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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
إلا من أراد طبعه لتوزيعه مجاناً بعد مراجعة 
مؤسسة الشيخ محمد بن صال العثيمين الخيرية 
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هق دار الثريا للنشر والتوزيع 
ددا لفوينا فاكس 1.555١‏ ص.ب 9498 الرياض ١١141١‏ 
تدس روالتوزيئع بريد الكترون مدم». 21 ماعط )"نط0 


المقددمة 2» 
آله ب 


وحمجيواد اتقزل العرر 
المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له»ء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وسلم تسليماً كثيرا . 

أما بعدل: 

فإن من توفيق الله - سبحانه وتعالى - أن يسَّر لفضيلة شيخنا 
- تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه - تفسير سورة «الصافات» في دروسه 
العلمية التي كان يعقدها رحمه الله تعالى بالجامع الكبير في مدينة عنيزة . 

وقد عهدت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلى 
فضيلة الشيخ فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» أثابه الله» بالعمل 
لإعداد هذا الكتاب للنشر» فجزاه الله خيراً. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريمء 
موافقا لمرضاته» نافعاً لعباده» وأن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء» ويضاعف له المثوبة والأجرء ويعلى درجته 
ف الديديين» ال#فسسون تيتا ْ 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

اللجنئة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


[سورة الصافات مكيةء وآياتها .]١45‏ 

المكية هي التي نزلت قبل الهجرة» فكل ما نزل قبل الهجرة 
فهو مكي» وإن نزل في غير مكة . 

وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكة . 

وعليه» فإن قوله تعالى : 8 أليَوْمَ أجل لَكم لطبت وَطعَام لين 
أُونُوأً * [المائدة: ]. التى نزلت على النبى يَكلِهِ وهو واقف فى 
عزفةو من المدق اذا اصع الأنوالفى المكى والمدات ب اناما 
نزل بعد الهجرة مدني» وما نزل قبلها مكي . 

أما البسملة تم أله القرل# الآ#خغط حر » 
فإنها آية من كتاب الله مستقلة» ولوذاالا عست من اياك السورة 
التي بعدهاء حتى في الفاتحة على القول الراجح: إنها ليست من 
السورة. وعلى هذا فالترقيم الموجود في المصاحف على خلاف 
القول الراجح» فإن الترقيم الموجود في المصاحف في الفاتحة 
عدت فيه البسملة آية من آياتهاء والصحيح أنها كغيرها من السور 


)١(‏ أخي الكريم إذا مر بك: قال المؤلف . فالمراد به جلال الدين أبو عبدالله محمد بن 
محمد بن أحمد بن محمد المحلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ المتوفى سنة 8714ه في تفسيره 
المسمى (تفسير الجلالين) حيث كان فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله يعلق على ما تيسر منه وقد 
جعلت كلامه ‏ رحمه الله بين معكوفتين هكذا: [ ]. 


تفسير سورة الصافات 

أن البسملة فيها آية مستقلة لا تحسب من آياتها. وهي مذكورة قبل 
كل سورة إلا سورة براءة» فإن سورة براءة لم يتقدمها بسملة. 
قبل لآنها نؤلت بالشيف» والسملة "رمعم فلا يناسب أن يذكر 

ولكن هذا ليس بصحيح» بل الصحيح أن الصحابة حرفي 
الله عنهم ‏ لما كتبوا المصحف أشكل عليهم : هل براءة من الأنفال 
أو العنك نحن :الأفال- فتركوا السملة ووميعر اا خط ناضاد تينها 
وبين سورة الأنفال دون أن يضعوا البسملة. 

ونحن نعلم أن البسملة لو نزلت قبل سورة براءة لثبتت؛ لأن 
الله يقول: ١‏ إِنَا حَحَنٌ نَزَلنَا ألزّكْرٌ وَإنَا آَم فظوي 2 © [الحجر: 4]. 
فيكون اجتهاد الصحابة - رضي الله عنهم - في ذلك مطابقاً 
للواقع » أي مطابقاً لكونها لم تنزل في أول هذه السورة . 

أما من حيث معناها فإن قول القائل: بسم الله. يعني بكل 
اسم من أسماء الله وإنما قلنا: بكل اسم من أسماء الله؛ لأن اسم 
مثرة يضاف بكرن للجموم: فليس قول القائل : : بسم الله . يعني يعني 
اسماً واحداً من أسماء الله» بل يعني جميع أسماء الله» وهذا يدلك 
على عظمة هذه البسملة» أنك تبتدىء متبركاً ومستعيناً بكل اسم 
من أسماء الله عز وجل . 

والباء فيها للمصاحبة والاستعانة» للمصاحبة من أجل 
حضؤل: بركديا» :تن" السملة فيهنا :برك :ولذلاك: ذال كرت على 
الذبيحة صارت الذبيحة حلالاً طاهرة» وإذا لم تذكر صارت حراماً 
نجسة. إذا دعرك تكن لوقيو صار الوضوء صحيحاً. وإذا لم 


امام ا 502020202020202 25214 22 ا ا ا ا ا ا 2 سئي ييل 


تذكر ضار الوضوء فاسداء .على قول-من يرئى أن البسملة من 
شروط الوضوءء أو من واجبات الوضوء»ء ولكن القول الراجح في 
ا ا سنة» لقول الإمام أحمد ‏ رحمه لله -: لا 

يثبت في هذا الباب - أي في باب التسمية في الوضوء ‏ شيء . 

إذا ذكرت على الطعام طردت الشيطان عنه» وإن لم تذكر 
فاق الشيطان يشارك:الأكل والشارت: 

فالمهم أنها بركة» ولهذا نقول: الباء للمصاحبة أي: أن 
المبسمل يصطحب في بسملته البركة . 

شالف اانه تنين الاببيا دهان تهمانه: 

وأما (الله) فهو العلم الخاص بالله سبحانه وتعالى» لا يسمى 
به غير الله ومعناها: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 
أي أن إله بمعنى مألوه» أي معبود. 

فإذا قال قائل: أين الهمزة في اللّه؟ 

فالجواب: أنها حذفت للتخفيف؛ لكثرة الاستعمال. كما 
حذفت من ناس» وأصلها أناس. وحذفت من شر وخير» وأصلها 
مونو حيرو : 

أما (الرحمن) فهو اسم من أسماء الله» و(الرحيم) كذلك 
اسم من أسمائه. والفرق بينهما أن الرحمن باعتبار الوصف. 
والرحيم باعتبار الفعل» ولهذا جاءت الرحمن بهذه الصيغة الدالة 
على السعة» فرحمة الله واسعة شاملة لكل شيء» وأما (الرحيم) 
فهو الموصول رحمته إلى خلقه . 

وتقسم الرحمة باعتبار اسم (الرحيم) إلى قسمين 


تفسير سورة الصافات 

عامة وخاصة. 

أما (الرحمن) باعتبار الوصف فهو عام؛ لأنه ذو رحمة 
واببعة كما قال تعالى : لذن كَدَبوْكَ فل رَبك ذو يَحمَةَ 
و(ين واسِعَةَ #. [الأنعام : /ا5 ]١‏ هذه البسملة مشتملة على جار 
ومجرور» والجار والمجرور معمول لابد له من عامل وهو 
السبمى بالمتعلق ذ فتفال مثلا: الجان والمجرور متعلق يكذاء 
فأين متعلّق البسملة؟ قال أهل العلم : :.متعلق البسملة فعل مقدرء 
متأخرء موافق للمبدوء به في مادته . 

فإذا كدت تريك أننتقوضا كان تقدير هذا المعدواف: بام 
الله أتوضاًء وإذااكتكدتزية أنا قرا كان فديية: باسم الله أقرأء 
وعلى هذا فقسء قال النبي كَلِةِ: «ومن لم يذبح فليذيح باسم 
الله )2 فقدر الفعل يعني ليقول : امم الله . 

لماذا قدر فعلاٌ؟ لأنه الأصل فى العمل. ولهذا كانت 
اع و ل لي ل له كاسم 
الفاعل. واسم المفعول. والصفة المشبهة وغير ذلك . 

الوجه الأول : تيمناً بالبداءة باسم الله . 

والوجه الثاني : من أجل الاختصاصء لأن تأخير العامل عن 


وقدر موافقاً للمبدوء به فى مادته» لكنه أخص وأدل على 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حنث ناسياً في الأيمان (رقم 
35000 ومسلم في كتاب الأضاحي» باب وقتها (رقم .)5-١()1١95٠‏ 


تفسير ة الصافات 
بن سور تت 402 


المقصودء فأنت إذا أردت أن تتوضاأ وقلت: باسم الله أتوضاًء كان 
أخص مما لو قدرت باسم الله أبتدىء . 

قال الله عز وجل : #وَالصَّكَنَّتِ صَنًا > لجرت وَجْرَا 2 * 
الواو هنا للقسمء والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة 

فقولنا: «تأكيد الشيء» هذه هي فائدة القسمء أنه يفيد 
التوكيد بذكر معظم»ء كأن المقسم يقول: إنني أؤكد هذاء كما 
أؤكد عظمة المحلوف به» ولا يمكن أن أحلف بهذا العظيم عندي 
إلا على أمر مؤكد. 

وقولنا: «بصيغة مخصوصة» هي صيغة القسم» وحروف 
القسم ثلاثة : الواوء والباء» والتاء. 

فالواو: أكثرها استعمالاً. والباء أكثرها صيغة» يعنى أن 
الباء يُحلّف بها مع برد القدا سدس رسك .على الطافير 
وعلى المضمر. والتاء أخص من الواو. 

فإذاً أعم حروف القسم بالنسبة للاستعمال الباء؛ لأنها 
تستعمل مع وجود الفعل فتقول: أحلف بالله لتفعلنَ كذا. ومع 
حذفه فتقول : بالله لتفعلنّ كذا . 

وتستعمل أيضاً مع الاسم الظاهر مثل: أحلف بالله . 

ومع الاسم المضمر مثل: إن الله - وبه أحلف ‏ لعلى كل 
شيء قديرء فهنا دخلت الباء على الضمير . 

أما الواو فهى أكثرها استعمالاًء لكنها لا تدخل إلا على 
الظاهرء ولا يذكر معها فعل القسم: 


تفسمر سورة الصافات 

كا سس سصتت 

التاء هى أقلها انتعما لآ وتختصن بالطاهرع وتختص أيضاً 
5 
فتقولة تايل لأفعلن 415 وتقوك : دزف الكدية الافغلة كدان أل 
تالرب لأفعلنَ كذاء ولا يذكر معها فعل القسمء فهي أضيقها 
استعمالاً . 
اولعفت صَقَا 4 * الصافات اسم مجرور بواو القسم؛ لأن 
حروف 0 تجر. والصافات لها معنى ولها مراد» فما دل عليه 
اللفظ باعتبار اللغة فهو معنى» وما كان مرادا للمتكلم فهو المراد. 

والمعنى في الصافات يعني الأشياء القائمات على خط 
واحد مستقيمء ا خط واحد مستقيم 
يسمى صافاء # إن أله يحب الذنت يقيتلورت فى سبلو » 
[الصف: 4] يعني على خط مستقيم . هذا المعنى للصافات: ,. 

لكن ما المراد به؟ قال المؤلف: [الملائكة]ء وأنّنت 
باعتبارها جماعات . وجماعات مؤنث . 

وقد أخذ الزائغون بهذا الاشتباه أي تأنيث الملائكة» 
وقالوا: إن الملائكة بئات الله» ولهذا تذكر بصيغة التأنيث» ولكن 
لا شك أن هذا مق .ياك الحلبيس :والعفيية :فإ الله" تعالى دك 
الملائكة بصيغة المذكر #والْمَكِكَةُ : شَيَحُونَ بحَمَدِ رَيهُم - 
وَمَسْتَغْفْرَوت * [الشورى: 5] ولم يقل السك يسمه رو وعلى 
كل حال أنثت الملائكة باعتبارها جماعات؛ لآن الملاتئكة ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ جماعات مختلفة» كل جماعة لها وظيفة معينة» 


فمنها من وظيفتهم العبادة الخاصة لله من التسبيح والركوع 


تفسير سورة الصافات >6 
ببسلل ب ا ا ب ب بس سي سي ل ص ل لل  .‏ 


والسجود وغير ذلك . ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدمء 
وملاتكة موكلون بحفظ أعمالهم وكتابتهاء وملائكة موكلون 
بأشياء أخرى» منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم . 

فإذا قال قائل: من الملاتكة؟ 

فالجواب: أنهم عالم غيبي خلقوا من نور» واستعبدهم الله 
سبحانه وتعالى ‏ في طاعته» فقاموا بها على أتم وجهء لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

فإن قال قائل : هذا التعريف يرد عليه أن الملائكة قد ترى» 
فإن النبي كَل رأى جبريل على صورته التي خلق عليهاء وله 
ستمائة جناح قد سد الأفق”" » وأحيانا يأتي جبريل بصورة بشر؟ 

فالحواب: أن هذا على سبيل الندرة» وها كان ادر فانه لا 
يخرم القاعدة» أو لا يبطل التعريف. والنادر كما يقول العلماء : 
لبن ديع 

ما وجه كون الملائكة توصف بالصافات؟ 

قال المؤلف: 

١‏ [تصف نفوسها فى العبادة» أو أجنحتها فى الهواءء 
نظ ما تومر نه] ...هذا الضافات» وضفت. بينا الملاتكة؟ لأنها 
تصف أنفسها للعبادة» يعني تهيئها لها . 

؟ أو يصفون عند الله عز وجل - كما قال تعالى : # وَإِنَّ 


سس ع قو 20100 ع م جيم 


نحن ألصَافونَ 19 وان لحن مسحو 4:3 [الصافات: 1177-١178‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين (17777): ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب فى ذكر سدرة المنتهى .)١7/5(‏ 


تفسير سورة الصافات 

(بت-تا -بل- بيبياد« ‏ تتم 

" -أو تصف أجنحتها فى الهواء تنتظر ما تؤمر به» كما قال 
الله تعالى : ول را رن طبر وكوي متنك وقد 4 [الملك: ]١9‏ 

فالطير إذا كان في الهواء وقد وضع أجنحته هكذاء 
لا تتحرك . يقال: إنه صاف . 

فإذا قال قائل: (أو) في قول المؤلف هنا للتنويع أو للشك 
أو ماذا؟ 

يحتمل أن هذه للتنويع» يعني أنها تصف هكذاوهكذا. أو 
أنها للشك للترود بيقن فوليق قالببهها المفسشرون. 

ولكن المعنى الأول أحسن؛ لأن هذا وصف للملائكةء 
فهي تصف أنفسها للعبادة» وكذلك تصف أجنحتها في الهواء 
تنتظر ما تؤمر به. 

© كَالتجتِ وَِخْرَا (* قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [الملائكة 
تزجر السحاب» أي تسوقه] . 

إذاً فالموصوف شيء واحدء فالصافات شُنَّ الزاجرات» 
وقوله: [تزجر السحاب (أي تسوقه) لعل هذا على سبيل المثال 
من زجر الملاتكة؛ لأن الملائكة تزجر السحاب أي تسوقهء 
وكذلك تزجر الميت الكافر عند موته» تزجر نفسه لتخرج» تقول : 
اخرجي أيتها النفس الخبيثة. وكذلك لعلها تزجر أشياء أخرى 
ا 

المهم أن المراد بالزاجرات الملائكة. وكيف كانت زاجرة؟ 
نقول: لهذا عدة أوجه منها: زجر السحاب» وزجر النفوس 
الكافرة عند الموت» وغير ذلك مما يأمرها الله به أن تزجره. 
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لات بح ا ل #33 سآ 


ليت وها 2 * [أي ذَاء القرآن يتلونه « 55 22 * 
مصدر من معنى التاليات]» قوله: # كَالكيتِ 55 20 »* عدل 
لمؤلف بهذا الوصف عن الموصوف الأول فقال: [قراء القرآن 
يتلونه] أي النفوس التاليات» ولو قيل: إن المراد بها الملائكة 
يض لأن الملاتكة تتلوا القرآن» كما قال تعالى: #8 كله انها 
لدكرة () هن عه مكَمُ 0 في محف مَكممَةَ (0) مَرفوْعتر مُطْهَرمْ 59 بأيرى 
سفْرق كام رو 1 # . اغبين :11م ] فالملاتكة تعلو القرآن؟ 
فيمكن أن نجعل هذه الأأوصاف الثلاثة كلها للملائكة . 

والمؤلف ‏ رحمه الله - أعرب « وه 4 على أنها مصدر 
من معنى التاليات. فاستفدنا من هذا فائدة نحوية» وهى أن 
المصدر قد يكون من اللفظ» وقد يكون من المعنى» فإ انفده 
اللفظء فهو مصدر لفظى» وإذا كان من المعنى فهو مصدر 
مدو ]ذا كلت قدت حجلزييا «الحلوها حملن عرف 
قعدت قعوداً مصدر لفظى» يقول المؤلف : [ذكراً مصدر من معنى 
النالباك ]يعض الذاكوات زكرا فاعالبات مده نكن 
الااكراكة د وذكر ا فم لياءمنة ماما بولكم الذق نظي كادف 
0 المؤلف ‏ رحمه الله وأن # وكا * مفعول للتاليات؛ لأن 
الثاليات اسم فاعل قد استوفى شروط العمل لكونه محلى بأل 
وذكراً مفعول به» أي فاللاتي يتلين الذكر» والمراد بالذكر: القرآن 
وسمي ذكراً: 

. لأنه ذكر لله عز وجل - فإنه من أفضل الذكر‎ ١ 

عولانة يذكر الإتسان برية: 


بد 


الاسم 
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سب ل ب ”تت تل 

"' - ولأنه يذكر الإنسان بأحكام ربه . 

- ولآنه يذكر الإنسان بنعم ربه. 

ولأنه ذكر. لمن :“عمل به أى شرف .ؤرفعة:: كما قال 
تعالى : # وَإِنَّمُ دمر لَك وَلقَويكَ4 . [الزخرف : 4 4] 

5 - ولأنه يعظ صاحبه ويذكرهء كما قال تعالى: # ككبٌ 
هبك مرك تاليو وَلتَدَكرَ ولوأ الب 49 . [ص : 14] 

فالقرآن ذكر من هذه الوجوه 
الفوائد: 

1ت في الأيات الثلاث يقسم الله -عز وجل - بالملائكة 
باعتبار صفاتها: صافات» وزاجرات» وتاليات؛ لآن كل صفة 
منها تدل على عظمة الخالق عز وجل . 

؟ - ومنها: فضيلة الملائكة في أحوالهم الثلاث: الصف»ء 
والزجرء والتلو؛ لأنه لا يحلف إلا بما كان أهلاٌ لأن يحلف به. 

فإذا قال قائل: كيف حلف الله عز وجل - بالمخلوق؟ لأن 
الملائكة مخلوقات مع أن الحلف بالمخلوق شرك . 

فالجواب على ذلك : أن الله سبحانه وتعالى له أن يحلف 
بما شاء من خلقه» لأنه المالك كما أنه سبحانه وتعالى ‏ يأمر بما 
شاء أرأيت أمر الله تعالى الملاتئكة أن تسجد لآدم والسجود لغير 
الله شركء لكن الله يأمر بما شاءء أرأيت أمره إبراهيم الخليل 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أن يذبح ابنه وذبح ابنه من أعظم الكبائر 
وصار بأمر الله طاعة لله عز وجل كذلك الحلف بغير الله شرك, 


ل . ولكن يجب أن نعلم 
أن لله لا يحلف بشيء من خلقه إلا كان هذا الشيء من أعظم آياته؛ 
فيكون الحلف بهذا المخلوق متضمناً للحلف بآيات الله عز 
وجل - التي هي فعله» لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق . 
1د ومن فوائدها :أن من صفات الملؤتكة الصنيم ٠‏ قال الله 
تعالى : وَإنَا ليحن الصَآونَ 653 # [الصافات 170] وقال النبي - عليه 
الصلاة والسلام -: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها)" . 
- ومن فواتدها: أن الملائكة موكلة بالتصرف: بالزجر 
كزجر السحاب وزجر الكفار عند احتضارهم لقوله: 9 لجرت 
يَحرا 47 . 

4 - ومن فوائدها: أن الملائكة تتلوا الذكر أي تتلوا القرآن» 
وهذا يدل على قيام ل اله 
تتلوه الملائكة 9507 : « كالئيت ؤكه] © 


“ع أ 8 
و يندم يك 


مط ِلَهَكْر لوبِدٌ 2 * الجملة هذه جواب القسم» ولذلك كسرت 
إِنَّ هنا لوقوعها في جواب القسم؛ ولأنه اقترن خبرها باللام . 

وإذا وقعت إِنَّ جواباً للقسم وجب كسرهاء وإذا اقترن 
خبرها باللام» أو اسمها المؤخرء أو معمول أحدهما باللام وجب 
كسلرها . 

« إن إِلَهَي 4 الخطاب يقول المؤلف: [يا أهل مكة]ء 


حت 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة 
باللشيي :11 ): 
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ولكن الصحيح أنه عام يشمل كل من خوطبء ولكن الذي أوجب 
المؤلف أن يجعله خاصًا بأهل مكة؛ لأن هذه الآية مكية 
والمشركون هم أهل مكة. 

ولكن لا ينبغي أن يقيد المعنى العام بمكان نزوله» وإذا 
كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص المكان. 

فالصواب 8د ك4 يعني أيها الناس 8 أوبية 427 يعني 
لاشريلف له والزاحدروالاجتتوها ا قيوها تدان على الاشراف إى 
أله -عز وجل - لا شريك له © لهي 4 فعال بمعنى مفعول» أي 
مألوهكم. والمألوه هو الذي يعبد محبة وتعظيماً. موجه ام 
الإنسان بفعل الأوامرء وبتعظيمه ينتهيى عن النواهي, إذاً إن 
معبوذكم أنها النائن الواتجد لا شريكف لمك فاه دهز وجل د نا 
شريك له في ربوبيته» ولا شريك له في ألوهيته» ولا شريك له في 
أممنائه هفات ل 0 20 الات 
َلسَسَيْع وَرَبتُ العمسرش لظي 3 مسيَقولود يح ينم 4 [المؤمنون: 
877 وقوله تعالى ٠‏ مي الكت َال فل 4 [الرعد 15 ] 
ودليل الألوهية قوله تعالى : « مَأ انم إلَهَ إلا ىُ4 1 

وذلين الأسناء: والضفات "قولة تعالى : © أن كشا 
توي وخر تيع البِصِير 09 [الشورى:. :]1١‏ فالله تعالئ واحذ 
في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. سبحانه وتعالى . 

ويرد على هذا أن للمشركين آلهة متعددة؟ 

والجواب: أن نقول: نعم لهم آلهة لكنها آلهة باطلة» 


8. 
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والدليل على أنها باطلة قوله تعالى : « َلِكَ أله ْو لوهم 

يدَعْونَ مِن دونه © [لقمان: ]١‏ وقوله سبحانه وتعالى : 9 إن هي إلا 

ا أ ولول ليا ين لال ال ا 
لوقالة 0 العَموتٍ وَالرْض » (رب) إما أن تكون عطف 


بيان». أو عونو مهدا محذوف» والتقدير هورب السشاوات 


والأرض . 

ورب بمعنى خالق» ومالك». ومدبرء فهو الذي خلق 
السماوات والأرضء وهو الذي يملك السماوات والأرض» وهو 
المدبر للسماوات والأرض. 

قال تعالى : 8 ألا لد لَلَلَقُ وَالقََةُ4 [الأعراف: 4ه] وهذا انفراده 
بالخلق والتدبير» وقال تعالى : *! وَِنَهِ ملك السَّمْوَت وَالْأَرْضٌ4 [الجائية : 
] وهذا انفراده بالملك . 

والسماوات تمع سماء وهي معروفة» وعددها 
مار الع دض القران: 0 عالق ولي رن السكوت 
ورب ألصسرش العظلم 400 . [المؤمنون: 87] وقال سبحانه : 8 أله الى 
حَلقَ سبع وات وَمنَالْارضٍ يِعْلَهنَ 4 . [الطلاق: ؟١١]‏ 

الأرض كذلك سبع لظاهر القرآن وصريح السنة : 

أما ظاهر القرآن ففى قوله تعالى : # ومن الْأرْضٍ مِتَلْهُنَ 4 
[الطلاق: ؟١]‏ فالمثلية هنا لد لأنه لا يمكن أن تكون الأرض 
مثل السماء في ذاتها ولا في سعتها وعظمتهاء فالسماء أوسع 
وأعظمء ومادتها غير مادة الأرض ؛ ولهذا يصف الله تعالى السماء 
بالقوة ارم بدَعما فوفك سبّعا شِدَادا إلا 5 . [النبا : :32 جملا السماء 


١ 
د‎ 
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مَتَعَا حَفُوظًا » . [الأنبياء: 9] 9# وَالسَما بها َيل # [الذاريات: 410] 
ولم يرد ذلك في الأرض . إذاً يتعين أن تكون مماثلة في العدد. 

أما السنة فصريحة مثل قوله كَلةِ: «من اقتطع شبراً من 
الأرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين) . 
«هَا نا 4 بعي وركهنا هما ول شك أن الذي ينيذا 
مخلوقات عظيمة بدليل أنها جعلت قسيمة وعديلة للسماوات 
والأرض . فلابد أن تكون شيئاً عظيماً ليس هى مجرد ما نرى من 
النيحانية التسخويين الناء والازفى ول طناك أمهاءمظهة بين 
السماء والآرضنى من آياث الا عرز ,وجل _: تعرفة متها السيحاب 
فإنه بين السماء والأرض» والنجوم بين السماء والأرض» 
والشمس بين السماء والأرض» والقمر بين السماء والأرض» 
لقوله تعالى: كي فى فلك يسْبَحُونَ () 4 [الأنبياء : *'”] وما اشتهر عن 
طلكاء الغلاك سابها من أن الشمدى فى السحماء الزايفة 4و القمر فى 
انيما الدنا»بوعطار ةيورك 'والمعدر :من الستماواك اللخرى , 
وهي على هذا الترتيب . 1 

زحل شرى مريخه من شمسه20 فتزاهرت بعطارد الأقمار 

أعلاها زحل في السماء السابعة» (شرى) المشتري فى 
المنااسة اه (فريكه) المريخ فى الشماء الخافبية » (من اشمنيه) 
الشمس في الرابعة» (فتزاهرت) الزهرة في الثالثة» بعطارد في 


25157 أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض (رقم‎ )١( 
غ5 ومسلم في كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (رقم‎ 
واللفظ لمسلم.‎ 
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الثانية» الأقمار فى السماء الدنيا. 

كقاهو المحهوو فو علياء القلك رشابنا برلكن هذا لدف 
الصواب؛ لأن ظاهر النصوص أن الشمس والقمر والنجوم كلها 
دون السماء» ليست ملصقة في السماوات» بل هي في فلك يدور 
بين السماء والأرضء والقمر هو أقربها إلى الأرض بدليل أنه 
يكسف ما فوقه كما شاهدناه وشاهده غيرناء أحياناً تجده يمر من 
تحت النجمة فتغيب به» وهذا يدل على أنه تحت النجوم» على 
كل حال نقول: ما بين السماوات السبع السحاب والشمس والقمر 
والنجوم والكواكب وغيرها من أمور لا نعلمهاء قد لا نعلم هذه 
اموز ريدن لعل وها وا ياايا يار التو كتير انها 

ورب الْمَتَثرقِ 0 © قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [أي 
والمغارب للشمس» ٠‏ لها كل يو مشرق ومغرب]ء فكأنه من باب 
الاكتفاء بذكر المقابل عن مقابله» نظير قوله تعالى: # وَجَعَلَ لَكُمّ 
سَررِِلَ تقيحكم الْحَرّ * [النحل: 14١‏ يعني والبرد» فإن السرابيل 
التي هي القمص وشبهها تقي الحر والبرد. 

والمشارق جمع مشرق, فما المراد بالمشارق؟ هل المراد 
كما قال المؤلف: مشارق الشمس لأنها كل يوم لها مشرق؟ أو 
نقول: إن المشارق أعم فتشمل مشارق الشمس» ومشارق القمرء 
ومشارق النجوم» ومشارق كل ما شرق. أيهما أعم؟ الثاني أعم . 
فنقول: رب المشارق يعني مشارق الشمس» ومشارق القمرء 
ومشارق النجوم» ومشارق كل ما يشرق. وذكر الله المشارق دون 
المغارب» لأن المشارق أدل على القدرة من المغارب» إذ إن 
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]ستل ل انتيب ب ييحم 
الشروق ابتداء والغروب انتهاء . 
وفي الشروق - أيضاً ‏ ولا سيما في شروق الشمس إضاءة 
ونور يظهر فيه تماماً كمال النعمةء» وقوله #المشارق» هنا 
بالجمع» وفي بعض الآيات جاءت بالتثنية» مثل قوله تعالى : 
رب الت ووب الِب 49 [الرحمن: ]1١‏ وفي بعض الآيات جاءت 
بالإفراد كما قال تعالى: ## رّبُ الْشْرِقٍ وَالْكْربٍ لآ إِلَهَ إلا هو فَحِذَه 
كيلا :)4 [المزمل: 4] فهل هذا تناقض أم ماذا؟ 00 
الحواب: لا وليس في القران شيء من التناقض # وَلَوَ كن 
مِنَ عِندٍ عَيْرِ أله لوَجَدُوأ فيه علدا كيرا 0 * . الشيافة 35 ] 
فالقرآن لا يمكن أن يتناقض بنفسهء ولا أن يتناقض مع صحيح 
السنة. وانتبه نقول: مع صحيح السنة. لآنه قد تأتيى سنة ضعيفة 
تناقض القرآن» ومناقضتها للقرآن يدل على ضعفهاء لكن مع 
صحيح السنة لا يمكن». فإن وجد شىء ظاهره التعارض فإنه لابد 
أن يكون هناك وجه لتصحيح التعارض: إما بإمكان الجمع وهو 
المرتبة الأولى للعمل بالنصوص التي ظاهرها التعارض. وإما 
بالنسخ إن علم التاريخ وكان النص مما يدخله النسخ. وإما 
الترجيح يكون أحدهما أرجح من الآخرء ولآيمن هذه المزاتية 
الثلاث . لكن أحياناً قد لا يتسنى للناظر وجه من هذه الوجوه. قد 
يعجز عن الجمع. وقد لا يعرف النسخ. وقد لا يمكنه الترجيح. 
فموقفه حينئذ التوقف». وأن يقول: الله أعلم» ولا يجوز أن يعتقد 
بأي حال من الأحوال أن في القرآن أو صحيح السنة تناقضاً أبداًء 
لكن هل له أن يحاول معرفة هذه المراتب» أو إذا أشكل عليه أول 
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يي طنهة 


مرة وقف؟ يجب أن يحاول النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين» لثلا 
يقع في نفسه شك فيزيغ والعياذ بالله» فهذه الفائدة جاءت عرضاًء 
وهي أنه ليس في القرآن تناقض لا في نفسه ولا مع صحيح السنة» 
فإن وجد شيء ظاهره التناقض والتعارض وجب أن نستعمل 
المراتب الثلاث . 

أو لا : الجمع. فإن لم يمكن فالنسخ» فإن لم يمكن 
فالترجيح» فإن لم نصل إلى ذلك فالتوقف لكن مع محاولة 
الوصول إلى مرتبة من هذا المراتب . 

فبناءً على هذه القاعدة يمكن أن ننزل الاختلاف الوارد في 
المشرق والمغرب فنقول: المشرق ياعتبار الجهة يعني جهة 
القرقؤ رك التق تالترى لذ له لهو 74[الطويل 1 بعس عية 
الشرق والمغرب جهة الغرب. بدليل قوله تعالى: « وَل ألْتْرِيُ 
ولب كأَيْتَمامُولُوأ هكم وه ألو [البقرة: 116]. أي جهة الله على أحد 
العفسيزرية 4 وأنا م والمغربين فالمراد. مشرقا الصيف 
والشتاء: :ومعرنا الضيف::والشتاء» فالشنسن مثلا لها منتهى فين 
مشرقها صيفاً» وهو مدار السرطان» ولها منتهى في مدارها شتاء 
وقوميان العو 1 

فالفرق بين المشرقين فرق كبير» لا يستطيع أحد من 
المقلوقية الة«يحول الشمس من مدان السيرطان الى مدان الحدئ 
ولاشعرة واحدة. 

وكذلك نقول بالنسبة للقمر؛ لآنه يدور على هذه المعالم : 
المشرقين والمغربين 
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المشارق والمغارب الجمع فيها واضح.ء إما باعتبار 
مشارق» كل ما يشرق ومغارب كل ما يغرب من الشمس والقمر 
والنجوم والكواكبء وإما أنها المشارق اليومية للشمسء لأن كل 
يوم لها مشرق» وهذه المرتبة مرتبة الجمع» فالجمع بينها أن 
نقول: المشارق باعتبار مشارق كل ما يشرق» أو باعتبار المشارق 
مشارق الشمس كل يوم» والمشرقين باعتبار مشرقي الصيف 
والشتاء» ومغربيهما المشرق والمغرب الجهة. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد هذه الآيات: وحدانية الله عز ‏ وجل فى 
ألوهيته لقوله: 8 إِنَّ إلكهكر ود )» . ْ 

؟ - ومن فوائدها: بطلان ألوهية ما سوى الله لقوله: #8 إِنَّ 
ِلك لوحِدٌ 4 فإذا كان واحداً فما سواه فهو باطل . 

“" - ومن فوائدها: أهمية التوحيد؛ لأن الله تعالى أقسم 
بالملائكة على ثبوت هذا التوحيد؛ ولأن الله تعالى أكده بثلاثة 
مؤكدات: القسمء إنء اللام . 8 إِنَّ لهك لد )4 . 

؛ - ومن فوائدها: التناسب بين المقسم به وعليه» فالمقسم 
به الملائككة في حال تلك الأوصاف: الصف والزجر والتلو. 
والمقسم عليه وحدانية الله» والتناسب بينهما: أن الملائكة إنما 
تفعل ذلك توحيداً لله - سبحانه وتعالى - وتعظيماً له . 

4 - ومن فوائدها: إثبات الربوبية لله - سبحانه وتعالى - 


لقوله : 9# رب ألسَمْوتٍ 4 . 
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لت هنة 


وس ا ها ايوم ربوبيته في قوله # رب ألسَموْتِ 
وَالْارضٍ وَمَابيَِهُمَا ورب المَمَرِقٍ ( . 

“ا ومن فوائدها: التلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد 
الربوبية» فإن قوله: ارب ألسَمْوَتِ وَآلأرضٍ وما يتما بعد قوله : 
© إِنَّ إِلَهَكر لوبحِدٌ (:2* كالدليل على توحده بالألوهية» وذلك أنه 
إذا كان متوحداً بالربوبية لزم أن يكون متوحداً في الألوهية كما 
بالوتغال 8 ينا لاش أعلذواري: َلَرِى حَلقَم الي من مك * 
[البقرة: ]7١‏ فكيف تعبدون غيره ممن ولا خلق أحدا؟ 

0 م كك لدت مك 

دون أل أن حلقوا 5 َالَو أَحْكمعُوأ 42 اال 

ولهذا قال أهل العلم: من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر 
بتوحيد الألوهية وإلا كان متناقضاً؛ لأنه يقال له: كيف تقر بأن الله 
وحده هو الرب الخالق ثم تعبد معه من لا يخلق؟ وهل هذا إلا 
تناقض؟ 

وهذه الاية وما شابهها من ايات الكتاب العزيز تدل على 
التلازم بين توحيد الألوهية والربوبية» ووجه ذلك أنه يلزمه أن يقر 
بتوحيد الألوهية ولكن كيف تلزمه؟ لأنه إذا قال: إن الله سبحانه 
وتعالى واحد في الخلق فيجب آلا يعبد غيره . 

6 - ومن فوائدها : إثبات أن للسماوات عدداً لقوله: # رب 
لسَّموتِ 4 وقد بين في مواخ ضع بأنها سبع » وكذلك الأرض 

4 ومن فوائدها: الإشارة إلى عظم السماوات القن 
وما بينهما؛ لأن الله أضاف الربوبية إليها في مقام إقامة الحجة. 
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وك ع ل مستت 
وهذا يدل على عظمتهاء وأنها لعظمتها صارت كالدليل الملزم 
لتوحيد الألوهية . 

1ت وس فنوائلهيا :أن بن السبعاواك والارهن هد 
المخلوقات العظيمة ما اقتضى أن يكون ما بين السماء واللأرض 
قسيماً للسماوات والأرض . 

- ومن فوائدها: تمام قدرة الله سبحانه وتعالى‎ - ١ 
بتصريف المشارق والمغارب لقوله: # وَرَبٌ الْمَسَرق (* ولا أحد‎ 
يستطيع أن يتصرف في هذه المشارق والمغارب لا بتقديم ولا‎ 
تأخير ولا يتخيين :مكان: لو أن الخلق كلهم اجتمعوا على أن‎ 
يقدموا طلوع الشمس بدقيقة واحدة.» أو يؤخروهاء أو يزحزحوها‎ 
عن مكانها ما استطاعوا. وإنما ذلك إلى الله عز وجل هو الذي‎ 
يتصرف فيها. وقد أمرها أن تسير كما أمرها بحكمته فسارت إلى‎ 
ال يه‎ 


إن ويس لها أ 56 ل 
اللتاعر وجل واستعمال ضمير الجمع عائداً إن :لمق نان 
التعظيم؛ وليس من باب التعدد؛ لأن الآية تقول: 8 إن إلهكر 
د (يي 4 لكن هذا من باب التعظيم: وقوله : “9 ويسَا المآ أَلدَّنَا 
زِسَةٍ 4 أي جعلنا عليها ما يزينها وهي الكواكب» ولهذا قال: 
#ابِرَِةٍ الكهيب 00 * وفي قراءة #بزينةٍ الكواكب» وكلاهما 
صحيح . (بزينةٍ الكواكب) أي بالكواكب المزينة للسماء كما قال 


و 
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تعالى  :‏ وَلْقَدَ رَيْنَا سمه أَلدَّنيَا مَصَديِيحَ * [الملك 5] و(الكواكب) 
على القراءة التي ساقها المؤلف مضاف إليه» وزينة مضاف غير 
ملوذا (نزينة الكواكك)؛ لأن الكواكت تفسهاازينة ترينبيها السيماء 
الِذنيًا: 

فإذا قال قائل: السماء الدنيا. لماذا سميت دنيا؟ 

فالجواب: لأنها أدنى إلى الأرض مما فوقهاء فهى دنياء 
وربما نقول: إنها أدنى مما فوقها في السعة والقوة» لأنه كلما 
علوت اتسع المكان» لأن السماوات على الأرض دائرة كالكرة: 
ومعلوم أنك كلما صعدت فسوف يتسع وكلما اتسع فسيكون 
أقوى» لأنه لو كان المتسع بقوة ما تحته ضعف» إذ كلما اتسع 
البناء لابد أن يكون أقوى» ونضرب لك مثلاً : لو أنك أتيت بمسلح 
خمسة أمتار يحتاج مثلاً إلى ٠١‏ سم لكن إذا جعلته ٠١‏ يحتاج إلى 
أكثر»ء يعني يحتاج أن يكون سميكاً أكثر ؛ لأنه لو كان بسمك الأول 
مع سعته لكان يهضمء وكلما اتسع فلابد أن يكون أشد بناء 


57 

00 “ا بريحَةٍ الكو 00 * يعني أن الكوااكية تزين الشجاء: 

وسنورد على هذا إيراداً» وهو أننا ذكرنا قبل آنفاً أن النجوم 

والكواكب فى فلك بين السماء واللأرضء وظاهر الآية أن تزين 
السؤاء الدنا بشية لاضق:يه 

والجواب على ذلك أن يقال: إن الشيء قد يزين بالشيء: 

ولو كان منفصلاً عنه. أرأيت لو وضعت ثريات خارج القصر فإذا 


نظرت إلى القصر والثريات بينك وبينه فإن هذه الثريات ستكون 
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صبببت-:-نابابب اا ا 
زينة للقصر مع أنها في الواقع ليست لاصقة به» فكل شيء يحول 
يكون بينك وبين شيء آخر فإنه سيتصف به الشيء الثاني» 
وسيكون في نظرك ملاصقاً له . 

قال تعالى : # وَحِفْظا يّن كل سَيْطنٍ مَارِوٍ 42 يقول المؤلف : 
[حفظاً منصوب بفعل مقدر: أي 508 بالشهب] أي حفظنا 
السماة الدقا حفظا. بالشيب: كما “قال ]ها تعالى:” 2 مَلكَد يي 
القئة الذي يشيع يلها خا لسَّْطِينَ * [الملك: 0] وقال هنا: 
وَحِفْظا مّن كل سَمطنٍ مَارِرٍ (©* (من كل) قال المؤلف: [متعلق 
راكنا ماب ران مارد) عاتٍ خارج عن الطاعة]» 
شيطان نكرة يشمل كل شيطان» بل هو نكرة مضافة إليه (كل) فيكون 
فيه نوعان من أسباب العموم وهو التنكير وإضافة (كل) إليه . 

وشيطان قيل إنه مأخوذ من شاط يشيط» وعلى هذا فالنون 
زائدة. وقيل : إنه من شطن بمعنى بَعَدَء فالنون أصلية» وهذا هو 
الظاهر أن النون أصلية وهو مأخوذ من شطن إذا بعد؛ لأن الشيطان 


0000 


قد بَعَْدَ من رحمة اللهء قال تعالى : # وَإنَّ كيلك الْلْعَسَدَ إل بر 
أَلدنٍ ١‏ 5 [الحجر : 36 ]. 

وقوله : (مارد) » المارد هو العاتي القوي العتوء والعياذ بالله . 

وأقولة 9 لا متَتيون 4 :قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [أي 
الشياطين مستأنف وسماعهم هو في المعنى المحفوظ عنه], « لا 
سَمَعُونَ * الجملة كما قال المؤلف ‏ استتنافية» يعنى أن 
القياطيق المودة لك عون إلى رالجو علق عدم العا 
المستأنفة هي : في المعنى المحفوظ عنه في قوله # وَحِفْظا مّن كَل 
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شَيطنٍ مَارِدٍ ري # عن سماعهم إلى الملا الأعلى» يعني أن السماء 
حفظت من الشياطين ألا يسمعوا إلى الملا الأعلى # ألم 
لمق #الملائكة في السماء؛ وعُدّي قال المؤلف: [السماع بإلى 
لتضمنه معنى الإصغاء] . 

الملا فى الأصل الجماعة.» ويطلق فى الغالب على 
الأكتزاف :كما يمر كيرا فى المكليهة للر سل :أن الله يعول طوقال 
الملأ#. فالغالب أن الملاً هم الجماعة الأشراف والأعيان في 
قومهم . 

ولااريب أن الملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام - أشراف ؛ 
لأنهم عباد مسخرون لعبادة الله لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون 
ما يؤمرون» منهم من أقوم عباد الله في طاعة الله وسيأتينا إن شاءالله 

في الفوائد هل هم أفضل من البشرء أو البشر أفضل منهم وهنا 

درل" «الكق 4 #. أي الأعلى مكاناًء فإن السماء أعلى من 
الأرض» ويمكن أن يراد به الأعلى م و 
كما أن الله - سبحانه وتعالى ‏ إذا وصف بالأعلى فهو الأعلى مكاناً 
والأعلى وصفاً. 

قال: [وعدَّي السماع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء]ء هذا 
جواب عن سوال مقدر. وهو أن #سمِعَ في اللغة العربية تتعدى 
بنفسهاء كما قال الله تعالى : #هَدَسَعَ أنَّهُقوْلَ لَى يرق 4 [المجادلة : 
]١‏ وهنا قال: « لَاِمسَمَعُونَ ِل ألمكه» © ولم يقل : لا يسمعون الملا 
أجاب المؤلف عنه بأن الفعل ضمن معنى الإصغاءء والتضمين 
معناه أن يكون الفعل متضمناً لمعنى يناسب المعمول» سواء كان 
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(م7اس سل سس سب سه 
مقعولا به أو'مجروراء وه 'الفحون إذا عاء كل هذا التغبير هع 
يكون التجوز بالفعل أي أنه ضمن معنىّ يناسب المعمول الذي 
تعدى إليه الفعل» أو أن التجوز ذ في الحرف. 0 أهل النحو في 
ذلك قولين: 

القول الأول: وهو للكوفيين أن التجوز فى الحرف . 

والقول: الكالى أن القن يدق معن ماتيا التقرك 
المتعدي إليه. 2 

وأبين مثال لذلك قوله تعالى: #عَيَئًا يَثْرَبُ يها عِبَاد أللَّهِ © . 
[الإنسان: 5] لو أننا أخذنا بظاهر اللفظ لكان المعنى أن هذه العين 
يُشرب بهاء ومعلوم أن العين لا يمكن أن يشرب بهاء لأنه لا 
يشرب إلا بالإناء من العين» فالعين لا شرب بها وإنما يشرب 
منهاء فهل نقول: إن الباء هنا بمعنى (من) فيكون تجوز بالحرف». 
أو نقول: أن يشرب متضمن معنى يروى بعَيَْاشَرَبٌ يها أي يروى 
عاذ ليع ووو ار ار العا كران الي الجتم 
ولا ريب أن جعل التضمين في الفعل أولى من جعله في المعمول؛ 
لأناك ]ملت التعيين قفن الغا ايعفلت فاننافين > 

القافدة الأول #هاول عليه لفظ القع + 

الفائدة الثانية : ما دل عليه معنى الفعل المتضمن إياه . 

أما:إذا تعلت الخؤرى الخر ف كإنك لا صسدنين إلا معت 
واحداًء وهو نزع العرفة ذلك حرف آخر مكانه» ولم نستفد 
شيئاً ويبقى الفعل على ما هو عليه بمقتضى دلالة اللفظ. 
فالحاصل أن القول بأن الفعل يتضمن معنى يناسب الحرف» أو 
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يناسب المعمول أولى من القول بأن المعمول هو الذي فيه 
التجوز. 
ا + ل سَمَعُونَ إِلَ الْملا © نقول: الفعل يتضمن معنى 
الإصغاء م ل وه 
وفي قراءة بتشديد العم والسين # لا مِتَتَعُونَ * وأصله 
يتسمعون» أدغمت التاء ذ فى السين فصارت يسَّمّعون» والقراءة 
هذه سبعية ؛ لأن في اصطلاح المؤلف أنه إذا قال : في قراءةء فهي 
سبعية وإذا قال: : قرىء؛ فهي شاذة وَيِسَدَهُونَ # قال المؤلف ‏ 
وعتعة الله [أي الشياظين. «السي دو كل كاي م فاق 
السماءء # يعوا * مصدر دحرهء 5 طرده وأبعده وهو مفعول 
له]ء ا وَيِقَدَفنَء الضمير يعود على الشياطين فإذا قال قائل : إنه لم 
يتقدم ذكر الشياطين» فالجواب: بلى» تقدم في قوله ين كل 
سَيِطنِ #. لأن كل شيطان عام» فيكون 5 ع الجمغ ء إذن 
يقذفون أي الشياطين المعلوم جمعهم من قوله ا كل سَيْطنٍ 4 
«وَيْعْدَهْه ين كُلّجَابٍ 40 الماك نانك الل عد وجل جنا مرة 
0 هذه الشهب فتقذفهم» فالقذف هو الرمي بشدة. #من هل 
(ي > أي من الجوانب التي تصيبهم من آفاق السما. كم 
8 . # مُحُورا» يعني طرداً وإبعاداً . وهي كما قال المؤلف 
مفعول له. أي لأجل الدحورء والمفاعيل خمسة: المطلق» 
والمفعولبه. والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معهء وأمثلتها : 
فتحريث ككونا اجا ع مسرو ددا ة اتدى 
وسرت والنيل خوفاً من عقابك لي 
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د+د+ب 02 707000 2723272 
ضربت ضرباً مفعول مطلق» أبا عمرو مفعول به غداة أتى 
المفعول فيه» وسرت والنيل المفعول معه. خوفاً من عقابك لى 
المعر للد ْ 
ل وم عَدَابُ وَاصِبُ 420 أي دائم فهم يعذبون في هذه الدنيا 
بهذه الشهب. ويعذبون في الآخرة بالعذاب الدائم؛ لأن الشياطين 
من أصحاب النار . 
قال الله تعالى : 8 إِلَّامَنْ حَِفَ أَلَْظْمَةك قال المؤلف ‏ رحمه 
الله - [مصدر أي المرةء والاستثناء من ضمير (يسمعون) أي لا 
يسمع إلا الشيطان الذي سمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة 
« َعَم يبَاتُ 4 كوكب مضيء 8 كَافَبُ © يثقبه أو يحرقه أو 
يخبله]ء لما قال لا مَتَمَعْتَ * وكان هذا النفي عامًا: يعني لا 
يسمع أي واحد من هؤلاء الشياطين إلى الملا الأعلى. استثنى 
الشياطين المردة الذين يخطفون الخطفة. ولهذا قال: # إِلَا من 
خَطِفَ الحَظمَةَ# يعني أخذ الشيء بسرعة» وخطفة مصدر يدل على 
الوحدة. يعني إلا شيطاناً يخطف الخطفة فهذا يسمع. ولكن هل 
إذا خطف الخطفة ينجو؟ قال الله تعالى : < اتدل متاك اقب 27 © 
فهنا استثنى من نفي سماعهم إلى السماء» استثنى الذي يخطف 
الخطفة فهو يسمع» ولكن هل ينجو حتى يصل إلى الأرض؟ قال : 
« كبحم 4 أي تبعه شهاب ثاقب يعني كوكب مضيء ثاقب أي نافذ 
مدق تتدرنه أ يعرته أروكرسيلة. ورهما نكر موه ا الضيات 
إذا أراد الله -عز وجل -» ويصل إلى الكاهن ويوحي إليه بما 
سمعء ثم الكاهن يكذب مع ما سمع كذبات كثيرة مئة كذبة أو أكثر 
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أو أقل» ثم يحدث الكاهن الناس بما سيكونء فإذا وقع قال: إنه 
يعلم الغيب» واتخذ من هذا دعاية لنفسه» ولهذا كان الكهان في 
العرب في الجاهلية كانوا معظمين يتحاكم الناس إليهم» لأنهم إذا 
أخبروا من هذه الأمور من علم الغيب وقع ما أخبروا به وصار لهم 
شأن كبير عند الناس» فصار الشياطين ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: قسم لا يمكنه السماع إطلاقاً. 

القسم الثاني : قسم آخر يمكن أن يسمع على سبيل الخطف 
ويحرقه الشهاب . 

والقسم الثالث: قسم يسمع على سبيل الخطف» وينجوء 
وكل هذا بإذن الله عز وجل - وإرادته تبعاً لحكمته . 

وكاد :هذه الآباض فن بان عظية السبعاءة: ,وان السعاء 
فيداوطلة معطو ون ةلا يفكن دا بصن الك لحن 
في هذه الآبات من الفوائد: 

7 © عياف أن لجان نه الشيتا نيه كتاكت نك ذا 
رأيت السماء في ليلة صافية ليس فيها قمر ولا حولك إضاءة 
وجدت لها من الحسن ما لا تتصوره من حسن هذه النجوم» فيها 
اللامع والخفي والقريب بعضه من بعض والمتباعد بعضه من 
بعض» والمختلف الأشكال مما يدل على عظمة الخالق عز جل 
وأنه سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم زينة للسماء . 

وفيها أيضاً فائدة غير الزينة أشار إليها بقوله : # وَحِمَظاكه . 
وفيها فائدة ثالثة غير الحفظ والزينة : الاهتداء # وَعَلكَمَْتٍ وَبأَلنّحْم 


ل 20 


هم يمْتَدُونَ 403 [النحل : 5] فهذه النجوم فيها هذه الفوائد الثلاث . 
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؟ - ومن فوائدها: أن السماوات متطابقة بعضها أدنى من 
بعضء لقوله: # إِنَا وَنَا أَلسَمَآءَ أَلدَّنَا # مما يدل على أن هناك 
سماوات فوقهاء وهو كذلك. 

ومن فوائدها: عناية الله - سبحانه وتعالى ‏ بخلقه حيث 
زين لهم السقف الذي فوق رؤوسهم؛ لأنه لو كان مظلماً حالكاً لا 
يرون فيه شيئاً منيراً لكان في ذلك شيء من الإيحاش» ولكن الله 
تعالى اعتنى بهذا فزينه لهم . 

5 - و منها عناية الله من وجه آخر حيث حفظ السماء الدنيا 
بهذه الكواكب. فإذا قال قائل : ما فائدة هذا الحفظ؟ قلنا: الفائدة 
لثلا تعبث الشياطين بما ينزل من السماء من الوحي» أو تعبث 
الشياطين بتغرير الخلق بالكهان وأنهم يعمو الغيت. 

© ومن فوائدها: أن الشياطين مردة لقوله : "من كل سَيِطان 
ثَارِِ (ْ4 بناء على أن كلمة مارد صفة كاشفة» فإن جعلت صفة 
مقيدة ففيها دليل على أن الشياطين منهم مردة» ومنهم دون ذلك» 
والآية محتملة لأن تكون مارد صفة لكل شيطان» ومحتملة لآن 

تكون صفة لبعض الشياطين» وأن يكون بعضهم غير مارد . 

5 - ومن فوائدها: أن هؤلاء الشياطين لا يسمعون إلى الملا 
الأعلى السماع الكامل بحيث ينالون مرادهم» بسبب هذه الشهب 
التي تحرقهم فلا يستطيع الواحد منهم أن يسمع سماعاً كاملا 
يصغي إلى الملا الأعلى كما يصغي الإنسان إلى شيخه وإلى 
محدثه» بل تجدهم يأتون إلى السماء خطفاً فيخطفون ما يسمعون 
دون أن ركوق هناك غيل ؤدان: لكآريا عق بهن الخريت:” 
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- ومن فوائدها: أن الشياطين أجسام لقوله: « كَبعَمُ 
سباك تَاقَتُ 00 * لأنه لا يخرق ولا يحرق إلا ما كان جسماً وهو 
كذلك» فإن الشياطين أجسامء لكنهم أجسام لطيفة تخترق 
الأجسام الكثيفة أجسام البشرء ولهذا فال الى :عليه الضلاة 
والسلام -: «إن الشيطان يجري من ابن ادم محرى الدم)”” : 

كما أن الروح تجري من الجسد مجرى الدم» والروح جسم 
لطيف فكذلك الشياطين أجسام لطيفة تخترق الأجسام الكثيفة . 

4 ومن فوائدها : أن الله سبحانه وتعالى - قد يعطي هذه 
الأجسام اللطيفة قدرة يصلون بها إلى السماء ؛ لقوله : « لَايسّععُونَ 
إل الَْلا الأعل ويعْدَهُوتَ من كل جاب ١‏ © موي وداب صب( لام 
حَطِفَ الَطفَة 2# ولا شك أنهم قد يصلون إلى السماء؛ وأن لديهم 

من القوة ما هو أشد من قوة البشر ذوي الأجسام الكثيفة » أرأيتم 
لما قال سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام -: « الْمكوا يكم أت ب ا 
بل أن انق قلي 6 © كلت َل ألا ايك به قبَلَ أن تَهُوم من 
َكَامكَ * [النمل: ]١9-7”8‏ زكان له وقت معين يقوم فيه من مقامه. 
فقال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يعني قبل أن يأتي 
الوقت الذي تقوم فيه» وكان سليمان عليه الصلاة والسلام في 
الشام» وعرش ملكة سبأ في اليمن» ويقول: آتيك به قبل أن تقوم 
من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه (رقم 
ا ومسلم في كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة كانت 
زوجته أو محرما أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به (رقم 511/5) (57). 
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سد لب ب ب ييه 
والذي دعا الله عر وجل - بما دعاه به: أنا آتيك به قبل أن يرتد 
إليك طرفك . يعني قبل أن ترسل طرفك ثم ترده» لأن الذي تأتي 
به الملائكة» والملائكة أقوى من الشياطين» فلهذا رآه فى الحال . 
فلما رآه مستقرًا عنده قال: #هذا من فضل ربي. . * إلى آخر 
الايات. المهم أن الشياطين لهم قوة وقدرة توصلهم إلى السماءء 
والذي أعطاهم هذه القوة والقدرة هو الله عز وجل . 

و ل حيث وصفوا بأنهم 
الملا االأعلى لعل كاتوم ومكافي. ففيهم العلو الحسي والعلو 

مه فوائدها: أن الشهب التى تقذف بها الشياطين 
تأتيهم من كل جانب» فإلى أي جهة حاولوا الفرار يجدون 
الشهية) ولا يلزم أن تجتمع هذه الشهب عليهم. قد يكون شهاب 
واحد يأتيهم من جهة» لكن لو حاولوا الفرار أتاهم شهاب ثانٍء 
وهكذا أي جهة يحاولون الفرار منها سيجدون الشهاب» قال : 
#وعْدَفون ين لجان 4000 . 

7 تومن فوائدها: أن الشباطيق لبستك أهلا لآن: تل 
السماء أو تفعل فيها أ تقرس منهاء ولهذا يقذفون لوإبعادهم 
وجو : 
7 دوم ا 0 0 ماو 3 عليهم 
لقولة : ا يي قائل: إن الله قال 
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إِلَامَن خَيلِفَ الَظَفَة4 ثم قال : “9 فَأَنَحَم يشبَاب اقب 422 وحينئذ لا 


يصل إلى مراده . 
فالجواب: أنه قد دلت النصوص الأخرى على أنه قد يصل 
إلى مراده. 0" د التنفامة» 


انل «أستنين». 6 
الله -: ار أن ويفا آَم أَمَّدُ حَلْقمًا أ عَنْ 
حلقا * من الملائكة والسموات والأراضين وما فيهماء وفي 
ادي عي باعهاب 12 : 
تَأسْتَفِمَ 4 يعني اطلب منهم الفتوى» والفتوى في الأصل هي 
الإخبار يم ولكنها في اصطلاح الفقهاء: هي الإخبار عن 
عكم شرعي. 

وهنا ليس المراد بذلك الفتوى الشرعية» وإنما المراد بها 
الفتوى اللغوية» يعني : استخبرهم واسألهم أهم أشد خلقاً أم من 
خلقنا؟ فسيقولون من خلق الله أشد. كل يعرف أن خلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس» وكذلك الذين يؤمنون بالغيب 
يقرون بأن ما غاب عنا من مخلوقات الله أعظم مما نشاهد. اللهم 
إلا أحدأ يريد أن يكاب ويقول: أنا أشد خلقاً كما قال الشيطان 
لله عز وجل : ا أنأحَيصَنَهُ لف ون نار وََلقَتَُ من لين | 2 م 
روا انوي < ار انا جر تن كذ ال شر عي سن و 
يَكَاد بين )4 [الزخرف: 57] وقال : 3# أنا ركم الال 4:25 النازعات : 


1] وإلا فكل يعلم أن المخلوقات العظيمة كالسموات والأرض 
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ييدث سي د ل م 
قال المؤلف: وفي الإتيان بمن تغليب العقلاء]ء أي 2 
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قوله «أم من حلفا 4 ولم يقل : أما :حلفا يقلن للكتكف .ذلك 
أن ما خلقهم الله عز وجل - فيهم العقلاء وفيهم غير العقلاء. 
يعني فيهم من يعقل وفيهم من لا يعقل. فالملائكة والجن 
يعقلون. والبهائم والجمادات لا تعقل» وإن كانت البهائم أقرب 
إلى العقل من الجمادات» ومع هذا كل هذه الأشياء لها عقل تدرك 
به خالقها ‏ عز وجل -» كما قال تعالى : « ضيح له السو ألسّبع 
وَالْارْضٌ وَمَن فين إن من شَْءِ | إلا مح عرو ولكن لا تفْمَهونَ َبِْحَهُمْ 4 
[الإسراء: 4]و اخ البو عل القاذة و المباذو ب إن ضحد 
يحب النبي مَلِةٍ والنبي كَةٍ يحبه”" . وغلب العقلاء مع أنهم الأقل 
لأنهم أفضل وأشرف . 

قال: إن حَلفَكَهُم * قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [أي 
أصلهم آدم #مّن طِينٍ لازي 5 لازي يلقق اليه المع أن 
خلقهم ضعيف فلا كرون بإنكار النبي والقرآن .المؤدي إلى 
هلاكهم اليسير]. لما قال : آم أَمَدُحََْأم عن لقنا 4 بين أصل 
خلقهم ليبين هل هم أشد أم من خلق الله؟ 

والحقيقة أن الجملة َم مد انلقن 4 تحتاج إلى 
وقفة بالنسبة للإعراب . الهمزة ة للاستفهام و(هم): مبتدأ و(أشد) : 


خبرء (خلقاً): تمييز. لآن أفعل إذا جاء الاسم بعدها منصوباً فهو 


2000 أخر جه البخاري» كتاب الزكاة» باب خرص التمر .)١585(‏ ومسلمء كتاب الحج 
باب أحد جبل يحبنا ونحبه(01197 17917) . 
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تمييز. وأما (من خلقنا) فهذا هو المعادل». ولهذا فالهمزة هنا 
للتسوية يعني أيستوي هم ومن خلقنا؟ والجواب: لا. 
لا يستوون. بل من خلق الله أعظم . والله أعلم . 

الفوائد: 

١‏ في هذه الآية الكريمة: ما يدل على أن الرسول كلل 
تلت باوبا والميحاج: القوله : #كَآسْمَفومِ» وهو كذلك» » فإن 
الله أمره أن يبلغ ما أنزل لبه من نويه غ3 بك ا ا سول بل م1 أنرلَ 
للك من وَيْكَ © [المائدة: 70] وأمره أن يجادل رب ام 


اذا 


315 فيّ الحسي 4 السداه 0 وأخبر بأنه يحاجهم لقوله: 9# ين 
1 جو فَقُلْ سامت وَجهى ليه وَمَِ أتَّمعَن4 . [آل عمران : م 

١‏ - ويتفرع على هذه الفائدة: أن وظيفة أهل العلم الديخ 
ورثوا علمه كوظيفته في هذا ا أهل الباطل 
ومقارعتهم . 

رن طق ل لا رلك ان عن ناويل 
الله؛ لآن طالب العلم يحاجّ أعداء الشريعة بالحق ليدحض به 
باطلهم» وأحياناً يكون الغزو الفكري أعظم فتكاً من الغزو المسلح 
كما هو مشاهدء فإن الغزو الفكري يدخل كل بيت باختيار صاحب 
البيت بدون أن يجد معارضة أو مقاومة» لكن الغزو العسكري لا 
يدخل البيت» بل ولا يدخل البلد إلا بعد قتال مرير ومدافعة 
شديدة» فأعداء المسلمين يتسلطون عليهم عبان ب بالعوو 
المسلح بالقتال وهذا يمكن التحرز منه» وأحياناً بالغزو الفكري 
وهو أشد وأنكى من الغزو المسلح؛ لأنه يصيب المسلمين في قعر 
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بيوتهم ولا يعلمون به ربما يخرجون من الإسلام ويمسح الإسلام 
م أفئدتهم مسحاً كاملا وهم لا يشعرون. لأنهم يغرون 
المسلمين بالشهوات» والقلب إذا انغمس بالشهوات: نسى ما 
خلق له نسي عبادة الله» ولم يكن في قلبه تعلق بالله - عز وجل -. 
فتجد الإنسان فى حال قيامه وقعوده وذهابه ومجيئه لا يفكر إلا 
اا لوو اف لا يسعى إلا لهذه الشهوات» وكأنه لم يخلق 
لغيرها. 

كذلك يغذون في نفوس الضعفاء تعظيم هؤلاء الكفارء 
وأنهم أكثر تقدماً وأشد حضارة وأقوم طريقاً وماشابه ذلك. 
دصهر الل ف حراتن هؤلاء القوم. وهذا لا شك أنه موجود. 
وأن كثيرا من الئلاد الاسلامية زالت مغفوياتها وعلكف سخصضغها 
بسبب هذا الغزو الفكري. إنهم لو غزوا البلاد الإسلامية غزواً 
عسكريًا لحلوا بأبدانهم البلاد» ولكن قلوب الناس نافرة منهم 
مبغضة لهم» لكن المشكل أن يغزو الناس بصفاتهم وأخلاقهم 
وعقاتدهم وهم جالسون في بيوتهم قد فتحوا لهم القلوب هذا هو 
المشكل» وهذا هو الدمارء ولهذا كان الغزو بالسلاح العلمي 
المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله كك مساويا إن لم يكن 
أنفع وأبلغ من الغزو العسكري» فأنا أحثكم ‏ بارك الله فيكم 
وأحث نفسي على أن نعد العدة لمكافحة أعدائنا الذين يريدون أن 
يغزونا في بيوتنا بأفكارهم الخبيثة وأخلاقهم الملوثة» وبأفكارهم 
المنحرفة حتى نحمي المسلمين من شر هؤلاء؛ لأن سلاحهم 
أعظم فتك وأشد من سلاح الحديد والنارء كما هو ظاهرء وربما 
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من خرج منكم إلى البلاد الأخرى, غراف أكثر هيما أعرف :ها أذ 
إلى الانحراف فى العقيدة» والانجراف وراء الشهوات التى 
أصبحت بعض البلاد الإسلامية كأنها بلاد كافرة» وهم الآن 
يحاولون أن يغزو هذه البلاد بكل ما استطاعواء حتى إننا نجد 
أحياناً - فى الصحف ينشر الدعوة إلى اضمحلال أخلاق 
السلممن بوعناةاتيني» سر احبانا وعاية التلارناء الأوويية 
والإفرنجية» وبهذا اللفظ يفتح معرض للأزياء الغربية أو الأزياء 
الأوربية أو الموضات الأوربية أو ما أشبهه. كل هذا لأجل أن 
بقسَدوا أخخلافناء :وإذا :فيد الخلق فمتدت' العقيدة ٠:‏ وإذا سيت 
العقيدة زال تعلق المسلمين بربهم» وحينئذ صاروا أضعف الأمم. 
تسال الله اليحماية و السلامة . 

: - ومن فوائدها: أمر الله تعالى - النبى كَلِِ أن يتحدى 
هؤلاء المكذبين بالاستفتاء : أهم أشد خلقاً أم من خلقنا؟ 

5 ومن فوائدها أيضاً: أنه ينبغى فى المجادلة أن يؤتى بما 
يقر به الخصم ليكون حجة عليهم؛ لأنهم سيقرون بأن من خلق الله 
أشد خلقاً منهم» فإذا أقروا بذلك قامت عليهم الحجة . 

5 ومن فوائدها: عظمة الله سبحانه وتعالى ‏ بعظمة 
خلقه؛ لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق» ولهذا إذا 
شاهدنا قصراً جيداً فى بنائه وهندسته» عرفنا أن الذي بناه كان 
جيداً ماهراً» والعكس بالعكس . 

- ومن فوائدها: الإشارة إلى خلق بني آدم أو إلى أصل 
خلقهم بأنهم خلقوا من طين لازب» يلصق باليد مهين لقوله : 
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ب ا ا تمه هم مس تمت 
ٍاإِنَاحَلََتهُم معي لازي 407 . 

8 ومن فوائدها: بيان قدرة الله - سبحانه وتعالى - حيث 
خلق هذا الإنسان الخصيم المبين من هذا الطين 0 
لازي 40 . 

4 - ومن فوائدها: الإشارة إلى إمكان البعث» وأن الله قادر 
عليه» وأنه القادر على هذه ا 
وعلى خلقهم من الطين قادر على إعادتهم» #8 إِنَا حَلَقَكَهُم مّن طِينِ 
لازي 40 . 

٠‏ - ومن فوائدها: إثبات الخلق لله في قوله: #أم من 
َتنا > وفي قوله : ْإتَاحَلَقَتهُم» . 

: ومن فوائدها أيضاً ' تفاوت الخلق : في العظم» لقوله‎ - ١ 
كَأَسْمَفْنمَ أَهم أَمَدُ لقنا أ كَنْ لتنا فتكون المخلوقات متفاوتة‎ « 
في عظمها ودلالتها على قدرة الله؛ لأن ما كان أعظم كان أدل على‎ 
القدرة.‎ 

7 - ويتفرع على هذه الفائدة: أنه كما تتفاضل الآيات 
الكونية كذلك تتفاضل الآيات الشرعية» ولهذا كان أعظم السور 
في كتاب الله سورة (الفاتحة”" وأعظم آية (آية الكرسي)”" و 
(قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن” » فالآيات الكونية ا 


)١(‏ عن أبي سعيد بن المعلى قال له رسول الله كلِِ : «لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في 
القرآن» قال: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» . 
أخرجه البخاري كتاب التفسير» باب ما جاء فى فاتحة الكتاب (551/5) . 

)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باجا نكل سيزرة الكيف وائة الكربين قا 

() أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب فضل #قل هو الله أحد» (5015). - 
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- ل - رك 


بعضها أدل على القدرة من بعض» وكلها دليل على القدرة حتى 
الذيات أهون شى: يذل علن قدزة الله تدغز. .وجل ب -وكذلك 
الآيات الشرعية . ْ 

# بل عبت وَيَسْحَرونَ 2 # في هذه الآية قراءتان بفتح 
التاء» فيعود الضمير على رسول الله يَلِّ» وبالضم على الله سبحانه 
وتعالى» هذا هو القول الصحيح» وإذا كان عائداً إلى الله عز 
وجل - فهل هو عجب حقيقي أو مجازي؟ الصحيح أنه حقيقي 
وأنه كسائر الصفات» فإذا قال قائل: إن العجب هو حالة تطرأ 
على الإنسان لفعل ما لا يخطر له على بال» أو لحصول ما لا يخطر 
له على بال» فكيف يمكن أن يوصف الله به؟ 

فالجواب أن نقول: إن أنواع العجب ثلاثة أقسام: عجب 
استحسان» وعجب إنكار» وعجب استفهام . والعجب الذي 
بمعنى الاستفهام لا يكون في حق الله؛ لأنه يكون لخفاء الأسباب 
على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه بحيث يأتيه بغتة بدون 
توقع» وهذا مستحيل على الله تعالى؛ لآن الله تعالى بكل شيء 
عليم. مثال: للعجب الذي يحمل عليه الاستحسان «(يعجب ربك 
من الشاب ليست له صبوة)2© » مثال عجب الإنكار من الله 7 بِكل 
عحِبَتَ وَيَسَحَرَونَ ( لق 2* هذا عجب إنكار . 

قوله : « وَإذا لله يوون 4259 المراد بالآية أي آية؛ لأنها 
نكرة في سياق الشرطء والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. 


- ومسلمء كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة قل هو الله أحد (811). 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد(54/١165)‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١598(‏ 
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وأما قول المؤلف كانشقاق القمر فهذا للتمثيل فقط . 
قال: 9# يسْمسَحِرُونَ 1ه 7 ولم يقل : : يسخرون» أي سخرية مع تكبر 
وتعالٍ كارا إن مدآ الا عن 3 > 000 
وخبر ها لا من 1 مين لسر ؛ وهذا النوع من الاستثناء 
يسميه النحويون استثناء مفرغاً لآن ما بعد (إلا) يتطلبه العامل 
الذي قبلهاء فإذا كان ما بعد (إلا) يتطلبه العامل الذي قبلها سمي 
استثناء مفرغاً. تقول: ما قام إلا زيد»ء وما أكرمت إلا المجتهد. 
وما مررت إلا بعلي» فإذا كان الذي قبل (إلا) يتطلب ما بعدها 
سمي استثناء مفرغاً. ف م مين 409 بمعنى بن ظاهرء وأبان تأتي 
لازمة ومتعدية» فإذا كانت لازمة فهى بمعنى «بان»» تقول: أبان 
الضبح ‏ (أي يان:«وظهر)»: وإذا استعمل متعدياً يمعتى. أظهر, 
تقول: أبان الحق» (أي أظهر) . 
الفوائد: 

فى هذه الآيات من الفوائد: 

١‏ إثبات العجب لله -عز وجل على قراءة ضم التاء؛ 
وهو من صفات الله الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته» وكل شىء يتعلق 
بمشيئته فهو من الصفات الفعلية عند أهل العلم . ْ 

فإذا قال قائل: ما الذي يُعلمنا أنه يتعلق بمشيئته؟ 

فالجواب: أن كل صفة علقت على سبب فهى من الصفات 
الفجلية لآن الابيات حاقل ونا دعنك علق الحادك اذا 
حادث» وعلى هذا فنقول: الرضا من الصفات الفعلية لأن له 
شيا + والغضب والكراهة والسخط وما أشبهه. وطريق أهل السنة 


تفسير سورة الصافات 22 
البسسسيللسييعل ب ب ب با ب | سس 7 2 999 اص ب © ؟© اف « اس سه 


والجماعة في مثل هذه الصفة» إثباتها لله على الوجه اللائق به لا 
على وجه القصور والنقص . 

؟ - ومن فوائدها أيضاً: علو منزلة الرسول كَل على قراءة 
الفتح. حيث اعتبر الله عز وجل تعجبه تعجباً ينوه عنه في قوله : 
بل عبت 4 ومعلوم أن الذي ينوه عن أحواله عظيم عند من 
نوه عنهء» بخلاف من لا يؤبه له ولا يهتم بهء ولهذا في أوساط 
الناس إذا غضب الملك ليس كغضب سائر الناس» تجده مثلاً 
يقال: تحدث الملك فغضبء لكن لو يأتى واحد من عامة الناس 
لو تفجر من الغضب ما تحدث الناس عنه»ء فتحدث الله عز 
وجل - عن عجب الرسول جَكِةٍ يدل على علو منزلته عند الله وعلى 
عظم شأنه وَكِلة . 

كن وم قو انناهنا : أن هؤلاء القوم الذين أنكروا الحق زادوا 
في طغيانهم حتى صاروا يسخرون من الحق وأهل الحق» ولهذا 
قال تعالى : ##وَيسَحَرُونَ 2 © يعني مع تعجبك من أحوالهم هم 
ا ار لو ا 
شكروة من الرسل ومما جاءوا يه :وهما رفعلوه أيضا . 

ل : «وَسَئْمٌالثالك وََكُلَمَامرٌ عَكِوِمكةً 
م كر ووه سكخروا ينه قال إن سحَروأ ما إن 7 حر سكم كُمَا شَسَحَرونَ ” م 
فَسَوَة ري ل انه وات يد رمز موعت لور 1-6 
[هود: 998 *] 

5 - من هذه الفائدة نأخذ فائدة أخرى: وهو أنه يجب على 


الدعاة إلى الحق أن يصبروا على ما ينالهم من الناس من السخرية ؛ 
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(##سبب:اب ل تت ل 
لآأن أعداء الرسل أكثر من أولياء الرسل . فالدعاة إلى الحق يجب 
عليهم الصبر إذا سمعوا من يسخر بهمء سواء كان هؤلاء 
الساخرون من الكفارء أو من أولياء الكفار؛ لأنه يوجد من 
المسلمين من هو من أولياء الكافرين» فالواجب على الدعاة أن 
يصبروا؛ لأن الرسل الذين هم أهل الحق وقادة الحق وأئمة الحق 
قد سخر الناس منهم» فكيف بك أنت» فالواجب عليك أن تصبرء 
والواجب على كل داعية أن يصبر على ما يحصل له من السخرية» 
وليعلم أن العاقبة للمتقين. 

65 ومن فوائتدها: عتو هؤلاء المكذبين لرسول الله ع 
لكو نهم لاوَإا روا لايد 40 * ولا يتعظونء» وذلك لقسوة ة قلوبهم 
وعتوهم عدان الله العافية ‏ عكس المؤمنين الذين إذا ذكروا 
بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعمياناً. 

5 - ومن فوائدها أيضاً: أن هؤلاء المكذبين إذا رأوا الآية 
الذالة على ضد ف الول اركافر امسحية وتوقيا 1 زا ان 4ه 
مون 9 #* وهذا فوق السخرية السابقة الذي قال: 
# وَسَحَرَونَ 03 4 وكان المفروض أنهم إذا رأوا الآيات أن 
سنلميواة ولكنهم علد العكسسن مين ذلك إذا واوا الآية 
يستسخرون والعجب من قوم النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ الذين 
كذبوه أنهم قالوا 98:5 الذه إن كاك هنا هر الكو عنداه تقول 
علكنا يجار كن الم أو [الآشانه +8 فانظن إل العقو 
- والعياذ بالله ‏ كان الذي ينبغي أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا لهء أما أن يقولوا هكذا فهذا 
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أكبر دليل على أنهم - والعياذ بالله ‏ طاغون معتدون. 

7 - ومن فوائد الآيات: أن المعادين للرسل يصفون ما 
حادوا به بالصمات القية تير للناسن متهمء كد فق قله : 
إِنْ هذا إلا بحر ميث ! 9 وهم في ذلك كاذبون يعلمون أنه ليس 
بسحرء لكن قالوا هذا تنفيراً للناس عن طريق الرسل . 

وهل ورثت هذه المقالة؟ الجواب: نعم» ورثت هذه 
المقالة» من أول من جاء من الرسل إلى عصرنا هذا وإلى يوم 
القيامة» قال - الله تعالى - : # كَلِكَ مآ أفَ ألَذنَ من قبْلهم من رَسُول إلا 
َالْوأْسَا أو ينون 405 [الذاريات: ؟5] كل أعداء الرسل يقولون : هذا 
ماخ امن 

هذه الكلمة وأريد جنس هذه الكلمة لا نوعها ورثت» فصار 
أهل الباطل الآن يلقبون أهل الحق بألقاب السوءء انظر مثلاً إلى 
أهل التعطيل يلقبون أهل الإثبات بقولهم: حشوية مجسمة مشبهة 
وما أشبه ذلك» فهم يقولون مثل هذا الكلام من أجل أن ينفروا 
الناس عن طريق الحق» كذلك - أيضاً ‏ أعداء أهل الحق يقولون 
هؤلاء رجعيون» هؤلاء متحجرون» هؤلاء متشددون» هؤلاء 
متزمتون» هؤلاء متنطعون إلى غير ذلك من الألقاب؛ لكن أهل 
الحق الذين هم أهله لا يزدادون بهذه الألقاب إلا قوة وثباتاً على ما 
حم علبلا لآأنهم يعلمون الف يتصووود قير له - عز وجل -» 
يكام ادبن -امنوأ إن تتصروا لله يتصرَحم وَيِييتَ أَقَدَا مَك (0* [ محمد : 7] 
وآنا كروت ككير ا بأن انتماو الانسان لبس انتضار شخص ع فقط قل 
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بنصر ما قاله من الحق. ويكون كل من عمل بالحق الذي جاء به أو 
الذي بينه يكون له مثل أجره. وهذا انتصار. كل إنسان يحب أن 
ينتصر الحق الذئ بيه للتامى فى حياتة أو بعد مساته. 


9 2 2 


قوله تعالى : # لود نا وكا با لم لون لبون #22 المراد 
بهذا الاستفهام الاستبعاد والإنكار» يعني أننا نكر ونستبعد أننا 
نبعث إذا كنا تراباً وعظاماًء وفى قوله: # أَوِدَا يناك عدة قراءات . 

أرلا ب تجن البمر ون سول لذ 
: تسهيل الثانية . 
: إدخال الألف فى التحقيق . 

رابعاآ: إدخال الألف في التسهيل . 

قوله : مآ أوَءَبَآون لدوَلُونَ 429 فيها قراءتان أيضاً : 
1ك تمي الران: ش 
فتحها. 
الفوائد: 

عش :هانين: الايقق وليل على قوة نكا ريهز لاه المكلادية 
للبعث وذلك لأنهم أتوا به بصيغة الاستفهام المؤكد بإنء وهذا 
كقول أخوة يوسف له: # أَوِيَل لانت يوسُف * [يوسف: 6 يعني 
أتؤكد أنك يوسف. فهؤلاء قالوا: أيؤكد لنا أكنا مبعوثون» وإذا 
دغلت همزة الاستفهام على هذا دل على أنهم يؤكدون إنكارهم 
بالبعث . 

” - ومن فوائدها: أن هؤلاء المكديين يأثون بالشية لأنهم 
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ا هذه 


يقولون : ## أَوَءَابَاوي الْأولُونَ (ا ايض اريك اهنا اننا الارارذه 
وهذا لقوة إنكارهم؛ لاك ا 
ل أن قَالُوأ َنأ َابَيسَآ إن كُسْرٌ 
9 [الجاثية : وو الع اا 1 ننعفوان قالوا إن 

ع م ولو 1 نتوا بآبائنا؟ نعم لو قالت 
الرسل: إنكم يبعثون في 2 أو إن آباءكم يبعثون في الدنيا 
صح أن يقولوا: ائتوا بآبائناء لكن الرسل يقولون: إن البعث لهم 
ولآبائهم يكون يوم ل ل 
إلا سفهاً إلى سفههمء حجتهم التي ادعوها قالوا : إنكم : تقولون إن 
آباءنا ييعثون هاتوهم ابعثوهم؛ وهذه ليست حبجة ؛ 0 
قالوا إن اباء عكم بكرن الآن في الدنيا حتى تتحدوا بقولكم ائتوا 
بآبائناء إنما قالوا يبعثون يوم القيامة . 

# قل ل ب الَْوَلِينَ ارين 9 لَمَجَمُوصُونَ إل ميقت يوم مَعَلُومٍ اه # 
[الواقعة: 0-4 2] فهم يقولون: :أو ءاباو ألْدولُونَ ‏ ا 06 ليعوضلوا إلى 
الحجة الداحضة» فيقول الناس: إن هؤلاء يقولون : إن الكامن 
يبعثون نحن وآباؤنا دعوهم يأتوا بآبائناء والجواب على هذه 
الشبهة واضح جداًء وهو أن الرسل لم يقولوا: إن اباءهم يبعثون 
الآنء وإنما يكون البعث يوم القيامة» وحينئذ تبطل حجة 
وينادون على أنفسهم بالسفه والعدوان» فإنهم ألزموا الرسل ما لم 
يلتزموه وما لم يقولوه. 

- من فواتدها: أن الجَدّ يسمى أباً لأنهم قالوا: 9# أو ءابآ 
الْدَوَلُونَ 0 4 وآباؤهم الأولون أجداد سابقون» فالجد يسمى أب 
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ويتفرع على ذلك مسألة فرضية» وهي : : أن الجد يسقط الأخوة 
أشقاء كانوا أم لأب أم لأمء وإسقاط الجد للإخوة من الآم 
بالإجماع, أما الأخوة الأشقاء أو لأب فمفي إرثهم معه خلاف» 
والصحيح بلا شك أنهم لا يرئون مع الجد وأنه لو هلك هالك 
عن أبي أبي أبي أبي أبي أب» أي الجد السادس وعن أخ شقيق فلا 
شيء للآخ الشفيق لآن"الكد أب والأب يحجب الأخوة. ولآن 
هذا الابن النازل بعض من الجد السابق» بخلاف الأخ فليس بعضاً 
منه؛ ومعلوم أن الأصل الذي هذا فرعه أولى بالميراث من شخص 
ليسن؟ أضنيلا اله ول فرعا له وهذه المسألة تحقق إن شاءالله فى 
الفرائض . 1 


# قل تعم وَأسّمْ دجِرُونَ | 426 أمر الله نبيه أن يجيب عن الاستفهام 
السابق بقوله: # كل 4 يعني تبعثون» ونعم حرف 0 
يجاب به الإثبات 0 ويجاب به النفي كذلك للتصديق» 
فهو حرف جواب للتصديق : سواء كان الكلام نفياً أو إثباتاً. 
والخلاصة : 

أن (نعم) يجاب بها للتصديق سواء كان نفياً أو إثباتاً. 

فإذا قلت : أقام زيد؟ وأجبت: : بنعم» فهذا لتصديق القيام: 


؟ 
نا 


يعني أنه قد قام . 

وإذا قلت: ألم يقم زيد؟ فأجبت: نعم يعني لم يقم. 
فصدقت النفى . 

والبلق) ليجات بها فن الإباكة :وزتما يجاب راقن 
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النفي لتكذيبه» فإذا قلت: ألم يقم زيد؟ فالجواب : بلى» يعني قد 
قام» خلافا لما نفيت . 

وأما (لا) فلا يجاب بها إلا في الإثات ١لتكذييه‏ أي لم 
يقم» أقام زيد» فقلت: لاء يعني لم يقم . | 

فهذه أحرف الجواب الثلاثة وأعمها (نعم) لأنها تكون في 
الإثبات وتكون في النفي» وأما (بلى) و(لا) فكل واحدة مختصة 
بشيء (بلى) في النفي و(لا) في الإثبات . 

“ا قل 4 هذه للتصديق م تبعثون. ولهذا قدر 
املف ذلك فى قولة ملعنون يعني أنكم ستبعثون يوم القيامة بعد 
01 
عزة وترف» بل # وَأَنسَمٌ دخِرُونَ 9 # صاغرون» والجملة هنا حال 
ى ناف القاعل فى انسمل المقد ابس التجو ايد حك حزن راد 
داخرون. 

والدخور بمعنى الصغار والذل» يعني أنهم يبعثون يوم 
القيامة على وجه الصغار لا على ما كانوا عليه في الدنيا كما قال 
الله تعالى : وق تروت علقي مفو ون الال روت ين 
طرق كف >[ الشورى: 4 بعد أن كان الواحد منهم في الدنيا 
يقلب مقلتيه كما شاء» فهم في الآخرة ينظرون من طرف خفي» 
مملوء بالخجل والخزي والعار - والعياذ بالله - 
الفوائد: 

-١‏ فى هذه الآية الكريمة دليل على أهمية جواب هؤلاء 
التدوة. يقبا ذلون :]3 انوا وكانو انقرانا وعظاما أمعفرن أن لاوح 


ذلك أن الله أمر نبيه أمراً خاضًا بجوابه» وإذا أمر الله تعالى نبيه كلل 
بأمر خاص فإنه دليل على أهمية ذلك الأمر؛ لأن الأصل أن جميع 
القرآن قد أمر أن يبلغه - عليه الصلاة والسلام -. 7 © يكأيا سول 
ْم أل إِلَيَْك من 4 [المائدة: /517] فإذا جاءت آية يقول الله 

فيها «قل» فهذا أمر خاص بتبليغهم» فيدل على العناية بهذا الشيء 
وأنه ذو أهمية . 

” - ومن فوائدها: أنه يجب الرد على شبهات أهل الباطل ؛ 
لأن الله لم يقل: اتركهم» بل قال : # قل تعم وََنشُم لرُوي 40 . 

- ومن فوائدها: أن المكذبين بالبعث يحشرون يوم 
القيامة صاغرين لقوله: وص رون 40 وقد ذكرنا في أثناء 
التفنين عند ايات قدل على ١١‏ نهم يحشرون يوم القيامة أذلاء» كما 
قال تعالى وت ربوك لها ضويب ين لل نوس يد 
طرّفٍ حَفي 4 ٠‏ [الشورى: 55] 

ومن فواقك الآية: أن المؤمنين بذلك يحشرون يوم 
القيامة أعزة. ووجهه أنه إذا كان جزاء هؤلاء المكذبين أنهم 
يحدووق على رجه المغا ربو الدلودفإن العكدع كرون بالعكن:: 
والجزاء من جنس العمل» ان سيد 


ء 2 


م“ 7 


قد م 20 7 


# فَإِنَمَا هى رجرة ولجدة فإذا هم 57 1 42 يعني إذا كان الأمر 
كذلك أنهم ييعثون فهل يحتاج الأمر إلى علاج وإلى مدة؟ الجواب 
لا فإنما هي أي زجرتهم للبعث زجرة واحدة» هذا هو الأصح في 
مرجع الضميرء ولهذا قال المؤلف [ضمير مبهم يفسره زجرة] 


تفسير سورة الصافات 


فيكون الضمير مرجعه مستفاد من الخبر» أي فإنما الزجرة لبعثهم 
زجرة واحدةء وهذا الذي قدره المؤلف لمرجع الضمير هو 
الصواب فيكون مرجع الضمير هو الخبر» وقال بعضهم: لاوَتَم 
هىَ * أي البعثة التي يبعثونهاء أي ما بعثتهم إلا زجرة واحدة أي 
بزجرة واحدة» ولكن ما قدره المؤلف أولى . # وَجَرَهُ وَنِوَدَةٌ #» قال 
المؤلف: [أي صيحة] يزجرون بهاء فيقال: اخرجوا يعني من 
القمون: إذا قيل أخرجوا من القبور. خرجوا خروج رجل واحد لا 
يتخلف م: أحد» ولا يخرجون ببطء لقوله تعالى: ا 
ِلَّا وبِحِدَةٌ كلمج بِالبِصَرٍ 0 * [القمر: 65 فالمسألة لا تحتاج إلى 
تكرار طلب للخروج ولا إلى مهلة في زمان» بل بمجرد ما يقال : 
اخرجوا. فإذا هم قيام ينظرون. وهذا من تمام قدرة الوقوات هو 
وجل -. 

« وَإِنَمَا هَ يَجَرَهوبِدَةٌ 4 . (الفاء) حرف عطف و(إذا) فجائية 
أي ففي الحال مفاجئة» هم ينظرون. و(إذا) الفجائية اختلف 
النحويون فيها: هل هي حرف لا محل لها من الإعراب أو هي 
ظرف؟ ونحن لا يهمنا أن نقدرها حرفاً أو ظرفاً» المهم أن نعرف 
المعنى» وهي أنها تدل على المفاجئة يعني يأتي بسرعة . 

وقوله: ادا مم يروم 23 4 يدل على أنهم بمجرد ما 
يخرجون يكونون أحياء يشعرون» وليس كالطفل الذي يخرج من 
بطن أمه لا يعلم شيئاً» فالناس في الدنيا يخرجون من بطون 
أمهاتهم لا يعلمون شيئاًء ولكن بعدئذ يجعل الله لهم سمعاً 


وأنضار ا أفئلة. سمعاً يسمعون به ويعرفون») وإلا فالسمع موجود 


به منذ خلق. وبصراً كذلك يبصرون به ويعرفون» ولهذا تجد 
الصبي أول ما يولد لا يلتفت إلى شيء» تمر من عنده بالمصباح 
من اسطع مايكون ولا يدري ماهو ؟ تم هين مثينا بيذ يعرف 
الألوان إذا اختلفت عليه ويتابع النظر»ء ولكن الذين يبعثون من 
القبور لا ينتظر بهم هكذاء أي لا تنمو أسماعهم وأبصارهم 
وأفئدتهم شيئاً فشيئاً» ولكن بمجرد ما يخرجون فإذا هم ينظرون . 

قال المؤلف: [فإذا هم أي الخلائق أحياء ينظرون ما يفعل 
بهم] فإذا قال قائل: إن المؤلف قال [الخلائق] مع أن سياق الا 
يقتضي أن المراد هؤلاء المتكرون # لَِدًا ْنَا وكا ثرابا وكام أ 
لمبعُوبُونَ () أوَءَابَآويا الْأوَُونَ )4 فإذا أخذنا بالسياق قلنا: إن الضمير 
يرجع إلى هؤلاء وآبائهم» وإذا نظرنا إلى الواقع قلنا: إن الضمير 
يرجع إلى جميع الخلائق. والواقع أن جميع الخلائق تخرج بهذه 
الصيحة فإذا هم ينظرونء وأفادنا المؤلف بقوله ما يفعل بهم. 
أفادنا أن النظر هنا نظر العين» وليس بمعنى الانتظار» مع أن الآية 
جعل أذ ركو العسي النظر بالغين وأن يكون المعى الاتظاوة 

والتويا يعي الا رار كما آي قوله العالي # هَل 
يَنظرُوت إلا العاعة أن اتوي يق ند يف3 ] 
ينظرون (1' بمعنى ينتظرون . 

نمداب الزن ” #5 قالوا أتى بالفعل الماضي مع أن 
القول مستقبل» لتحقق وقوعه». وهذا كثير في اللغة العربية» 
والقرآن الكريم يعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه» ومثاله 
قوله تعالى: # أذ أَمْرَ أله * [النحل : ١‏ فإن أمر الله لم يأت بدليل 


يه 
5 


تفسير سورة الصافات 
قوله #8 فلآ صَمْتَحَسِلُوة4 . [النحل: ]١‏ لكن أتى هنا بمعنى يأتي» وعبّر 
عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه. 

فقوله عز وجل هنا: #وَهَالُو4 أي ويقولون» لكن عبّر عنه 
بالماضي لتحقق وقوعه. 

وقول المؤلف ‏ رحمه الله - [قالوا أي الكفار] صحيح. ‏ ولو 
أنه قال : وقالوا أي المتكرون للبعث الذين قالوا ٠:‏ * لوا يننا وكا اما 
وعظلما اونا شوو 4 أو ءَابآوْا آلْدَولُونَ 0 4 لكان أدق في التفسير؛ 
لأن الكافر أعم من المتكر للبعث» قد يكفر بغير إنكار للبعث» 
لكن المسألة فيها شيء من التسامح في التعبير. 

وقوله : # يَوَيلمَا هذا يوم آلينِ (: * قال المؤلف: [ياء للتنبيه 
ويل مصدر لا فعل له من لفظه ]ء ولكن يحتمل أن تكون ياء حرف 
نداءء وأنهم نادوا الويل» كأنهم قالوا: يا ويلنا احضرء فهذا 
أوانك, 0" معناه هنا شدة التحسر والعذاب»ء قال تعالى : 
# ويل بَوَمَيِذ للشَكَرْينَ 49 [المرسلات : 84] أي حسرة وعذاب» فهنا يا 
ويلنا أي يا حسرتنا ويا عذابنا احضر فهذا أوانك. ويحتمل كما 
قال المؤلف: إن (ياء) للتنبيه» ولكن إذا قال قائل: هل تأتي ياء 
للتنبيه؟ الجواب: نعم» اط 0 ة وسيل اد صر 
قلنا كقوله تعالى : يليت قَوَى يَعَلَمَون 00 [يس: 5؟] فإن ياء هنا 
للتنبيه؛ لأن ياء لا تدخل على الحروف» وإنما تدخل على الأسماء. 
ولكن جىء بها للتنبيه» وقوله ‏ رحمه الله -: [ويلنا هلاكنا ا» ولكن 
الوزل كما قات حصن من معرد الهاذكة جا هو التخير والعداته 
والويل مصدر لافعل له من لفظه» ولكن من معناه . 


© هذا يوم ألزين 60 #» قال المؤلف : [وتقول لهم الملائكة 
هذا يوم الدين] فجعل المفسر ‏ رحمه الله (هذا يوم الدين) من 
كلام الملائكة . 

ولكن الصحيح أنه من كلام المنكرين يعني أنهم في ذلك 
اليوم يقرون بيوم الدين» ولكن لا ينفعهم الإقرار حينئذ» فهم 
يقرون بهذا اليوم إذا شاهدوه. © هذا يوم أَليِينِ # امار إليه 
الوقت الذي هم :فيد دلك اليوم الحاضر) والدين يعنى الجزاءء 
واعلم أن الدين يطلق علق المجزاء»بوريطلق ايان على العمل + 
فقوله تعالى: ل دين و4 دين (3) © [الكافرون: : 5] المراد به 
العمل وقوله تعالى: امآ أَدرَكَ مَايوْم لي 0 يوم لا سَمَِكَ نفس 
فين سيا 4 [الانفطار: 15-18] المراد بالدين الجزاء . 

وهنا # هنا يَومُ فصل الَذِى كثر بي تُكُزبت 7 3 4 المراد به 
الجزاء. أي هذا يوم الجزاء. قال * هلنًا بوم لقصل ال تراد 
تكزبورك 40 . 

الجملة هذه يحتمل أن تكون من كلامهم» ويحتمل أن 
تكون من كلام الملاتكة» فإن كانت من كلامهم فالمعنى أن 
بعضهم يقول لبعض : #9 هَنَا بوم الَصَلٍ الى كم بو تُكَزْبوت 09 4 
توبيخاً وتقريعاً وتنديماً. 

وإذا كان من كلام الملائكة فلا إشكال فيه. لآنهم يخاطبون 
قوماً يكذبون به وقوله: # هَمَايَومُألتَصَلٍ 4 بعد 8 هَدَايومُ ألزِين تت 


لل إذا أدين الناس وحوسيوا وجوزوا انفصلواء انفصل بعضهم 
عن بعض : فريق في الجنة» وفريق في السعير. 


تفسير سورة الصافات 

قد يفصل بين المرء وأبيه» وبين المرء وأمهء وبين المرء 
وأقاربه: هؤلاء في الجنة وهؤلاء إلى النار. فإذاً سمي يوم 
الفصل؛ لأنه يفصل فيه بين الخلائق» فيصرف قوم إلى النارء 
ويصرف قوم إلى الجنة. وسّمِّي يوم الفصل (أيضا) لأنه يفصل بين 
الخلائق بالحكم بينهم بالعدل. بأخذ حق المظلوم من الظالم. 
كما يفصل القاضي في الدنيا بين المتخاصمين» فيعطي المظلوم 
حقه من الظالم . 

وقوله: « الى كُتُر بي تُكُزبرك 400 كنتم أ فيما مضئى» 
أما الآن فيصدقون به؛ لأنهم قالوا : 9# هذا يوم أليِينِ > 4 لكن فيما 
مضى يكذبون بهذا اليوم» ويقولون: كيف يمكن أن تبعث 
الخلائق بعد أن كانوا عظاماً وتراباً؟ ! 

فإذا قال قائل: ما الفائدة من قوله: # الى كُكْم بو 
كنوت (40؟ 

قلنا: الفائدة من أجل زيادة التحسر على هؤلاء؛ لأنهم إذا 
قيل لهم: الذي كنتم به تكذبون فسوف يتحسرون ويقولون: يا 
ليتنا لم تكذب» فيكون في هذا زيادة ألم في نفوسهم» ومن جهة 
أخرى : التوبيخ لهؤلاء ولومهم على تكذيبهم حيث كذبوا بالحق» 
ففى ذلك فائدتان : 
<< الفائدة الأولى: زيادة التحسر فيه. 

والفائدة الثانية : التوبيخ واللوم على تكذيبهم بالحق . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [ويقال للملائكة : 986 ج#احشسْروأ 
ين ُو * أنفسهم بالشرك 9 وَأَرويسهُمْ 4 قرناءهم من الشياطين 


> تفسير سورة الصافات 
7 مَا كان عبدُونَ () من دون أله * أي غيره من الأوثان ل« تأخذوم » 
دلوهم وسوقوهم إلى #وَرْط الحم 7 7 طريق النار] أعوذ بالل 

© #9 لحشروا لذن ظَلموا» , الدابيية ان - والعلم عنده ‏ إلى 
الملاتكة» ومعنى احشروا أي اجمعوا كما قال تعالى: 8 يَوْمَ 
س2 الو للك ذلك وم َم الاين 4 [التغابن: 9] وسّمّي يوم الجمع 
وسَمّي يوم الحشر؛ لأن اناس بحشرون فيه ويجتمعون» وقوله : 
اين ظَلَمُوأ #. قال المؤلف: [ظلموا أنفسهم بالشرك] ولكن 
ينبغي أن يقال: ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى - حذف المفعول به» وحذف المفعول به يؤذن بالعموم. 
فهم في الحقيقة ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم» ولاسيما الرؤساء 
منهم الذين أضلوا أتباعهم فإنهم ظلموهم بتلبيس الحق بالباطل 
وإضلالهم. 

وَأَرْونحَهُمَ 4 قال المؤلف: [قرناءهم من الشياطين] كل 
زوج قرين» ومنه الزوج وزوجته فإنهما قرينان» وقيل المراد 
بالأزواج: الأصناف والأشكالء ومنه قوله تعالى: # وَءَاخَرٌ من 
7 زوع © 4 [ّص: 08] أي أصناف» والمعنى متقارب؛ لآن 
الغالب أن القرين من جنس المقارن» كما جاء فى الحديث عن 
النبي كيد أنه قال: «المرء على دين خليله. فلينظر أحدكم مز 
يخالل)2" . 

«وما كنوأ يَبدُونْ )4 أي والذي كانوا يعبدون في الدنياء 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب, باب من يؤمر أن يجالس (رقم 1877) والترمذي في 
كتاب الزهد. باب 50 (رقم 751748) وقال: حسن غريب . 


تفسير سورة الصافات 
ولهذا أتى بالفعل الماضي ل كَاثوا يَمْْدُونْ 29 4 أي في الدنياء 
وجملة (كانوا يعبدون) صلة الموصول» والعائد محذوف» 
وتقديره: وما كانوا يعبدونه من دون الله . 

وقول المؤلف: من الأوثان» إذا قال قاتل: كيف تحشر 
الأوثان وهى جماد؟ وليس عليها حساب ولا عقاب؟ 

فالجرات: :أنه تحشر إل انار وكلفق: “نري لقان ازهانة 
لعابديهاء أما هي فلا شعور لهاء لا تشعر بإهانة ولا كرامة» ولكن 
عابديها هم الذين يشعرون بالإهانة إذا كانت معبوداتهم تلقى في 
النار» فتلقى هذه المعبودات في النار إهانة لعابديها وبياناً لكونها 
لا تنفعهم في أحوج ما يكونون إلى نفعها. وقوله: #وَمَا كان 
يعبْدُونَ © من دون لَك هذه الآية عامة» وخصت بقوله تعالى : # إن 


مم ذ 2 7 ص صم - عي 4 - 1 ل 03 جم اده 

لذب سَبَقَتَ لهم هنا الحسئ أوْلتيِك عنها مَبَعَدُونَ (أ) © [الأنبياء : 
١‏ لأننا لو أخذناها على عمومها لكان فى الناس من يعبد 
الأنبياء» وكان فى الناس من يعبد الملائكة» فهل يحشر هؤلاء 


المعبودون مع هؤلاء العابدين؟ فالجواب: لا 0 يكم وم 


27 عو سه عو مت سه سه ل لس ل مه ع ها 4 م فيرو ل 

تعبدُوت ين دوت الله حصب جهن مأنشر لها وردوت 25 4 
6 5 7 5 2 00 و 0“ صح خره 2 آذ ته 

[الأنبياء: 94] ثم قال : ## إِنَ الذب سَبَقَتَ لهم ينا الحسخ أؤلتيك عنها 


مبَعَدون 20 [الأنبياء: ]٠١١‏ وعلى هذا فالعموم هنا مخصص 
بقوله: ل إِذَ الس سَبَقَت لهم مِنَاأْلْحسَى4 . [الأنبياء: .]٠١١‏ 
وقيل: إن العموم باق على ما هو عليه لكنه عام أريد به 
الخاص» أريد به هؤلاء الذين أنكروا البعث» والذين أنكروا 
البعث لم يعبدوا الملاتكة ولا الرسل إنما كانوا يعبدون هبل 


تَْ 


واللات والعزى ومناة. وهبل واللات والعزى ومناة كلها في 
النار. 

وعلى كل حال سواء قلنا: إن هذا عام أريد به الخاص» أي 
الذين 0 الرسول - عليه الصلاة والسلام - وينكرون 
البعث . قلنا: إنه عام مخصوص » فإنه لا شك أن الذين يُعبدون 
من دون 0 وهم من أولياء الله لق متحتدرا إلى الماز :وله 
يدخلوها. 

© فَأَهَدُ وشم إِلّ لط الحم 29 »* أي دلوهم. وهذه هداية 
الدلالة وهذا 1 ينافي قوله تعالى: 8 يَومَ تحَشّرٌ الْمتَقِينَ إِلَ للحن 

هذا 9م ) ونسوقٌ الْمُجَرِمِينَ إِلَ جَهُمْ وزدا 4 [مريم: 87-65] فإن الذي 
يساق يهدى أيضاء أرأيت الرجل يسوق بعيره ويهديهاء هؤلاء 
يساقون وفي نه نفس الوقت يقال اذهبوا من هناء اذهبوا من هنا حتى 
يصلوا إلى النارء وقد ذكر الله أن هؤلاء يساقون إلى النار في حال 
يحتاجون معها إلى الماء.» بل يضطرون إلى الماءء» # ووقٌ 
لْمُجرِمِينَ ِلَجَهَمَ وردا؛ 09 [مريم : *] عطاشاً فإذا جاءوا لم يجدوا 
الآ الاق المحرقة دبوالعياذ باشحد وهذا بركوق' كالمقعة على 
وكرحم حت جادوا وهم يرجون أن يشربواء ولكنهم يفاجئون 
بما يزيدهم لهباً وعطشاً . 

#إِلّ رط للحم 5 # صراط بمعنى طريق» والصراط 
نوعان: صراط حسي وهو ما تمشي عليه الأقدام» وصراط معنوي 
وهو ما تمشي عليه القلوب» فمن استقام في الصراط المعنوي 
على دين الله استقام في الصراط الحسي يوم القيامة حتى يصل إلى 
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الجنة» ومن كان غير مستقيم في الدنيا على شريعة الله لم يكن 

مستقيماً في الآخرة على طريق الجنة ولكن على طريق النار. 
والصراط هنا حسي « الحم 9 النارء فالجحيم إذاً من 

أسماء النار» وأسماء النار في القرآن كثيرة متعددة . 

الفوائد: 

١‏ بيان قدرة الله - عز وجل - حيث تخرج الخلائق كلها 
بزجرة واحدة. وتخرج الخلائق كلها فوراً بدون تأخير» ففيه دليل 
على القدرة من وجهين : 

الوجه الأول: عدم تكرار الأمر. 

والوجه الثانى : سرعة الائتمار والامتثال لأمر الله عز وجل -. 

"ومن فؤاتدها : أن النامس يخرجوة يوم القيامة فينظر ون 
إما من نظر العين أو من الانتظارء وأياً كان فإنه يدل على أنهم 
يخرجون إلى أمر غريب لم يألفوه؛ لأنهم كانوا في الأول في 
فقبورهم ثم حشروا إلى شيء غريب لم يكونوا يعرفونه من قبل» 
لقورله: “9 فَإِدَاه ينظرُونَ 403 1 

"" - ومن فوائدها: أن هؤلاء المكذبين يدعون يوم القيامة 
بالويل والثبور والهلاك» لقولهم : يَوَيكنا هذا يوم آلرَين 2 4 . كما 
قال 0 في آية أخرى: الا دَعوأ الوم تُبُويًا 0 وأدغوا شُبورا 

كثيرا 49 . [الفرقان: ]١4‏ 

الل تحقق هذا القول وأنه أمر واقع 
كالحاضرء لقوله تعالى: #وََالُا يوَيكنَا 4 فعبر عن المستقبل 
بالماضي لتحقق وقوعه. 
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2 ددد-2-”959”7”7-ت57575<39597ئ5ئئ5ئ5ئ7725ز7:ج332 

ومن فوائدها: أن الناس يحشرون يوم القيامة فيجازون 
على أعمالهم, يؤخدذ من قوله: *# هنذا يوم أَلزِينِ #2 وتكون هذه 
النتيجة للخلائق أن يحشروا يوم القيامة وأن يجازوا على أعمالهم 
وأن يكون هذا الجزاء نهاتياً ليس وراءه عمل ولا دونه أجل . 
لقوله : # هَدَايَوم لين 400 . 

5 - ومن فوائدها: أن يوم القيامة يوم فصل أي حكم بين 
الناس وتميز بعضهم عن بعض لقوله : #« عَتابَومٌالقصَلٍ .0 _ 

/' - ومن فوائدها: تقرير هؤلاء المكذبين لقوله: # ألَزِى 
كترريقك تكزورت :1 4 ووحه التفزيز أن الإنسان إذا شاه ما 
كدق ساون نوم نيك عدا سان نا زا لكا بي انوا لعي 
هذا الذي كنت به تكذب» فيكون في ذلك زيادة في التحسر والندم 
على عدم التصديق بهذا اليوم . 

8 - ومن فوائدها: أن الناس يوم القيامة يميز بعضهم من 
بعض» ويجمع بعض الأصناف والأشكال والنظراء إلى بعض» 
لقوله : *[ #آحَشْرُوأ ألَِينَ طلئُوأ وأَرُوحَهُمْ ‏ وهذا من الفصل الذي ذكره 
الله في كتابه لقوله : 9# مَدَابَومٌالَصَلٍ . 

4 ومن فوائدها: أن هؤلاء المكذبين لا ينفعهم اجتماعهم 
وحشر بعضهم إلى بعضء لقول الله سبحانه وتعالى - في اية 
أخرى: # ولن ينقَعحكم الوم إذ ليم 51 ى. العدات 
مُسْرِكونَ (ؤ)» [الزخرف: 4] فى الدنيا إذا شاركك أحد فى العذاب 
لتحلكا عاد أن متكي ان ناف عدر 2 يدج هذ ااالدد الجئية راونا ميان 
به» لأن وقوع المصائب على غيرك تسليك وتساعدك على تحمل 
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هذه المصيبة والصبر عليهاء كما قالت الخنساء في أخيها صخر : 
وما ييكون مشل أخي ولكن 
ابلئ الشحين منحةبيا لعا مكحن 

٠‏ -ومن فوائدها : إهانة هؤلاء المشركين بحشر أصنامهم 
لي النار» وجه ذلك أن إهانة المعبود إهانة للعابد» وأنا أضرب 
لكم مثلاً لو أن سيداً تحته أرقاء أو رجادٌ تحته عائلة» أهين هذا 
الرجل الذي تحته العائلة» أو الرجل الذي تحته الأرقاء فإن ذلك 
إهانة للعائلة وللأرقاء؛ لأنهم يقولون: هذا كبيرنا وعظيمنا الذي 
نعظمهء فإذا أهين فهو إهانة لناء وإن لم يكن إهانة حسية» لكنها 
إهانة نفسية معنوية» فتهان هذه الأصنام إهانة لعابديها . 

١‏ - ومن فوائدها: جواز ذكر العموم وإن ل من 
ليس فيه إذا بين في موضع آخر» ويتفرع على هذا أنه لا يا يشترط في 
البيان 'مقارنتة للمبين » ؛ لأن الذي يمتنع في البيان هو تأخيره عن 
وقت الحاجة» فإذا بين في وقت الحاجة زال هذا المحظور» وهذا 
قد بين في آيات كثيرة : في القرآن بأن المؤمنين لا يدخلون النار 
«إذألن مَك لك ينا الكتق اليك نا لصف 3 »4 
[الأنبياء: 6٠١١‏ وكل الآيات التى في وعد المؤمنين والمتقين تمنع 
من دخول هؤلاء فى النار وإن كانوا يُعبدون من دون الله . 

ونه واكوفاة الذهتولاه المكداصى لبط كمه 
يحشرون إلى طريق جهنم» كما أنهم في الدنيا اختاروا طريق أهل 
النارء فإنهم في الآخرة يجازون بمثل ذلك» فيدلون إلى طريق 
الجحيم» ويصدون عن طريق أهل النعيم . 


ثم قال تعالى: « وَقَفومرٌ ريم تسطواون ١‏ 2 4 قفوهم يعني 
أوقفوهم . من وقف يقفء والأمر: قف. رونك ع ا لاو 
ومتعدية» فإذا قلت: مشى فلان» فوقف. هذا لازم. وإذا قلت: 
وقفت القولء أو وقفت زيدأ عند المكان الفلاني فهذا متعد. 

قفوهم لا شك أنه متعدء ووجهه أنه نصب المفعول به 

الهاء؛ والواو في 7 وَففُومر 4 فاعل. 
وهنا فائدة: أن حرف المضارعة لا تحسب من بنية الفعل» ولهذا 
يقال: إذا أردت أن تصوغ فعل الأمر: فأتِ بفعله مضارعاً 
مجزوماً تم احذفيبه خرف المضازعة» ا ” 
فمثلا : لاحت تاتيل الأسوين : خاف . فتقول: خف 
لأن المضارع المجزوم : يخف . احذف حرف المضارعة : خف . 

قال ان نام الأمر : :تمع نجريها على القاعدة لم يَنْمْ. 
احذف ياء المضارعة. نَم . 

الأمر من: مَال؟ مل . على القاعدة. لم يَمل. احذف ياء 
المضارعة (مِل) . . لأن الأمر مقتطع من المضارع . ووجه ذلك أنك 
تأتي بالمضارع مجزوماً ثم تحذف حرف المضارعة. الأمر من 
اخشي) : اخشّ»ء هات لجار مجر وماً: لم يَحْشَ إذا ليك أن 
نقول : 5 لماذا؟ لآنه لا يمكن أن تيد بالسكون. لأنه زو 
خذفنا يا المقيارعة ليق خداء :شاكنة 6 والكين تفقو كةع: و التفاء 
الساكنة لا يمكن أن تنطق بها. إذا وجدت كلمة أولها ساكن, تأني 

بهمزة الوصل» فتقول: «اخش»., وفعل الأمر من رمى : «ارْم» لأن 
المضارع (لم يَم) أوله ساكن لابد أن يؤتى بالهمزة والله أعل . 


« وَقعُوْرٌ ِنَم مولن 29 © قال المؤلف ‏ رحمه الله -: 
[احبسوهم عند الصراط]ء الأمر من الله - عز وجل - والخطاب 
للملائكة فيما يظهر؛ لأن الملاتكة هي التي تدبر الخلائق بأمر 
اللهء فيقال للملائكة: قفوا هؤلاء المكذبين المشركين بالله 
ل وَِتُوهْرٌ 4 يعني وقفوهم أي احبسوهم ل إِنَيْم تَمُوون :2 4 قال 
المؤلف ‏ رحمه الله [عن جميع أقوالهم وأفعالهم] وكلمة 8 إَِم 
مَسَموُونَ 7 # إما أن تكون كما قال المؤلف عامة يعني إنهم 
مسؤولون عن أقوالهم وأفعالهم وشركهم وانحرافهم وعن كل 
أحوالهم أو إنها مبينة بقوله: #إمَا لكر لَا تَاصَرُونَ 5 * فيكون 
المسئول عنه شيئاً واحداً وهي أنهم يوقفون ويسألون هذا السؤال 
«امًا لكي ا تََامرُونَ 19» يقال لهم ذلك توبيخاً وتقريعاً كما قال 
المؤلف: [ويقال لهم توبيخاً: «آمَا لكي لا تََاصَرُونَ 5 © لا ينصر 
بعضكم بعضاً]» فالآية في الحقيقة محتملة المعنيين : 

المعنى الأول : أنكم مسؤولون عن كل الأحوال والأعمال. 

المعنى الثاني : أنتكم مسؤولون هذا السؤال وهو: ا مَالَك لَا 
نَامَرُونَ 09 © وأياً كان ففي الآية توبيخ وتهكم بهم حيث يقال 
لهم: «آمَا لير لا نَتَامرُونَ (9) 4 كنتم في الدنيا تتناصرون والذي 
ينصر هم العابدون ينصرون هذه الأصنام كما مر علينا في آخر 
سورة يس »© ا لَايْتَطِيعُونَ تشَرَهُمٌ وَهُمَ طَنعْ جد مُحَصَرُوتَ 400 [يس : 
4 فالعابدون ينتصرون للالهة» كما قال أبو سفيان قبل أن يسلم 
في غزوة أحد قال: اعلٌ هبل» يفتخر به وينتصر له» فيقال لهم يوم 
القيامة : #إمَا لك لا نََاصَمُونَ 5 * يعني أي شيء لكم يمنعكم من 
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(:ا”٠معت٠دسطسئي‏ تيص ت-مه 
التناصر؟ والجواب واضح يفيده قوله : ا بل هْرُ لوم نَمو 277 * 
منقادون أذلاء» وهذه الجملة المصدرة ب«بل» تفيد الانتقال من 
أسلوب إلى آخرء يعني أنهم لا يتناصرون لأنهم اليوم مستسلمون 
هم وأصنامهم أذلاء صاغرون . 
الاستفهام في قوله: #إمَا لكي لا تَتامَمرُونَ 29 * المراد به 
التوبيخ والتهكم يعني أين نصر بعضكم بعضاً الذي كان في الدنيا 
أفلا تتناصرون اليوم؟ والجواب: لا يمكن أن يتناصروا لأنهم 
أذلاء مستسلمون هزوم من( أي منقادون لحكم الله 
فيهم جزاءً ولحكم الله فيهم قدراً. 
«(وَأبريصْفْ علب يهن )4 يعني أقبل بعضهم أي اتجه 

بعضهم إلى بعض» وجملة يتساءلون حال من الفاعل والمجرور»ء 
والفاعل في (بعضهم) والمجرور في( على بعض). أقبلوا 
يتساءلون يسأل بعضهم بعضاً تلاوماً وتخاصماء فصاروا بعد أن 
كانوا في الدنيا على وفاق وأخلاء صاروا في الآخرة أعداء 
« التّضْلا يَوْمَيِنِ بَعَضْهُرْ لبَعَضٍ عَدُدٌ إلا اميت 49 [الزعرف: 
] يتساءلون يسأل بعضهم بعضاً على وجه التوبيخ والإنكار. 
#إقالوا# أي الأتباع منهم للمتبوعين» #8 إِنَكُمْ كم نينا عَنٍ 
َلْبَمِينِ 429 قال المؤلف ‏ رحمه الله [عن الجهة التي كنا نأمنكم 
منهاء لحلفكم أنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم» المعنى 
أنكم أضللتمونا]» أي صار بعضهم يسأل بعضاًء الأتباع يُسَالوق 
المتبوعين» والمتبوعون يسألون الأتباع» وكل يسأل بعضهم بعضاً 
لأنهم وقعوا في حيرة . 
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يقول بعضهم لبعض وهم الأتباع يقولون: «إكم كم » 
# يح * الخطاب للمتبوعين فك # يعني في الدنيا “3 َابُويسًا #* 
يعني في خطابكم لنا ودعوتكم إيانا #عَنٍ البَمِينِ 20 2# عن 
للمجاوزة يعني تأتوننا إتيانآً صادراً عن اليمين» فما المراد 
باليمين؟ 0 
قيل: إن "ابراه العو ]سيب ؛ لقوله تعالى : # وَلَا حَحَمَلُوأ 
للد حرم صصَةٌ لَدَيَمتِحكُمْ #4 البقر ة: 114] جمع يمين» فمعنى عن 
اليمين عن الحلف أي أن 0 يحلفون للأتباع أنهم على 
عتق ‏ وهذ| كقول الله تغالى ختن الشيطان # وََاسَْمَهُمَا إن لكا لمن 
التَصعرت 0 '[الأغزاف 1 

وقيل: إن المراد باليمين هو التفاؤل» يعني أنكم تعدوننا 
خيراًء وتقولون: اتبعونا فإنكم إن اتبعتمونا نلتم العزة والغلبة 
فتعدوننا بالخير وأنتم كاذبون علينا . 

وقبل : المراد باليمين القوة كما في قوله تعالى : # مراع ليم 
صَرَيا مين #09 [الصافات : 4] أي بالقوة» وقيل : باليد اليمنى على 
كل حال . 

إذاً باليمين فيها ثلاثة أقوال : 
البالداي» كد الخير د القزف 

والحقيقة أن كل هذه الوجوه واقعة من المتبوعين» فهم 
يقسمون للأتباع أنهم على حق» وهم يتكلمون معهم عن طريق 
القوة» لآنهم متبوعون» وهم كذلك يعدونهم بالخيرء يقولون: 
اتبعونا تكن لكم العزة والغلبة وما أشبه ذلك» فالاية شاملة لهذه 


تَ 
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(7)س -ب0 سس حب ي يبي 
الوجوه الثلاثة. يقول الأتباع للمتبوعين: إنكم كنتم تأتوننا عن 
هذه الجهة الحلف أو القوة أو الخير . 

والمؤلف ‏ رحمه الله - يقول فى تفسيرها [عن الجهة التى 
كنا تأمنكم بها]ء وكلامه هذا صالح للوجوه الثلاثة؛ لأن الناس 
يؤمنون إذا حلفواء ويؤمنون إذا وعدوا بالخير» ويؤمنون إذا كانوا 
أقوياء. لأن الغالب أن الضعيف يرى أن القوي على حق, وأنه بلغ 
هذ الدرقة لكوية يجنا 

كالبل لَرَكُوبوأ مُؤمِينَ 29 4 

© كَانُوا» قال المؤلف ‏ رحمه الله : [أي المتّعون] لو عبر 
خوجمه الله - بقوله المتبوعون لكان أوضح؛ لآن "المتعون: د 
يقرأها الإنسان المتّعون يعني الأتباع ‏ والواقع أن الذي قال هم 
المتبوعون. # قَالُوأْ 4 أي المتبوعون اك © بل ل تَكُوُوا 
ونين 49 ط بل هنا في إبطال ما ادعو في قولهم إنكم كنتم 
تأتوننا عن اليمين» يعني بل لم نأتكم عن اليمين ولكنكم لم تكونوا 
مؤمنين» ولو كنتم مؤمنين لصدق قولكم إنا أضللناكم» أما أنكم 
غير مؤمنين من الأصل فالجناية منكم على أنفسكم . 

ولهذا يقول المؤلف ‏ رحمه الله -: [9 بل لَمَ تَكُوبوأ 
مَؤِْنِنَ 49 وإنما يصدق الإضلال منا أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم 
عن الإيمان إلينا]ء تبرأ المتبعون الآن من الأتباع وجعلوا اللوم 
ل ل ا ل : 8 وَقَالَ اللخ 
فى الْأَمَرٌ رك لَه وَمَدَحكمْ وَعَدَ لي ووعَد دكي دار سكم وَمَا كان 
عن شلتي له[ :ماخر ل عل ملرنون ترما 4 
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[إبراهيم: ؟؟] هؤلاء المتبعون يقولون كما قال الشيطان» يقولون 
للأتباع : أنتم الذين أضللتم أنفسكم» أما نحن فلم نضلكم؛ لأننا 
و صلا لي اي إنما نخاطب 
للحعروهةا نين لقزك عالق + إذتيئا الذي ير ات لمك قتا 


آ###ك 


وَرَآوَا ألْصدَاب وَتَقَطَعَتَ بهم الْأسَبَّابُ 0 ٠‏ [البقرة: ١5‏ 
الفوائد: 
فى الآيات المتقدمة فوائد: 
منها: أن هؤلاء المكذبين إذا ساقتهم الملائكة إلى النار 
فإنهم يهينونهم عدة إهانات» فيقفونهم على الصراط يعني عنده: 
ومن المعلوم أن الإيقاف فيه إهانة للإنسان» بحيث يكون في يد 
غيره كالآلة. 

١‏ - ومن فوائدها أيضاً: أنهم يهانون إهانة أخرى معنوية» 
فيقال لهم: #ا ما لكي لا نامرون 290 * يعني أي شيء يمنعكم اليوم 
من التناصر بعد أن كنتم في الدنيا تتناصرون» وفي هذا من الإهانة 
والتوبيخ والتنديم ما هو ظاهر. 

"١‏ - ومن فوائدها أيضاً: أن هؤلاء في ذلك الموقف أذلاء 
مستسلمون كما قال تعالى : ابل رلوم مُسَسَِْمُونَ (إ* وكانوا في 
الدنيا مستكبرين لا يقبلون الحق» بل يجادلون ويقدمون رقابهم 
ا الا 


عورد سوسا 


ويسب بعضهم بعضاًء قال الله تعالى في آية أخخرى : ثم دوم 
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11س7بلل ‏ --لبببب ب ل بيت ب بي 
لِْبَسَةيَكُفر بسكم بض وَيَلْسَ بَعضْ حك بَْضاوَمَأوسَكم 
لاد وما كم ين تصنت 1):9المنكبوت : ] لقوله : # قَالوا َي 
هَم تَنْتََاعَنِ لمن( 0 . 

#عرومن فواتده): نان الامالبي» الس ستليا 
المضللون. وأنها أساليب متنوعة تارة بالقوة» وتارة بالتغرير 
والتلطف والإيعاد بالخير» وناره بالتعرين باترعه علي اجا هم 
عليه حق. وإذا رأيت إلى واقع النصارى اليوم وغيرهم من أهل 
ل 2 
إلى الشرء فالنصارى - مثلاً ‏ المضللون الذين يسمون أنفسهم 
بالمشرين» لكننا نقول إنهم مبشرون بالعذاب الآليف يعدون 
أجل تضليلهم وإخراجهم ويستغلون فرصة الفقر والجهل في مثل 
هذه الأمور. 

5 - ومن فوائدها: أن هؤلاء المتبوعين يعيدون التوبيخ على 
التابعين» حيث يقولون لهم: بل لم تكونوا مؤمنين» فالبلاء من 
عند أنفسكم لا من عندنا . 

/ - ومن فوائدها: أن من لم يكن إيمانه راسخاً فإن الدعاية 
الباطلة تؤثر عليه ؛ لأن المؤمن إيماناً راسخاً لا تضلله الدعاية ولا 

5 : 2 سير وه 
الم م ا © بل لَرَ تكونوأ 
ان 

والمؤمن يرضى أن يموت ولو بآن يلقى من شاهق ولا يكفر 


تفسيسر 5 الصافات 
ين سول ت 


بالله - عز وجل -» لكن الذي إيمانه غير راسخ ولا ثابت هو الذي 
تضلله هذه الدعايات . 


قال الله عز وجل - ١‏ 1ن شفلي ب كاقا 
طَلخِينَ 7 4 (ما) نافية و(كان) فعل ماض يرفع المتبدأ وينصب 
الخبر» و(من سلطان) اسمها المؤخر مجرور بحرف من الزائد 
إعراباً» و(لنا) خبر مقدم. خلافاً لمن قال: إن (ما) حجازية 
و(كان) زائدة» لأنك لو قلت : (وما لنا عليكم من سلطان) لصح 
الكلام, لأن (كان) هنا مراد وجودها لأآنها تدل على زمن مضى» 
بخلاف ما لو سقطت فإنها لا تدل على الزمن الماضي» فإن 
الجملة لا تدل على الزمن الماضي» فيتعين هنا أن تكون (ما) نافية 
و(كان) فعل ماض غير زائد. 
قوله: # وَمَا كن لا علد سُلْطَنيَ 4 قال الوو ادك رو 
الله -: [أي من قوة وقدرة 0 0 متابعتنا]ء واعلم أن 
السلطان بمعنى السلطة» وهو في كل موضع بحسبه فتارة يراد 
بالسلطان العلمء كما في قوله تعالى : * إِنْ هي لَه أسماة ممُرتموها أنسم 
اناوه مَآ َل أله يها ون سُلْطَن 4 [النجم : 137 أي من دليل وبرهان» 
وتارة يراد به القدرة والقوة ة والغلبة كما في هذه الآية» يعني ليبس 
لنا عليكم من سلطان نقهركم حتى تتبعوناء بل أنتم اتبعتمونا 
باختياركم وإرادتكم فكأنهم يقولون: لا تلومونا ولوموا 00 
كما قال الشيطان لما قضي الأمر رت لَه وَعَرَحكُمْ وَعْدَ الي 


0 1 


وعدت نمكم وَمَا كن لي عَليِكمُ ين سُلْطَنٍ إِلَه و 


ع.ر 
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و#بااا-لإ ا بت 
حر ل فل لوو ول نوا الشتحك 4 زراب يم: 17] فهؤلاء 
المتبوعون يجعلون اللوم كله على الأتباع» ونحخن إذا نظرنا إلى 
الواقع وجدنا أن اللوم يكون على الأتباع وعلى المتبوعين» أما 
المتبوعون فإنهم زينوا لهم أعمالهم ودعوهم واستضعفوهم حتى 
أمالوهم إلى الباطل» وأما الأتباع فإنهم لم يجبروا على ذلك ولم 
راد من اللوم ما يحاسب وفملف» ليل ككلم أونا لوي 4 
# بل هذه للإضراب الانتقالي لا لإبطال ما سبق» بل للانتقال من 
شيء .إلى آخر فكرروا عليهم. ٠‏ قالوا في الأول : بل رخ 
مَوّمنين ! لم 7 وقالوا الآن : # بل كم وما طلِينِيَ < 4 والطاغي هو 


الام 1 


الذي تجاوز حدهء كما قال الله تعالى : ٍ إن للع لْمَاءُ حجني في 
بار 2 [الحاقة : ١]يعني‏ لما تجاوز حده. فهم يصفونهم بأنهم 
طاغون أي متجاوزون لحدهم الذي ينبغي أن يكونوا عليه وهو أتباع 
الرسل لا أتباع هؤلاء المضلين . وقول المؤلف [ضالين ]فيه نظر » لآن 
الطغيان أمر زائد على الضلال . فالصواب أن # طَليِينَ 20 © بمعنى 
المتجاوزون للحد الذي ينبغي أن يكونواعليه من أتباء الرسل . 

َحَنّ 4 وجب لاعَلَنَ41 جيمعا ل كول رَبنآ4 حق علينا أي 
ثبت ووجب وصار حقًا ليس : فيه ظلم ولا باطل» # فول ر: 4 
يعني أن كل من خرج عن طاعة الله وكذب بآياته فهو في النار . 

كر ا ادف كن 0 العداف اي تر 


> عل 7 ا لنه 


عر ل ا 4 
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اعم ا هس 20 


ع ا د ب و معز ع فر 


وكأنه يشير إلى قوله تعالى: 9 ونمة: كمد ريلك لاعن هات هن 
لْحِنَّةَ وَأَلّاس أَجمِعِينَ | [هود 1 ولكن 00 أن المراد بقول 
الله المشار إليه هو قوله لإبليس «الَْمَن يََسَكَ ننم تلان جه كم 
أبمَعِينَ )4 . [الأعراف : 18] لأن الآية التى أشار إليها المؤلف فيها 
ناك أن الله سم نر تعالى قر يكيف اذ يهاز “لانن 
الكا نروة لكة لبن فيه اللقطابة الفويعة للشتيطان م تباغ ل لصن 
َ َعَكَ مم الال جَهَمَ مك أبمَعِنَ 0 فإن هذا هو الذي فيه الوعيد 
المباشر لمن اتبع الشيطانة 'فتفسين قوالنا بالآية الثانية أولى من 
تفسيرها بما قال المؤلف. ثم قال: 8 إِنَلَدَايُِونَ 49 قال المؤلف 
- رحمه الله -: [#إنا» جميعاً #لذائقون*# العذاب بذلك القول» 
ونشأ عنه قولهم # تومي © المعلل بقولهم: ل إنَا كاعَلوِنَ 2 4 
فَحَقَّ لا قَولُ رَينآ علينا الضمير يعود على الأتباع والمتبوعين» 
# إن لَدَايِفُونَ 29 * أيضاً يعود الضمير على الأتباع والمتبوعين. 
اي م ام ثم قال : 
تعْوسَْ 4 يعني جعلناكم من أهل الغي بصدكم عن طريق 
الرشدء 9 إنَا كا عَنوِنَ 29 * هذا تعليل لقولهم: #تَأعْوبسَ * 
لقولهم أي بقول هؤلاء الذي نقله الله عنهم . 
الفوائد: 
في هذه الآيات عدة من الفوائد : 
١‏ - تبر كل من التابع والمتبوع يوم القيامة من هؤلاء 
الضلال» فالمتبعون أو الأتباع يجعلون اللوم على المتبوعين 
والمتبوعون يجعلون اللوم على الأتباع . 
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(7سلمماتت-ن-با بات ببس 

١‏ - ومن فوائدها: أن المتبوعين ليس لهم سلطان يكرهون 
به الأتباع» بل الأتباع هم الذين اختاروا لآنفسهم الضلالة . 

 "“‏ ومن فوائدها: فيها دليل على أن هؤلاء المشركين 
والكافرين أعلم بالواقع من الجبرية وأشباههم الذين يقولون: إن 
الإنسان يجبر على عمله. فإن هؤلاء يقرون بأن الإنسان يفعل 
باختياره لقوله: وَمَا كن ا عَيَحُ ين سُلْطَن بل كُمْ قوم 
طَلجِينَ 2420 

4 - ومن فوائذها: أن الأتباع يوم القيامة لا ينتفعون باتباع 
المتبوعين» بل إن المتبوعين يوبخونهم على طغيانهم فيقولون: 
أنتم الذين تجاوزتم الحد بترككم اتباع الرسل ثم اتباعنا . 

4 - ومن فوائدها: إثبات قول الله عز وجل - وأنه يقول : 
لقوله : « مَحيَّ عَلَا فول رين نا لدَاِيُِونَ 9©* والقول هو الكلام الذي 
يستفاد منه فائدة» فيتفرع على ذلك أن كلام الله بحرف وصوت,. كما 
هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافاً للأشعرية الذين يقولون: إن 
كلام الله هو المعنى القائم بالنفس» وأن ما يسمع من هذه الحروف 
والصوت فإنما هو مخلوق خلقه الله تعالى تعبي رأعما في نفسه . 

1 ومن فوائدها: إقرار المكذبين للرسل بالربوبية لقولهم : 

ل اي را ضار ل تعس 
الذين يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية فقطء فيقولون: إن 
التوحيد هو أن تؤمن بأن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له. 
وواحد فى أفعاله لا شريك له» وواحد فى صفاته لا شبيه له . 

ففي هذه الجمل الثلاث لم يذكروا توحيد الألوهية» يعني 
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لم يقولوا: واحد في ألوهيته لا شريك له. وإنما جعلوا التوحيد ما 
يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الصفات فقطء على ما في هذا 
الكلام من إجمال يحتاج إلى تفصيل» لكن فيه حذف توحيد 
الألوهية» وهذا التوحيد الذي زعم عامة المتكلمين أنه هو التوحيد 
الذى. بحاءت به الرسَل. لا شنك أن المشركين. كانوا يقرون يدولا 
ينكرونه» ومع هذا حكم عليهم النبي يَكِةٍ بالشرك واستباح دماءهم 
وأموالهم ونساءهم وأراضيهم . 

- ومن فوائدها: أن هؤلاء المكذبين من أتباع ومتبوعين 
كلهم ينالهم العذاب لقوله: # إن لَدَايقُونَ 29* أي ذائقون عذاب 
ربنا الذي حق علينا . 

6 - ومن فوائدها: التحذير من مصاحبة أهل الغواية لقوله: 
لامَأعْوسَكم إِنَا كا غَوِنَ 9 4. وقد حذر النبي كله من مصاحبة 
الصاحب السوء فقال: «مثل الجليس الصالح كحامل المسك وإما أن 
يحذيك» وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة» ومثل الجليس 
السوء كنافخ الكير إما أنيحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريحخبيثة»” . 

4- ومن فوائدها: إطلاق الشيء على مسببه لقوله: 
دعوم * لأنهم لبيضو! هم الذين أغووهم. وإنما هم سبب 
إغوائهم» فإن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل -» لكن هؤلاء 
كانوا سبباً في غواية “هؤلاء فأضافوا الفعل إليهم في قولهم: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب المسك (رقم 5575) ومسلم في 
كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء (رقم 
.)١115( 534‏ 
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56 1210 1 
- عون 
ف < سه ماه 7 


قال الله عز وجل : (يين يبي التي منيقة 2 > هذا 
من قول الله تبارك تعالى وإد واسمها في إنهم» ومشتركون خبرهاء 
0 العذاب متعلق ب(مشتركون)» ويومئذ يجوز أن تكون متعلقة ب 

مشتركون)» ويجوز أن تكون متعلقة بحال من الضمير في إنهم 

وقوله *# يَوَمَيالٍ 4 أي يوم إذ تقوم لقا اتوي عوضا عن 
جملة محذوفةء وقوله: #إَنَهُمْ يَوَميِذٍ في الْعَدَاِ مَشَترون 722 » 
الضمير يعود على الأتباع والمتبوعين يشتركون يوم القيامة في 
العذاب أي في أصلهء وإن كان بعضهم أشد عذاباً من بعض» 
لقوله 0 لك احكن جد راك 4 . الأنعام : 17). 

شتراكهم. في العذات لا يخفف عنهم؟ لقوله تعالى : 

0 لوه .| 0ق لْعَدَابٍ مُسْترِوونَ 29 4 
[الزكيرف 5:77 ]اينما الناس في الدنيا إذا اشتركوا في العذاب أو 
المصائب فإن بعضهم يسلي بعضاً ويقويه ربما يتحمل جزءاً من 
العذاب. لكن في الآخرة لا ينفع هذاء كل منهم يرى أنه أشد 
الناس عذاباً ‏ والعياذ بالله ‏ ولا ينفعه مشاركة غيره له . 

ع و مذ فى العذاى مشركون 50 قال المؤلقهت ربعمة 
الله : أي لا: شتراكهم في الغواية]. 

سين ليوف عل لا شتزاكيب فى العذات لانهتم اشتركوا 
فى الغواية. 
والمعنى أن هؤلاء مشتركون في العذاب كل يعذب بقدر 


ِ 


7١ 
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ذنبه فلا يظلم ربك أحدآء ولا يمكن أن يسلم الأتباع من التبعة» 
وأن يسلم المتبوعون من التبعة» وأن هؤلاء انقادوا للضلال 
باختيارهم» وهؤلاء خدعوهم وغروهم»ء فكان على كل واحد من 
العذاب ما يستحقه وإن اشتركوا فى أصله . 

انا كَدَِكَ4 [إنا كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين]: 
هكذا قدر المؤلف كمانفعل بهو لاء نفعل بالمجرمين . 

ويحتمل أن يكون المعنى إنا كهذا الفعل نفعل بالمجرمين وهم 
مجرمون. إعراب هذه الجملة #إإنا4 إن واسمها وجملة «إنفعل» 
خبرها #كذلك# الكاف اسم بمعنى (مثل) منصوبة على المفعولية 
المطلقة يعني إنا نفعل مثل ذلك الفعل بالمجرمين؛ وهذا التركيب 
برد كثيراً في القرآن» وإعرابه أن تجعل الكاف اسم بمعنى (مثل) وأن 
تجعلها منصوبة على أنها مفعول مطلق للفعل الذي يليها . 

وقوله: #اتْفَعَلُ © وصف الله نفسه بالفعل على سبيل 
التعظيم»؛ حيث عاد الضمير إليه بصيغة الجمع» ومعلوم أنه 
بحا رم را ود ابر يات المي 

وقوله: #8 بِالْمجرِمِينَ 29 * المجرم هو الذي اكتسب الجرم 
وهو الإثمء ذكل مزه نإ الل تغالى قعل يه هكد ولكن الجرم 
نوعان: جرم لا عمل صالح معه فهذا يفعل به هكذا قطعاً وليس 
أهلٌ للعفو. وجرم معه عمل صالح فهذا تحت المشيئة إن شاءالله 
عذبه وإن شاء غفر له» كما قال تعالى : ## إِنَّ أله لا يَحفْر أن يشْرَكَ يو 
وَيَغْفْر مَا دون # . [النساء: 48]. 


قال المؤلف: [8 إنَا كَدِكَ * كما نفعل بهؤلاء ## تَفَعَلُ 
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(«ببابا-ااا بات 
ِلْمُجَرِمِينَ 9 * غير هؤلاء أي نعذبهم. التابع منهم والمتبوع]. 
وهذا يدل على أن هؤلاء كانوا مجرمين» لانهم استحقوا من 
العذاب ما استحقه غيرهم . 
[#إنهم» أي هؤلاء بقرينة ما بعدهم # كَنْوَا دا ِل لم لا إِلَهَ 
ِلَّا آسَّهُ مستَكرونَ 0 4] #إذا قيل لهم لا إله إلا لله 0 
الرسل بدليل قوله: ل وَيَتْوْلَْ ًا َاقا هيما لِمَاِصٍ تون 27 4 
وربما نختار العموم يعني إذا قالت لهم الرسل أو غيرهم حتى غير 
الرسل ربما ينصحونهم ويقولون لهم: قولوا لا إله إلا الله 
ولكنهم يجيبون بهذا الجواب الباطل . 
وقوله ٠‏ # إذَا ِيلَ َُمْ لآ لَه إلا آسّه4 هذه الجملة هي كلمة 
التوحيد» التي دعت إليها ع دس قال الله تعالى : ووم 
اامتكاعن ادن تشول ال وين التق أن لذ إله لَهَ إِلَّد آنأ 
ََعَبْدُونِ 49 . [الأنبياء: 76]. 
وإعرابها أن نقول: لا نافية للجنسء وإله اسمهاء وخبرها 
محذوف تقديره حق». وإلا أداة استثناء» ولفظ الجلالة (الله) بدل 


من الخبر المحذوف . 
وه 0 1 0 يعي الوا مارم 


وإله أعنى هذه ا 0 بمعنى مفعول تأتي كثيراً في اللغة 
العوية مدل #االطاءالفزاقم عق المي الخمروشن» 

تمس له الناإلا الل لمعيه بح ]لذ اللو 

ولو أورد.علينا مورذ» بأن هناك آلهة دون الله تعالى 
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فالجواب ل وي : # ذَلِلك 
أ ريك الله هو الْحَقٌّ وأرت ما عور من دوئهء 0 
4 ونا سرعائة المتكلضن :زلا إلدالا )قولف ؟ لا قاهو بعلن | 
الاختراع إلا الله. هذا تفسيرهم لهاء كما نقله شيخ الإسلام ابن ' 
تيمية ‏ رحمه الله في التدمرية يقولون: (لا إله إلا الله) أي : لا 
قادر على الاختراع إلا الله» ففسروها بما يقتضي توحيد الربوبية. 
ل ل 
قادر على الاختراع إلا الله يعني على الخلق إلا الله» وهذا التفسير 
غير صحيح وباطل من أصله . 

والدليل؟ أن المشركين لآ سعكبرون عن أنايتولوًا: إنه 
خالق إلا الله » بل يقرون بذلك.» إذاً من فسره بهذا التفسير فقد أخطأ . 

والمشركون الذين قاتلهم الرسول كَلةِ ما فسروه بهذا؛ لأنه 
لو فصوو هذا ما استكيرو اعد 

إذاً فهذا التفسير يعتبر تفسيراً باطلاً» ليس فيه قصور ولا 
نقص» بل فيه البطلان من الأصل . 

سؤال : مالفرق بين قولنا: لا معبود بحق إلا الله . وقولنا: لا 
معبود حق إلا اللّه؟ 

الجواب: إذا قلنا: لا معبود بحق إلا الله لم يأتِ الخبرء 
ونان (نحق) تعلق بمعيوده يع لا أحذ يد دن إلا الل 
ووكرة :الك عاو سد اهن وان ووه فك علق قورع الهو 
لن (لا) النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات . 

وإذا قلنا: لا معبود حق. صارت (حق) خبر (لا) ولا تكون 
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«7ىستب-بابااال سم 
متعلقة بالمعبود. ولهذا قال بعضهم في تقديرها: لا معبود موجود 
إلا الله» وهذا غير صحيح., لأن هناك موجودا يعبد سوى الله. 
ولكن الصحيح أن نقول: لا معبود حق . كما لو قلت: لا أحد قائم 
إلا زيد. تكون قائم هي الخبر . لا معبود حق إلا الله . 
وقوله: # لآ إِلَهَإِلّا آسّهُ4 الله علم على الذات المقدسة لا 
يسمى به غيره» وهو أصل الأسماء» ولهذا تأتي أسماء الله تعالى 
غالباً تبعا له؛ ولا يأتي هو تبعاً لغيره لس 00 
تأتي كلها صفة لله «الحمدٌ ينه رب العدلييت < ليحن 
الخيض ا مدلك هوم لين (5)) © [الفاتحة: 0 
الرحمن الرحيم , يها تبعاً لها في مثل قوله : # إِلَ رط الْعَرِيزِ 
َلْحمِيدِ () أنه ألرِى ] لم ماف لسَّمَنوّتِ* [إبراهيم: ]1-١‏ فهنا أتت 
هذه الكلمة العظيمة (الله) تبعاً لما قبلها. أين جواب 8 إِدَا # فى 
قولهظ كَانوا إِدَا قيِلَ لم 4؟ جواب (إذا)# يَسْمَكرُونَ 29 4» ولكن قد 
يقول قائل: لماذا لم تجزم؟ كيف جعلتموها جواباً ل أن (إذا) ولم 
تجزموها مع أنهاافعل مضارع » الجواب أن (إذا) حرف شرط غير جازم . 
وقوله: # يَسْمَكبرُوقَ 479 أي : يتعالون كبراً وفخراًء فيرون 
أنهم أكبر من أن يقال لهم : # لآ إِلَهَ إِلّا آسّهُ» ويأنفون من ذلك أي 
من قول هذه الكلمة» لأنهم يرون في أنفسهم أنهم أعظم وأكبرء 
ولهذا قال: 8 يَسْتَكرُونَ 9 4 أي: يستكبرون عن قولها فلا 
يقولونها ويستكبرون عمن قالها فلا يستجيبون له» فكبرياؤهم 
- والعياذ بالله من الناحيتين . 
الناحية الأولى : الاستكبار عن قول هذه الكلمة . 
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والثانية: الاستكبار عن الاستجابة لمن دعاهم إليهاء 
ونتؤلوة افع استكارن الفسي يكولون اليم : << ابا كارو 
َالْهَيَِاك في همزتيه أربع قراءات على حسب ما قال المؤلف : 
١‏ -_أن تحقق الهمزتين. 
أن تسيل الثانية: 
“أن تدخل ألفاً بينهما فى حال التحقيق . 
4ن إزنا مهيا فى مدال السهيل . 
ل« بََا ارقأ ءَالهَيِمَا لَِاٍ تبون 43 الاستفهام هنا للنفي» وأكدوا 
هذا النفي بقوله: 8 لَينَاكَارورا» أكدوه بإنا واللام» يعني هل يمكن 
أن نترك آلهتنا لهذا القائل الذي وصفوه بهذين الأمرين: شاعر 
ومجنونء, أي لأجل قول محمد يَكِةٍ يعني لا يمكن أن نترك آلهتنا 
من أجل قول هذا الشاعر المجنون» والشاعر هو من يقول الشعرء 
والمجنون ضد العاقل» ومن المعلوم أن قولهم هذا كذب. ومع 
كونه كذباً فهو متناقض. وجه التناقض أن المجنون كيف يكون 
شاعراً؟ المجنون لا يمكن أن يأتي بكلام نثر منتظم» فكيف يأتي 
بكلام نظم يهز المشاعرء ويقال: إنه صدر من شاعر؟! لكن 
- والعياذ بالله - العمى إذا حل في القلب صار الإنسان لا يدري ما 
يقول» ربما يقول قولاً يتناقض وهو لا يدري . 

ومن المعلوم أن الله تعالى كذبهم في هذا القول». فقال 


تعالى : #وَمَا عَلَمََلهُ ألضِعْرَ وَمَا يَنَْتى له إن هو إلا ذحر وَقُوَان 
.7 ا سير 5 زع 7 ال ا 0000 
مين 9 . [يس: 14]] وقال تعالى : #ت وَالْمَلّر وما يسَطرُونَ :> مآ 
ل 


أنتَ بِيعَمَةِ رَيِكَ بِمَجَنُونِ () * [القلم: ]1-١‏ بل أنت أعقل العقلاءء 


تْ 


| تفسير سورة الصافا 
او-332 0 
فكذبهم الله عز وجل في قولهم هذاء وهم بلا شك كاذبون. 
. فالنبي كَكْةِ أعقل الناس» والنبي يَكِْ أتى بقول ليس بشعرء بل أتى 
بكلام الله عز وجل -»: ولهذا قال تعالى : # بَل جَآَ يَأَلَىّ * (بل) 
' هذه للإضراب الإبطالي» أي بل كذبتم فيما قلتم» وإنما جاء 
رسول الله ود بالحق» والباء هنا للمصاحبة يعنى جاء مصحوياً 
باالحق ».فقول جحي روما ينا يه أرط حك فكوة الت كلها بول 
هذا تمن علد الها تقول هذا حى هق صلدق». وما يشما حلب 
القرآن فهو حق وضده الباطل» فالحق هنا وصف لقول النبى 
- عليه الصلاة والسلام - إنه رسول الله؛ ووصف لما جاء به 
فيكون وصفاً للخبر والمخبر به» فخبر النبي ‏ عليه الصلاة 
والببلام خبان هذا القر انمق عبن اللذاتقر ل :بكق ٠,‏ وماامطاء يد ايديا 
فهو حقء وذلك لأن 00 00 000 العدل ركبا 


0 ومن جهة 
المخبر به» الخبر أن قول النبى َكل : هذا من عند الله حق ليس فيه 
كذتبء المخيدية؟ أناما جاء يه الرسول وله فكا معن متضمة للمدق: 
ليس فيه باطل» ودليل ذلك قوله تعالى : # وَكَمَّتَ كلمت وَيْكَ صِذًْا 
ور 4 ٠‏ [الأنعام: ]١١5‏ فالصدق وصف للأخبارء والعدل وصف 
للأحكام» والقرآن كله إماخبر وإماحكم. ؛ فخبره صدق وحكمه عدل . 
#وَصَدَقٌ الْمَرْسَلِينَ 9 *:قال المؤلف ‏ رحمه الله _: 

[ الجائين به وهو أن 7 لآ إلَهَ إلا آسّه صدّق أي النبي يِ المرسلين 
الذين أرسلوا من قبله] وكيف صدقهم؟ نقول لتصديقه المرسلين 
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وجهان : 

الوجه الأول: أن مجيئه وقع مطابقاً لما أخبروا به فيكون 
ذلك تصديقاًء كما لو قلت: سيقدم زيد غداًء فإذا قدم صار 
مصدقاً لقولك وصار مجيئه مصدقاً لقولك . 

الوجه الثاني: صدق المرسلين أي قال: إن الرسل 
صادقون . وكلنا يعلم أن من دين رسول الله ككِِ أن يقول الإنسان : 
آمنا بالله وبرسل ل لا كدان لطر وملجكاو د تكو واد د44 [البقرة: 
6 فتصديق رسول الله وكةٍ لمن سبقه يكون على ماين الوجهين : 

وال أن عه اتلس نيا" فووا ومتهن أذ تست 
وآخرهم عيسى - عليه الصلاة والسلام .» قال تقوم رن رول 
أن كر ميقا لما سن يذى ين الكورطة و ١‏ رسول م أ 
مد . [الصف: 5]. 

والثانى: أنه وصف ما جاءت به الرسل السابقون بأنه 
صدق . ْ 

«جَآ يألحَيّ وَصَدَقَ اْمُرْسَِينَ 9* قال [الجائين به» وهو أن لا 
إله إلا الله] فى تفسير المؤلف ‏ رحمه الله - شىء من القصور؛ لأنه 
م تيه بو فى وقد واف شين .ركان لجز لفيوي عضي الله به 
عضا نقر :03 :إله]لأ الل ) باد على الساق: حيث كان السياق 
ا ل ا ا 2 
سَتَكيرونَ 00 وَبعُولُونَ ينا لاوأ اهما ساي حجنن 3 بَل جا يحي 
وَصدد كذ اتسين لك وبع قي باندلة رله إل اسه ولك الأول 
الخد ادر فصي فو هذا لي غيره 


تن 
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(6سسسللل لل نب بيب بت يم 
الفوائد: 

١-أن‏ الأتباع والمتبوعين كل منهم مشترك في العداتة 
ف الا ووه قوم معدت وم 11 عع وس خم ا 
لقوله: يِه مَل في الْعَدَاٍ مَسْتَرِوونَ 479 . والفائدة من ذلك أنه 
لن ينجو الأتباع ولا المتبوعين. 

فإن قال قائل : هل الاشتراك يقتضي المساواة؟ 

فالجواب: لا. بل لكل درجات مما عملوا. 

م دوعسم رفاس تر 5 حَ 

في الدنياء ممم يوميذٍ في العذان مسرن # لآن الآخرة دار 
عدل . 

وهنا 3 أن الله - سبحانه وتعالى ‏ لم يظلمهم بهذا 
العذافة لقرله: # إنَا كَدَِكَ تَفَعَلُبالْمُجرِمِينَ 49 فهم لم يعذبوا إلا 

5 - ومن فوائدها: أن الناس عند الله سواء» فكل من استحق 
عقاباً أو ثواباً فهو له؛ لقوله: 8 إن كَدِكَ تمَعَلُيالْمُجَرِمِينَ 429 يعني 
وكذلك يقال في الثواب: إن الله - سبحانه وتعالى - يثيب كل 
عامل بعمله بمقتضى الأوصاف التي يستحق بها هذا الثواب  .‏ _ 

4 ومنها: إثبات الفعل لله عز وجل - لقوله : # إِنّا كَدَلِكَ 
سخ 1 
نفعل # والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ فعّال لما يريد» والفعل يقتضى 
التجدد بحسب المفعول» فخلق الله للسماوات والآرض لم يكن 
أزليّا». (وإنماا كان بخين خخلق. السهاوات:«والأرضن + .ولق" الله 
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للجنين في بطن أمه لم يكن أزليّاء بل هو حادث حين حدوث هذا 
الجنين . 

5 وننتقل من هذه الفائدة إلى فائدة تتفرع عنها.ء وهي 
إثبات أفعال الله الاختيارية خلافاً لمن أنكر ذلك» وقال : إن الله لا 
يقوم به فعل اختياري . وعللوا ذلك بعلة باطلة» قالوا: لأن الفعل 
الاختياري يقتضي الحدوث» والحادث لا يقوم إلا بحادث» والله 
- سبحانه وتعالى ‏ أزلى أبدي» ولا شك أن هذا القول قول باطل . 
فإن الحادث قد يقوم بغير الحادث كما في أفعال الله. أليس الله 
تعالى خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش» فحدث 
الأشتوراء بعد جل السماواة: والأوفي؟؟ أوليس اليد ل كن ليلة 
إلى السماء الدنيا حيق يبقى الثلث الأخير؟ يلى::.,فحضل النزول 
بعد مضي ثلثي الليل» ومع ذلك فإن الله لم يزل ولايزال موجوداً. 
ثم إن الإنسان بنفسه يجد أن أفعالاً منه تتجدد مع سبقه عليها. 
فالإنسان مثلاً فعله اليوم ليس فعله بالأمس وهو سابق على أفعاله 
فتقوم به الأفعال الحدوثية مع سبقه عليهاء فإذا جاز هذا في 
المخلوق» فهو في الخالق من باب أولى ؛ لآنه كمال . 

- ومن الفوائد: تمام سلطان الله عز وجل - وقوته؛ وجه 
ذلك أن هؤلاء المجرمين معروفون بالعتو والكبرياء والغطرسة. 
كما في فرعون وغيره من الملاًء ومع ذلك فإن الله قاهرهم. 
ا 0 7 

8 - ومن فوائد الآية الكريمة : # | هم كانوَ دا ميلَ م لا إِلَهَ لَه إل 
أسَّهُ يسْتَكرُونَ 79 * أن هؤلاء المجرمين في غاية ما يكون من 
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(#>س-ا تت لي سس سس تتتت- 
العتو» فإنهم إذا قيل لهم هذه الكلمة العظيمة التي لو وزنت بها 
السماوات والأرض لرجحت بهن» يستكبرون عنهاء ويرون أنهم 
أكبر قدوا من أن يفو لوهاء أى أن يشتدقر امن قال يها لأنه فد سيق 
أن قلنا في التفسير يستكبرون عن الخبر والمخبر به. 

4 - ومن فوائد الآية الكريمة : وجوب الخضوع لما تقتضيه 
هذه الكلمة؛ لأن الله ساقها في القوم المستكبرين عنها مساق 
الذم. وعلى هذا فمن قبلها وخضع لها فقد نفى عن نفسه الذم وقام 
بما يجب عليه . 

- ومن فوائد الآية الكريمة: أن من قال : (لا إله إلا الله) 
بإخلاص فلابد أن يخضع لأوامر الله ولا يستكبرء ومن ثم جاءت 
تصوطن كثيرة تغلق يحول البجدة على :قوال ل اله إلة ابن وس 
المعلوم أن دخول الجنة لا يترتب على مجرد قولهاء إذ إن 
ل ل 6 لق الهراة تمن 
قالها خاضعاً لما تقتضيه هذة الكلمة العظيمة من اتباع أوامر الله 
انور حتت ت اهيم 

١‏ ومن فوائد الآية الكريمة : أنه لا يعجوز صرف شيء من 
أنواع العبادة لغير اللهء لقوله: لآ إِلَهَ إِلّا َه » فلا يجوز أن 
يصرف شيء من من أنواع العبادة لغير الله لا صلاة ولا نذر ولا سجود 
ولاركوع ولاحج» كله يجب أن يصرف لله عز وجل -» لأنه هو 
المعبود حما. 

اا تو ناكل لكيه الكزيية ١‏ دين لاوهأ له 

َِاِيٍ تَحمُونٍ 417 أن هؤلاء كذبوا بما تة تقتضيه شهادة أن لا إله إلا 


ذه 


ال . فالأول ‏ كانوا دا يِل لم لا إل لَه إلا سه 
كبرو | 9 والثاني إذا قيل : آمنوا بمتحمد قالوا :- 8 لَبنَا ناكا 
يك لِعَاٍِ يحون 69 4. فلم يقوموا ب (لا إله إلا الله»؛ ولم 
يقوموا بمحمد رسول الله» والله - عز وجل - يقرن دائماً بين هاتين 
الكلمتين في آيات كثيرة» انظر إلى قوله : # أَفلريدَ مر 
اكيت ءابآءَهمْ الْأوَلِنَ 1 م لم تحرفو رمد سوم فَهُم لم لم منكروت 29 24 
[المؤمنون: 19-54] ففي الأول الإشارة شهادة أن لا إله 1 اللّه» وفي 
الثاني “3 لم تحرفواً رد س4 شهادة أن محمداً رسول الله . ولهذا أيضاً 
جعل النبي يَلِةِ هاتين الشهادتين ركنا واحداً من أركان الإسلام» 
فقال: «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. .»2 لتلازم 
هاتين الشهادتين» ولآن مبنى العبادة كلها على الإيمان بهاتين 
الشهادتين إذ إن مبنى العبادة على الإخلاص والمتابعة» اللذين 
يتحقق بهما شهاذة أن لأ إله لأ الل وأن محمد رسول اننن: 

٠‏ - ومن الفوائد: أن هؤلاء المستكبرين لم يكفهم 
الاستكبار عن الحق حتى قدحوا فيمن جاء بالحق. يؤخذ من 
قوله : 8 إِنَالتَاْ َالِهَيِمَا لِكَاِعي تَحَُونٍ © فلم يكفهم أن تركوا 
الحق حتى هاجموا وقدحوا فيمن جاء به» وقد ورثئت هذه الطريقة 
- أي القدح بمن جاء بالحق ‏ فأهل البدع يسمون أهل السنة بكل 


: أخرجه البخاريء» كتاب الإيمان» باب #دعاؤكم» إيمانكم لقوله عز وجل‎ )١( 
«اقل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم» (8): ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أركان‎ 
.)١5( الإسلام ودعائمه العظام‎ 


تفسير سورة الصافات 
طن>ه 2ض لتكت 
عيب ووصف قبيح» سموهم المشبهة والمجسمة والحشوية 
والغثاء والنوابت والعامة» وما أشبه ذلك من الكلمات التى تفيد 
القدح» ولكن جعل الله سبحانه وتعالى ‏ لكل نبي عدوًا من 
المجرمين»؛ ولكل متبع نبي عدرًا من المجرمين» فورث هؤلاء 
الأصفياء صفوة الخلق وهم الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
وورث هؤلاء الأشقياء أشقى الخلق الذين يقدحون في الرسل . 

6 زمق. الفوائد : : شدة انتصار هؤلاء المشركين لآلهتهم. 
انظر كيف قالوا: # ْنا لَتَاروا َالِهَتِمَا أ وهذا يدل على شدة 
انتصارهم لها وحميتهم الجاهلية. وقد سبق في سورة«!يس») 
1 ((4 أن الله تعالى قال عن هذه الآلهة : «الاستليعون ره 

هُمْ لحم جُددُ محصَرُونَ 9 4. [يس: 6/0 فالأصنام والآلهة 5 
28 وهؤلاء جند محضرون لنصر هذه الآلهة. 

0 - ومنها: وقوله تعالى: # بل جَاءَ يالَىّ وَصَدَقَ 
لْمرْسَلِنَ 409 : 

أن رسول الله يك جاء بالحق» فكل دينه مشتمل على الحق 
فيما يتعلق بمعاملة الله تعالى أو فيما يتعلق بمعاملة عبادالله . 

وقد قال الله تعالى في وصف القرآن الذي جاء به الرسول 
د« إن هذا الترءان جوف ِلَتى ىف قوم 4 [الإسراء: 4] هذه الكلمة لو 
صنفت عليها مجلدات ما استوعبت مدلولها #يَبُدى لِلَى هم 
أَقُوم 7 في كل شيءء في العقائد والعبادات والأخلاق 
والمعاملات إيجاداً أو تركاً» ولو أنك تتبعت الشريعة بقدر ما 
تستطيع لوجدت أن هذا الوصف منطبق على جميع خصال 
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الشريعة» كل خصال الشريعة أقوم من كل شيء» وهنا يقول : 
« بَلَ جَآهَ بِألَيّ 4 ضد الحق هو الباطل» والباطل إما كذب 2 
الأخبارء وإما جور فِي الأحكام؛ رهد قان المتععالن نر رديت 
كِلِمَتُ رَيْكَ ًا ودلا [الأنعام : 6] وذكرنا لقوله بلي معنى 
الخواغن" كون ما اخاء يه سكا وهو أنه مَل صادق فيما جاء به فما 
جاء به حق» وهو صادق فى قوله: إنه من عند الله» وليس بكاذب . 

ومن فادها النتام على "فامعاء بيه الرشول د علنة 
الصلاة والسلام ‏ لقوله : ا بَلَ جاه يألحَقِ 4 بل والثناء على الرسول 
يلِهِ حيث وصفه يأنه جاء بالحق ولا شك أن من وصف من عند الله 
بأنه جاء بالحق لا شك أن هذا من أعظم المناقب والأوصاف 
الحميدة . 

١١١‏ - ومن فوائدها: الإشارة إلى أن النبي كَل آخر الرسل 
لقوله: # وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ 79 * فإن «ال» للعموم فتقتضي كل 
رسولء وهذا يشير وليس بصريح إلى خاتم النبيين» كما قال الله 
تعالى : « ما كن محمد أب عر بالك وللكن رَسُول الله وِحَاتَمَ 
يتن . [الأحزاب: .]4٠‏ 

الآية لها مدلول عظيمء قال +8 ولك رسول اله وحائر 
لييَعَن 4 وكان مقتضى السياق أن يقول. «ولكن رسول الله 
وخاتم الرسل»» أو يقول: «ولكن نبي الله وخاتم النبيين»» لكن قال 
رسول الله؛ لأن وصف الرسالة أعلى من وصف النبوة» وخاتم 
النبيين يعني لن يأتي بعده لا رسول ولا نبي وهو كذلك» فهو - عليه 
الصلاة والسلام -أفضل الرسل» ولن يأتي بعده لا نبي ولارسول . 
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- ومن فوائدها: أنه يجب علينا أن نصدق من سبق من 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ؛ لأن نبينا َك صدق المرسلين» 
فيجب علينا نحن أن نصدق؛ لأنه يجب على المأموم متابعة 
الإمام» فإمامنا محمد صلوات الله وسلامه عليه فيجب علينا أن 

9 ومن فوائدها: الإشارة إلى أن الرسل السابقين أخبروا 
به لقوله: لوصَدَقَ المريِينَ © 4 ولا شك أن الرسل السابقين 
ألما د وأن آخرهم عيسى ا بشر به» 
أما الأول فدليله 0 تعالى: ##وَإِدْ أَحَدُ سه فيكق البيكن لما 


رس ّم 0 عه 


َاتَدتُحكُم هّن 00 مُصَوْق لما معَكي 
ار 


01 - 9 0 20500 22 ا 
ومن بد وَلتَنصِرِبم َال ءأفرَرضُمَ وَأَحَدتمّ عل دَلِكُمْ إصرىٌ فَالوأ ردنا 
قَالَ فَأسْبَدُوأ وَأ مَعَكُم مْنَ ألشَِّهِدنَ ١‏ آآل عمران: ]4١‏ فإن المراد 
بذلك محمد عله . 


فإنه جاء مصدقاً لما معهم. فكان عليهم أن يؤمنوا به 
بمقتضى هذا العهد» وانظر إلى ليلة المعراج حيث صلى الرسل» 
بل الآنبياء صلوا جماعة» وكان إمامهم محمدا يَلِةِ مما يدل على 
أنه أفضلهم. فإن الإمامة في الصلاة تقتضي الإمامة التي فوق 
الصلاة . 

"٠‏ - ومن فوائدها: تناقض هؤلاء المكذبين للرسول عل 
حيث وصفوه بأنه شاعر مجنون؛ لأن المجنون لا يمكن أن يكون 
شاعراً فهم يتخبطون خبط عشواءء إلا أن يدعي مدع بأن الكلام 
مقسم أي : أن بعضهم يقول : شاعر» وبعضهم يقول: مجنون. 
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وينسب القول للجميع؛ وإن كانوا لم يقولوا به لأنهم راضون به 
إن أادعى مدع ذلك فله وجهء. لكن إن كان القائل يجمع بين 
الوصفين فقد تناقض . 

قال الله تعالى < 2 ايش اتاب الأبير وَمَا رون إلا مَا 
كم عَم 49 هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين: أحدهما (إن) 
والثاني : اللام» وقوله: لَدَايعُوا4 هي الخبر وحذفت النون منها 
من أجل الإضافة؛ لآن المضاف تحذف منه النون إذا كان مثنى أو 
جمعاً ويحذف منه التنوين ن إن كان مفردا . 

وقوله: # آلْعَدَاتٍ اللو ' 9 * الأليم هنا بمعنى المؤلم» 
وفعيل تأتي بمعنى مفعل» ومنه قول الشاعر : 

أمن ريحانة الداعي السميع تؤرقني وأصحابي هجوع 


التفاقة»” ولك أن. مقتضن: السياق. أن يفون لإنهر لذائقوا 
العذاب» لأن الحديث كله جاء عن الغائب . 8# إِنَهُمْ كانْوَا | إِدَا قِلَ لم 
به إلا أكة متتكرمة © ويف ارقا ءالهينا لكاس تجن 22 
فكان مقتضى السياق أن يقول: إنهم لذائقوا العذاب الأليم» 00 
كان فن. الستاق: التمات من الغيبة إلى الخطاب فما فائدة هذا 
الالتفات؟ 

ذكرنا فيما سبق أن كل التفات فإن له فائدة مشتركة» وهى 
تيه المخاطب؛ لآن الككلام إذا كان على تسق واحد سها 


المخاطب أو القارىء» ولكن إذا تغير الأسلوب فإنه ينتبه» لماذا 
تغير؟ وما وجه التغير؟ فتشترك جميع الالتفاتات في كل موضع بأن 
ع ا يي ا ا ل مد 
التفات من الغيبة إلى الخطاب» لأن الخطاب أبلغ في الزجرء 
© إِمِ لَدَايمُا ألْعَدَابِ الْأَليو 5 * أبلغ من إنهم لذاء تقو عات 
الآليم. ولهذا إذا تأملنا قصة الخضر مع موسى - عليه الصلاة 
وعدم -» أول ما عتب عليه قال له 03 تك أن سَْنَطِيمَمَىَ 

صَبرا 9 * [الكهف : ] وفي الثانية : 8 4# َالَ أَلرَ أل لَك إِنَّك لن 


720 


م ليم مع برا )4 [الكهف : ] فالخطاب لا شك أن فيه قرعاً 
للك حاعيراء اكرن مل كما لد ميقي الح : 

وقوله: ل( ديد لذ يفوأ آلعَدَابٍ اَلَْليِمٍ 0 * هذا فيه حق اليقين ؛ 
لآن هؤلاء ل بهذا العذاب» وتوعدهم بالعذاب هو علم 
يقين» ثم رأوا النار كما قال 00 3 ويا لْمَجرمُونَ َلثَارَ فَظنُوأ 
تم مواة افَعومًا يعُوهَا وَلَمْ جوأ عَنهَا مَصَره 25 * [الكهف: 58] وهذا عين 
البقيخ لم 'قيل. لهم : د 0 أأحَتَان الْأَليِر 20 * وهذا حق 
اليقين» فاجتمع في وعيد هؤلاء المراتب الثلاث: العلم. 
والعين» والحق . 

م لْعَدَاِ الألير 0 * المراد به عذاب جهنم والعياذ بالله - 
لأنه مؤلم» وقد أخبر الله - عز وجل د ات مالف واب وه 
عظيمة» ذكرها الله في كتابه وذكر منها النبي يلك شيتا كثيراً في 
السنةع قال: # و ا نكمُم مو بك 5 * أي : ون 
من هذا العذاب إلا شيئاً قدمتموه أنتم لأنفسكم» وهنا قال المؤلف 
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ف تقديّن الآية 4 [الاموزاء.ما كم تغملوت] ١‏ :وهذا أمر معلوم؛ 
لآن الذي عملوه كان وبان» إذ إن العمل كان فى الدنيا ومضى» 
والجزاء في الآخرة. فهم لم يجزوا العمل نفسه» وإنما جوزوا 

وإذا قال قائل : ما الفائدة من أن يُعبَّرَ عن الجزاء بالعمل؟ 

قلنا: الفائدة في ذلك أمران : 

الأمر الآول: أن يعلم بأن الجزاء من جنس العمل» فكما 
تدين تدان» فإذا عبر عن الجزاء بالعمل فإن هذا معناه أو مقتضناة 
أن هذا الجزاء بقدر العمل . 

الفائدة الثانية: قوة التوبيخ لهؤلاء؛ لآن الجزاء من فعل 
لمحب ا ل يي د 
0 أنتم بأ اعبر عن الجزاء بالعمل . 

فلت م بأنفسكمء ولهذاعير عن الجزاء بالعمل . ظ 

وقوله: # وَمَا يرون إلا ما كم تَعَمَلُوبَ 55 # من حيث 
الإعراب: نقول : ان (الواو) نائب فاعل في (تجزون). و(ما): 
اسم موصول في محل نصب مفعول آخر؛ لأن جزاء تنصب 
مفعولين» ولكن هل هي من باب ظن التي مفعولاها أصلهما 
الفيدا والهة ؟ 

الجواب الثاني: لآنه لو قدرت أن الواو مبتدأء و(ما) خبر 

ا إِلَاعِبَاد لَه لْمُحَلَصِينَ (©* قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [أي 
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المؤمنين استثناء منقطع]ء قوله تعالى : # إِلَّاعَادَ نّوك هذا استثناء 
منقطع , والاستثناء المنقطع هو الذي يحل محله. (لكن). 

فإن قيل: لماذا لم يعبر ب(لكن بدل إلا؟ مادام أن المعنى 
على الاستدراك؛ لأن الاستثناء منقطع فلماذا لم يؤت بحرف 
الاستدراك الأصلى الذي هو لكن؟ 

فلناافي الجواك على ذلك إن أت البعيلا قوة اتضيال الات 
بما بعده؛ لأن الأصل فى الاستثناء الاتصال» والأصل فى (لكن) 
الانقطاع . فإذا جاءت (لكن) فصلت بين ما قبلها وما بعدهاء لكن 
إذا جاءت (إلا) صار فى ذلك إشارة إلى قوة اتصال ما بعدها بما 
نيلها فى كذالاكي» مدايث المان« دس ركع 8 المع ومين ذكر راد 
المخلصين» وهذا من كون القرآن العظيم مثاني تثنى فيه المعاني 
المتقابلة إذا ذكر الوعيد ذكر الوعد» وإذا ذكر المؤمن ذكر الكافرء 
وإذا ذكرت الجنة ذكر النارء وهكذاء فهو مثانى», لآنه لو جاء 
الكلام على نسق واحد في ذكر الخوف والنار لغلب على القارىء 
جانب الخوف وأدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله. ولو جاء 
الكلام على نسق واحد في الوعد والترغيب لأدى ذلك إلى الرجاء 
فيقع الإنسان في الأمن من مكر الله عز وجل -. فكان القرآن يأتي 
بهذا وبهذاء جنباً إلى جنب» من أجل أن يكون الإنسان دائماً بين 


وقوله: # إِلَاعِبَاد أَكَه ‏ المراد بالعبودية هنا عبودية الشرع. 
لآن العيودية نوعان: 


عبودية القدر. وعبودية الشرع . 
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فعبودية القدر شاملة لكل أحد. يعنى للمؤمن والكافرء 
وَالبروالفاجر» كما قال تعالى + © إن حكلٌ م فى التّمنوت وَالْارض 
ِل اق لبن عبد (19* [مريم: *9] فالكل خاضعون لقدر الله عز 
وجل -» لا يمكنهم الفرار منه ولا مصادمته ولا الاستكبار عنه . 

أما عبودية الشرع فهي خاصة بمن أطاع الله عز وجل وتعبد 
لله بشرعه»ء فيخرج منها الكافرون؛ لآن الكافر لا يتعبد لله بشرعه» 
بل هو مستكبر عن شرعهء هذه الآية : © إِلَاعِبَد آله الْمحَلِينَ 2 
من عبودية الشرع يعني إلا الذين تعبدوا لله بشرعه وأخلصهم الله 
تعالى لطاعته» فهؤلاء ليسوا كمن سبق . 

قال: 8 إِلَّا عِبَادَ أشَّهَ لْمُحَلَصِينَ © * قال المؤلف: ‏ رحمه 
لله -[أي المؤمنين] ولكن المخلص فيه نوع اصطفاء أخلصهم الله 
لنفسه. فكانوا عباداً لله لا لغيره؛ لأن التزام طاعة الله هو تحقيق 
عبادة الله تعالى» والإنسان العاصي لله تعالى عنده من الخروج عن 
عبادة الله بقدر ما حصل منه من المعصية؛ لأن الله تعالى قال: 
ريت مَنِ أَتحَدَ ِلَهُمْ هوبة وَأصَلَهُ َه عل عِلرِ 4 الجائية : 77] . فهذا 
يدل على أن كل إنسان عصى الله فهو إنما يعصيه لهوى فى نفسهء 
ذاه اقل تقفو كن ظنواكية اله وق وها فعاو رذن المعطيية ب + 

إذاً فالمخلص فيه نوع من الاصطفاء. أخلصهم الله لنفسه 
فكانوا عباداً لله تعالى حقّاء ولهذا قال # الْمُحَلصِينَ 20 . وعباد الله 
المخلصون هم الذين أخلصهم الله لنفسه. فلم يجعل للشيطان 
. سلطاتاً كما قال تعالى في حق الشيطان: «ا لاعَوِسَهم 
جمعين 9 إِلَاعِبَادَكَ مِنْهُم الْمَخُلضصِيتَ 4 [ص: 48467] فالمخلص 
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تكحفو فته جيرغاية الله سيحانة..وتعال “وحتناخةه “فة: الشيظان ؛ 
والمخلص أشد وقعاً من المؤمن. 

أوْليِكَ لَه ررْقُ مَعَلُوْمُ 49 أولئك الضمير يعود على عباد الله 
المخلصين» وأتى بأولئك الدال على البعد مع قرب ذكرهم ولم 
يقل: (هؤلاء)» بل قال: #أولئك* تعظيماً لشأنهم وبياناً لعلو 
مرتبتهم. والإشارة بالبعيد تأتي لتعلية الشأن وتعظيمه» كما قال 
الفرزدق يخاطب جريراً: 
أواكقك آبائي فجئني بمثلهم 

إذا جمعتنا يا جريرالمجامع 

قال: أولئك آبائي أشار إليهم بإشارة البعيد» تعظيماً لشأنهم 

وتعلية 


2 


نه يلير ور م 


© أُوْلِكَ 2 رِزف معلوم ١‏ م (أي عطاء). قال المؤلف: 
رحمه الله -[في الجنة].» والأولى أن تطلق كما أطلق الله - عز 
وجل -. 

.وقد يقال : يجازون أيضاً في الدنياء لكن ظاهر سياق الآية : 
0 وَهُم ُكْرَمُونَ (( ف نت التعم 9 * يدل على أنه المراد الرزق 
الحاصل لهم في الجنة . 

وقوله: #رزق* بمعنى عطاء #معلوم#» يقول المؤلف : 
[بكرة وعشيًا]» فكأنه يشير إلى أن المراد بالمعلوم معلوم الوقت . 
ولو قيل: إنه أعم فهو معلوم الوقت ومعلوم النوع ومعلوم في 
الدنيا ومعلوم عند ملاقاته لكان أشمل» فإن هذا الرزق معلوم في 
الدنيا لآن الله تعالى أعلمنا به وهو أيضاً معلوم الوقت لقوله: 


للجللتمم 7ل 222222222727277 ري يي سي 22س 


طم ِدَقُهُمٌ فها بُكرة وعيشيًا () 2 [مريم : ]5١‏ وهو 00 العين 
والنوع إذا لاقوه. كما قال تعالى في سورة البقرة: #وَأَنَوا يو 
متها 4 [البقرة : 5؟] فهو معلوم لديهم في الدنيا وكذلك في 
الآخرة» «مَيّكدُ 4 قال المؤلف - رحمه الله [بدل أو بيان للرزق 
وهو ما يؤكل تلذذاً لا لحفظ الصحة]ء لوك © بالرفع بدل. أو 
بيان للرزق ؛ لأن كلمة رزق أعم من الفواكه؛ ار 
بعض من كل » لأن الرزق أعم . 

«تَكة 4 هنا لم تنون؛ لأنها ممنوعة من الصرف صيغة 

منتهى الجموع . 4253# على وزن فواعل . [ْ 

وقال المؤلف ‏ رحمه الله في الفاكهة [هى ما يؤكل تلذذاً 
لذ حيط مبحة ]بيجن أن" الفاكهة ماتراكلة. الاسان للدلةة ا 
للعقوت بةء فهو غبازة عن أكل كمالن :وهكذا اهن الجن ياكلرن 
ع يأ كلو فنها من ماه الشكه لذ حتفل اليد لأن صحتهم 
مضمونة» فإن لهم أن يصحوا فلا يسقموا أبداً» وأن يعيشوا فلا 
وت اذاه فيكون كل ما يأكلونه في الجنة من قسم الفاكهة؛ لأن 
أهل الجنة؛ كما يقول المؤلف -: [مستغنون عن حفظها ‏ أ 
حفظ الصحة ‏ بخلق أجسامهم للأبد]. ولهذا جاء في الحديث : 
(أنهم لا يبولون ولا يتغوطون. وإنما يخرج ما يأكلونه رشحاً 
- يعني عرقاً - كريح الحسبك 501 لمتحيو ن بهذا الأكل عند أكله 
وعند خروجه؛ لأنه يخرج زشها كزاتعة المطلةة 4 ل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فى صفات الجنة وأهلها. 
وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا (65 87؟/ .)1١‏ 
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الحبياة لان و انين ال 

وم وَهُم مُكْرمُونَ  )9(‏ بثواب الله في جنات النعيم . وجملة 
وهم 00 9 » جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار» يعني 
هم مكرمون في هذه الجنة من كل وجه من قبل الله عز وجل -60 
يكرمهم الله مه وجييد فينظرون إليه» ا 
فلا يسخط عليهم أ أبداً لي" والمليكة 
مج تلع سل سسا 3 ا ا 
1 )سكم عَليَكر يما صَبَرم عَم عقى اذا 00 

مكرمون من جهة الخدم يرك عَم لدان لون < 0 يا أب 
ري َي ين م سه 
ل ال ا 0 
النظر إلى وجههء ويتحدث إليهم عز وجل» وهذا غاية ما يكون 
من السرورء لا شيء أسر ولا أنعم ولا أفضل من مناجاة الله عز 
وجل 20 

#فى جَنّتٍ لتم 9 4 الجنات جمع جنة. والجنة في اللغة 
القروفة ]ل ساك كد د حجان وصض اده لأنه يجن من فيهء 
أي يستره ويغطيه» وأصل هذه المادة الجيم والنون أصلها من 
الستره ولذلك تجد كل معانيها تعود الن هذاء فالجنان القلب 
رحو امس والجنة ما يجتن به المقاتل ويستتر به عن السهام. 
والجن عالم غيبي مستتر» والجنة بستان مستور بالأشجار»ء ولكن 
لا نفسر جنّة النعيم بهذاء بل نقول: هي «الدار التي أعدها الله 
لأوليائه» وفيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 


تفسير سورة الصافات 22 


قلت».نشر»؛ لأنك. لو قلت إنها البستان الكثير الأشجار .فإن 
الشوق إليها والنظر إليها يضعف. إذ إن المخاطب يتصور أن هذه 
الجنة كبساتين الدنياء فيجول في بساتين الناس أي بستان أعظم؟ 
بستان فلان بن فلان فلا يتجاوز قلبه أو يتصوره هذا البستان» مع 
أن النجنة فيها ها لاعين رأث ولا أذن سمعت») ولا خطر على 
ماه 0 ار فى م تن 


الحردد ل 2506 0 السالطية ما لا عين أت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)”"' . فالأحسن أن نفسر جنة 
الخلد بأنها الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه» وفيها ما لا عين 
راك سول أذة ممسوي ا خارمان يل يقن 

وقوله: #آلتَّعم 49 هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه 
أي جنات نعيم لا بؤس فيها ولا شقاء» نعيم للقلب وهو السرورء 
نعيم للبدن لأنهم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلؤ ولباسهم 
فيها حرير. فهم منعمون في أبدانهم» ومنعمون في قلوبهم. 
واقلن إن قله عاك واي رده حلا أسَاورٌ 
مين فِضَّدَ وَسَفَلهُمَ رَيُهُمْ سَرَابا طهورًا 1 4 . [الإنسان: ركد 0 
أيضا: « وله ره وَستووا )4 الإنسان : ]١‏ فالنضرة في الوجه 
وهو الحسنء؛ والسرور في القلب» فكان الحسن فيهم ظاهراً 
وباطناً» ولهذا سميت جنة النعيم لتنعم الإنسان فيها ظاهراً 


0749/7 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب يريدون أن يبدلوا كلام الله (رقم‎ )١( 
.):5 ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (رقم 5 587) (25 "اح‎ 


26 تفسير سورة الصافات 
وباطناً ' فقلبه منعم بالسرورء وبدنه منعّم بالنضرة ولباس الحرير. 
عل سور ر لقن 4 لعل مر 4 جمع سرير وهي الكراسي التي 
يجلس عليهاء ولكن ليست كسرر الدنياء بل #عَكّ سير 
و اس اكروارس لد م بر 
حسن هذه السرر»؟ لآن فيها ما لا عين رأت» ولأاآذن سحعة ولا 
يتصوره الإنسان؛ لأنه فوق ما يتصورء فكل شيء تقدره من النعيم 
والحسن فالجنة أعلى وأعظم. وقوله: « مْعَبلِنَ 49 )#2 حال من 
الضمير المستتر في قوله: لعل مير © يعني : حال 0 
متقابلين» وهذا يدل على كمال أدبهم وسعة مجالسهم. على 
كمال الأدب؛ لأنهم متقابلون لا يولي أحدهم قفأاه للاخرء كذلك 
أيضاً يدل على سعة المجالس؛ لأنهم إذا كانوا كثيرين وصاروا 
متقابلين لابد أن تكون الدائرة واسعة» إذاً فالمجالس واسعة مهما 
ا ل ا 
يُطَافُ عَلييِمِ # يطاف : ذل عجان فى للمجيرل. 1 
يدكر من يظوف علبيتم: ٠‏ لكن ذكر في آية أخرى أنه «9 #وَيلُوفُ علوم 
لان دون ذا مب يبنو ولو موا 20 . [الإنسان 157 سال "الله من 
ع 0 
لتفرقهم في خدمة أسيادهم . ٠‏ واللؤلق إقا تقر تعر في الأرضن نه 
متبعثرون في خدمة أسيادهم كل له عمل» وهذا يَسرٌ الإنسان أن 
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يجد هؤلاء الغلمان كل في عمله» ليس فيهم متعطل» وليس فيهم 
منتظر للاخر. ليسوا كغلمان الدنيا يتزاحمون كل واحد ينتظر 
الأجرء بل كل في خدمة معينة» وهذا ألذ ما يكون للسيد إذا رأى 
هؤلاء الغلمان قائمين بخدمته على هذا الوجهء ## إذا رايهم حيسم 
لوا موا )4 [الإنسان 19]. 

وقوله : يكاين من معن 5 * قال المؤلف: ‏ رحمه 
الله -[هو الإناء بشرابه]» الكأس معروف وهو الإناء بشرابه» وقد 
بين الله - سبحانه وتعالى ‏ أن هذا الكأس دهاق # كسا دِماكًا 429 
[النبأ: 4] أي مملوءة. ومع ذلك مملوءة بقدر معلوم ليست كبيرة» 
فإذا شربها الإنسان تعب» وإن أبقى منها فضلة صارت غير شهية» 
وليست صغيرة بحيث لا ترويه. وهم لا يعطشون. ولكن تلذذاء 
بل قال الله تعالى : من فِصَّةٍ دروا درا 59 46 [الإنسان: 17] يعني : 
جعِلَتْ بقدر ما يتلذذ به الشارب لا كبيرة ولا صغيرة . 

وقوله: يكين من معن ١‏ #29 قال المؤلف ‏ رحمه الله -: 
[من خمر يجري على وجه الأرض كأنهار الماء]ء المعين في 
الأصل الماء الجاري» والمراد هنا بكأس من معين أي من خمر 
#معين* كعين الماء يجري. وقد بين الله - سبحانه وتعالى - في 
سورة القتال أنهار الجنة فا َكل أ ألّى وعد الْمتفوت فيها أَنير من مَل غير 
سن أب من لَه لم يه طْعَمم وَأمْكمن حَر َدََّ شري ومن عسل 
0 انمد -8] ٠‏ انهاة تجري . والذى بصيلق من هذا الطائر 
الذي يشبه الذباب هذه الكميات الكثيرة من العسل قادر على أن 
يخلق أنهاراً من العسل في الجنة وليس هذا بغريب» وليست هذه 
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الأنهار تأتي من نحل» لكن تأتي بقول الله: كن فيكون. عسل 
مصفى لا شمع فيه ولا شوائب من أحسن ما يكون رؤية وطعماً 
ورائحة. وقد قال ابن القيم ‏ رحمه الله في النونية بناء على 
حديث ورد في ذلك : 
أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 
يعني: ليست كأنهار الدنيا تحتاج إلى أخدود تمنعها من 
الذهاب يمينا وشمالاً» أو حفرة تحفر للنهر؛ لثلا تجري على 
سطح الأرض» بل على حسب ما يريده أهلها من غير عمال 
يوجهونها حفراً أو إقامة أخدود. بل تجري على ما تريد من غير 
قال: سبحان ممسكها عن الفيضان. والذي أمسك البحر أن 
يغرق أهل الأرض -:وهو ليس بشىء بالتسبة للجنة ‏ قادر على أن 
يمسك هذه الأنهار لا تزيغ يمينا ولا شمالاً. 
الفوائد: 
فى هذه الآيات فوائد كثيرة منها : 
ان نهو و لمكي ازا ومن اله 
الله) سيذوقون العذاب لقوله  :‏ إِنَّيْ لَدَآبساك وهذه الجملة مؤكدة 
بمؤكدين وهما: إن» واللام . 
” ومن فوائدها: أن عذاب هؤلاء عذاب مباشرء كما يباشر 
الإنسان الأكل لقوله: ## لَدَابمُوا الْعَدَ لعَدَاِ 4» والأصل في الذوق أن 
يكون في الطعام الذي يؤكل» : ني أصلق: على كل شي ميحقق 


وقوعه. 


ومن فوائدها: أن عذاب هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ أليم 
أي : مؤلم» وهو ألم لا يمكن للأبدان في الدنيا أن تتحمل جزءاً 
منه؛ لأنهم ‏ والعياذ بالل - عذبوة بناز أشنهق نان 'الدنا بتسعة 
وستين -جزءاً وكلما نضجت جلودهم بُدَّلوا جلودا غيرها ليذوقوا 
العذاب . فهو عذاب أليم ألما لا نظير له في الدنياء ولا يمكن أن 
يتخيله الإنسان لشدته» نسأل الله أن يجيرنا منه . 

؛ - ومن فوائدها: كمال عدل الله عز وجل - حيث جعل 
الجزاء من جنس العمل» لقوله: #وَمَا يرون إلا مَا كم 
تَعَمَلُوََ 9ج بخلاف الملوك في الدنيا أو أولياء الأمور في الدنيا 
فإن جزاءهم على العمل قد يكون أكثر مما يستحق» قد يغضب 
الإنسان فيجازي من له سلطة عليه بأكثر مما يستحق» أما الله - عز 
وجل - فإنه لا يجازي الإنسان إلا بعمله. 

ومن فوائدها: إثبات الجزاء» ولازمه إثبات البعث؛ 
لأن الجزاء الكامل على العمل إنما يكون يوم القيامة فيكون في 
الاية دليل على إثبات البعث وإثبات الجزاء . 

١آ‏ ومن فواتدها: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن 
عمل الإنسان لا ينسب إليه؛ لأنه مجبر عليه فتحرك الإنسان 
بالقول أو بالفعل كتحركه الاضطراري» بل كتحرك الريشة 
بالهواء» ولك هذا القول ترده النصوض والعقول.. 

/ - ومن فوائدها: أن القرآن مثانى» تثنى فيه المعانى» حتى 
كرون ال ساة هد الوق والرعاء فتينا اذاانسن التر عنميو او الترهريت 
كما في هذه الآيات © إِلَاعبه َه آلْمسلَصِينَ 42 . 
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6 - ومن فوائتدها: شرف القائمين بأمر الله تعالى حيث 
أضافهم الله إلى عبوديته في قوله: 8 إِلَاعبَادَ أله لمحَلَصِينَ > 4. 
ولا شك أن فخراً للإنسان أن ينسب إلى عبادة الله» ولهذا يذكر الله 
سبحانه وتعالى وصف نبيه محمد يَككْةٍ في أشرف مقاماته بالعبودية 
عند ذكر إنزال القرآن عليه م تََارَكَ اَلَذِى نَرَلِ الْفيَانَ عل عيدو * 
[الفرقان: ]١‏ إن كنم في رَيْبٍ صما نا عل عبرنا 4 [البقر: 0 
ووصفه بالعبودية في مقام الإسراء والمعراج سْبْحَنَ أَلَرِى أسْرَئ 
بدن ل مه الْمَسْجِرِ الْكَرَاوٍ 4 [الإسراء : ]١‏ وقال في المعراج : 
« أبس إك عَبَدو م1 أبح ” (ز)) # [النجم: 1٠١‏ ووصفه بالعبودية فى 


- 


7 سر صم صسرءم 


مقام الدفاع عنه : «وإه كنم ف رت يَتَارَلَا عل امأو شور 
مّن مَنَلِهِء# [البقرة: *1] هذا تحدي للمكذبين للرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أن يأتوا بمثل ما جاء به. 

4 ومن فوائدها: أن الله سبحانه وتعالى ‏ يمنّ على من 
يشاء فيخلصهم لنفسه حتى لا يكونوا عبيداً لغيره في قوله تعالى : 
إِلَاعِبَادَ َه الْمُخَلَصِينَ 2 4 » وهذا أبلغ من المخلصينء وإن كان 
لكل منهما مزية» ولكن المخلص الذي أخلصه الله عز وجل - 
لنفسه فلم يكن له إرادة سوى ربه هذا أبلغ . 

٠‏ - ومن فوائدها: أن عباد الله عز وجل ينقسمون إلى 
فسمين : 

عباد مخلصونء وعباد غير مخلصين . 

فالعباد بمعنى : عبودية القدر هؤلاء غير مخلصين». بل هم 
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كالأنعام, بل هم أضل » وأما العباد لله تَعيّد شع فإن هؤلاء هم 
الستاصيوة: 

١‏ - من فوائدها : أن هؤلاء المخلصين لهم عطاء عند الله 
عز وجل - معلوم عنده وعندهم ل أوََكَ كَمْ ررق توم 3 4 فإن 
الله تعالى أخبر عباده بما ينالونه يوم القيامة من أنواع الثواب . 

فإن قال قائل : هل هو معلوم بالحقيقة أو بالمعنى؟ 

فالجواب: أنه معلوم بالمعنى» أما الحقيقة فليس بمعلوم 
يعني : أننا لا نعلم كنه هذا النعيمء أو هذا 0 لقول الله 
تعالى : « قلا تلم كنس مآ أخنى لثم من قر عن جر يما كانوأ 
يحَمَلُوَ 409 . السجدة:/7١]‏ 

ولقوله تعالى في الحديث القدسي : (أعددت لعبادي 
الك بالا وراك ولا آذن سمعتء: ولا خطر على قلب 

للد 7 

إذاً لا نعلم من نعيم الآخرة إلا الأسماء فقط» أما الحقائق 
فإنها ليست معلومة» كما قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
القن اف النحنة شرع سنا ف الدتنا إلا الأسداء) 5 «الكن الحفائة 
01 | 

فهو معلوم المعنى لا معلوم الحقيقة والكنه؛ لآن ذلك لا 
يدرك إلا بحق اليقين. 


000 تقدم ص 15 . 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ( للاية ١0‏ من سورة البقرة)» وابن أبي حاتم في تفسيره 
للاية المذكورة» وأبو نعيم في (صفة الجنة) ١75‏ . 


تت 


تفسير سورة الصافا 
بابب ...ابت سيم 

7١‏ ومن فوائدها : أن أهل الجنة يأكلون هذا الرزق تفكهاً 
وتنعماً لا اقتياتاً يحتاجون إليه» لقوله : #تَكة 4 وفي الدنيا يأكل 
الإنسان الطعام أحياناً اقتياتاً للحاجة إليهء وأحياناً تفكهاً وتلذذاً. 
أما فى الآخرة فكل طعامها تلذذ. 

اومن شوائد الأيانتك: أن أهل التحتة مكرمون من وجزه 
ثلاثة : 

. -من قبل الله عز وجل‎ ١ 
. من قبل الملائكة عليهم الصلاة والسلام‎ - ١ 
من قبل الخدم» الغلمان.‎ -' 

فهم مكرمون من كل وجه. 

4 - ومن فوائدها: أن جزاء الله تعالى للمحسن أكثر من 
عمله بكثير؛ لأن إحساننا نحن للعمل لو نسب إلى ثواب الله - عز 
وتخلات الم. .يكن شيا . قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
الموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها”' . ثم 
ثواب الاخرة لا منتهى له. إذا يتبين من ذلك أن فضل الله عز وجل 
وجزاءه أكثن يكثير من عمال العامل» فيكون هذا مصداقاً 0 
تعالى : # كمشل ههه حَبَّةٍ أنْبسَت سَبْعَ سَتَابلَ 9 في كل سد الو 7 
فى كيذ يب وكا وام سيط 46 .اله ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله (رقم 
2217. 
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قوله: # ف جَنَتِ» ولكنها تشترك كلها في أنها جنات نعيم . 

7 ومن فوائدها أيضاً: أن الجنة كلها نعيم» نعيم للبدن» 
ونعيم للقلب» فنعيم القلب بالسرور والانبساط والفرح الدائم 
الذي لا يعتريه هم ولا غم ولا حرو والبدن كت 
سرود أ( 1#[الإنسان: 1١١‏ 8« وجوه يوْمَيذٍ تَعمَة 09 لسَعيها رَاضِيَةٌ © © 
[الغاشية: 4ة] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنعم نفسن البدن : 
وما يلبسه أيضاً من الزينة والحلي كذلك منعم فيه . 

١١‏ - ومن فوائدها: سعة محلات أهل الجنة لكونهم 
متقابلين على السرر؛ لأن التقابل يؤدي إلى سعة المكان لاسيما 
كرام ع 3 

- ومن فوائدها: كمال أدب أهل الجئة حيث كانوا 
يتقابلون بحيث لا يقفو أحدهم الآخرء بل كلهم يكونون مستقبلي 
بعضهم بعضاً. وهذا لا شك أنه من كمال الأدب . والأدب كما أنه 
حسن في أهل الجنة فهو حسن في أهل الدنيا أيضاًء قال الله 
تعالى : 8 وَإِنَكَ أحَلَ خُلْقٍ عَظِيمِ )4 7القلم: 4] ولا شك أن الإنسان 
إذا كان مؤدباً كان محبوياً عند الناس» فالجفاء وعدم المبالاة 
بالناس خلق ذميم» ومن ثم ننظر في مسائل نعملها : 
الأولى: مسألة السلام نجد كثيراً من الناس مع أنهم حريصون على 
العبادة لكنهم لا يبالون بالسلام لا ابتداء ولا ردّاء وهذا خلاف 
حال المؤمن مع أخيهء فمن حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن 
يسلم عليه؛ ويسلم عليه سلاماً حقيقيًا مقروناً بالبشاشة» أما أن 
يسلم عليه برأس أنفه لولا حرف الصفير ما علمت أنه يسلم» فهذا 
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يي نر 


ا 


الله يقول: وَإِذَاحْيَمُ بسحي يوأ بَحْسَنّ نهآ أو ردوهاً 4 [انساء : 
7 فلابد أن يكون إما مثل وهو أدنى الواجب» أو أحسن وهو 
الأكمل . 
الثانية : : نجد بعض الناس يستدبر إخوانه ولا يهتم بهم» وهذا 
خطأء ولا ينبغي» وأنا أراه بعض الأحيان إذا سلمت من الصلاة 
يأتي واحد من الناس يتقدم ما يشعر أن وراءه بشر مثله لماذا تتقدم 
عليه؟ هذا مما يوجب اختلاف القلوب» ولهذا قال الرسول ‏ عليه 
الصلاة السلام ‏ في القوم عند صف الصلاة قال: «لا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم)”" فجعل الاختلاف في التقدم والتأخر سبباً 
لاختلاف القلوبء أنا لو كنت بجنب هذا الرجل شعرت بأن هذا 
الرجل أهانني» حيث تقدم علي وولاني ظهره. 

ويتعلل بعض الناس بأنه فيه ضيق وأنه يحب أن يريح 
ركاه عام اخري. 

فنقول: إذا كنت هكذا: : إما أن تتقدم كثيراً ثم تكون بعيداً 
وإما أن تتأخر. يقول: لا أقدر أتأخر؛ لأن ورائي صما يقضون 
الصلاة» نقول : : إذن قم وتقدم بعيداً حتى لا تستدبر الناس» أما أن 
تستدبر عباد الله بعد أن فرغوا من الصلاة وتجعلهم وراء ظهرك 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأأول 
منها. . . (رقم 477) (177). 
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ا فم 


فهذا لا شك أنه سوء أدب وأن الذي إلى جانبك سوف يشعر بأنك 
أهنته . 
الثالثة : يوجد عند بعضناء أن الصغير لا يقدر الكبير» يتقابل اثنان 
عند باب المسجد أو عند باب الدار ثم يتقدم الصغير بعجلة ليدخل 
قبل الكبير وهذا ليس فيه توقير الكبير. فتوقير واحترام الكبير من 
الخصال الطيبة ومن صفات المؤمن. فكون الإنسان لا يبالى ولا 
يهتم بغيره لا شك أنه خلاف الأدب . ْ 
فأهل الجنة ‏ اللهم اجعلنا منهم ‏ يكونون على السرر 
متقابلين» يجعلونها دائرة حتى يقابل بعضهم بعضاً. 

48 ومن فوائدها: راحة أهل الجنة حيث كانوا متفرغين 
على السررء يتحدث بعضهم إلى بعض» ويأنس بعضهم إلى بعض 
على وجه التقابل . 

٠‏ - ومن فوائدها: أنه في حال جلوسهم على السرر 
فالخدم تطوف عليهم بأنواع الملذات والمشروبات. ومنها أنها 
تطوف عليهم بكأس من معين» كأس الخمر الصافي الخالي من 
الشواتب» وهذا الكأس يكون مقدراً على حسب ما يحتاجه 
الشيارقة ليس كبيراً فيتعبه» ولا صغيراً فينقص من لذته كما قال 


000 


الله تعالى : © وَيْطاف عَلَهْم يَايَةٍ من فِضّةَ واب ب كنت قواربرا ١ه‏ 5 قربا من فض 
َوه تقد )4 . [الإنسان: 15-16] 


# بيصا لَذَوَ لاشَّدر 45 ل 
يك [ اسك رياضا ين الليرة ] كذ انال المقلنت 'إنين افق افا 


من اللبن . والواقع أن الآية لا تدل على أنها أشد بياضاً» وإنما جاء 
أشد بياضاً من اللبن في وصف حوض النبي ككةِ الذي يكون في 
عرصات القيامة» فقد جاء فى وصفه أنه أشد بياضاً من اللبن» 
واعلن هن العيون :و اليب معدبو افيف :المديلة 401 !اشم فى 
الجنة فوصفه الله تعالى بالبياض فقطء قال: 9 بَيِصَآ4 ولذة» 
لذيذة وهنا عبّر بلذة المصدر عن اسم الفاعل أو اسم المفعول؛ 
لأن لذيذ يصلح لاسم الفاعل واسم المفعول» لأن الوصف 
بالمصدر أبلغ من الوصف بالمشتق من المصدرء فأنت إذا قلت : 
فلان عدل . أبلغ من إذا قلت : فلان عادل. كأنك جعلته هو العدل 
بنفسه» فهنا وصف هذا الخمر أو هذه الكأس بأنها لذة يعنى كأنها 
هن لكو ارده لسكب اللاي “فالسين ب«الررميت ف 
الموصوف أبلغ من التعبير بالموصوف؛ لأنه تعبير بالأصل عما 
تفرع منهء فالمشتق متفرع من المصدرء «لَتريينَ 49 هذا من 
باب التوكيد د يعني أنهم في حال شربهم إياها يتلذذون بها. قال 
الولف 4 | يداك عون الدقاء كانيا كربية بعك الشرنت ]4 نا 
خمر الآخرة فهي لذة للشاربين. وهي سالمة من الآثار السيئة كما 
قال تعالى : الَافياغول ولاه عَهايتت 409 . 

«يُترفوت 469 قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [بفتح الزاي 
وكسرها من نزف الشارب وأنزف أي: يسكرون بخلاف خمر 
الدنيا] . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الرقاق» باب في الحوض (5014)» ومسلمء. كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا تَلِلةِ وصفاته (94917؟). 
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قال الله تعالى : 8 لا فبًا عَولُ * يعني ليس في هذه الكأس» 
والمراد الخمر الذي فيها غول» ورفعت غول مع أن (لا) نافية؛ 
لأنه يشترط لعملها عمل (إِنَ) الترتيب» يعني أن يتقدم الاسم على 
الخبرء فإن تأخر وجب الرفع» وقوله #غول* أي: [ما 0 
عقولهم]ء ففسر المؤلف الغول أنه ما يؤثر على العقل. 
يسكرون» والسكر هو اغتيال العقل» اقول الراج في هذه 1 
أن المراد بالغول ما يغتال أبدانهم من صداع في الرأس ووجع في 
البطن فخمر الآخرة لا غول فيها بخلاف خمر الدنياء فإنه يكون 
فيها صداع. ويكون فيها وجع للبطن» كما ذكر ذلك ابن كثير 
وغيره» أما النزف فقال: ولا هُمْ عََبَا برت 9 ) © يقول 
المؤلف: [من نزف الشارب وأنزف إذا سكر بخلاف خمر الدنيا]ء 
فإن الإنسان يسكر فيها ويزول عقله. أما في الآخرة فهي خالية من 
هذاء إذاً يصدق عليها ما وصفها الله عز وجل - في قوله: 
وَسَفَلهُمَ رَيُمَ سَّرَابًا طَهورًا ()4 [الإنسان : ]١‏ أي : مطهراً من كل ما 
يحصل من خمر الدنيا . 

قال : ل وَعنِكَُ قَصرْتُ الطَرَفِ عن 9 4 (عندهم) أي : عند 
أصحاب الجنة الذين هم عباد الله المخلصونء لأن الله قال: # إل 
با أله آلْمْحَلصِينَ (7) 4 ثم ذكر ما لهم من الثواب فيكون الضمير 

عائداً على عباد الله 00 ٠‏ «وَسكَم قورت الطرّنٍ * قال 
المؤلف رحمه ‏ الله : [حايسات الأعين على أزواجهن. لا 
قوله: ## قصرَتٌ الَف # قاصرات اسم فاعل مضاف إلى 
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فاعله» أي التي قصرت أطرافهن على أزواجهنء يعنى أنهن لا 
ينظرن إلى غير أزواجهن. ل م 
الزوج» ومن كمال السعادة ألا تنظر المرأة إلى غير زوجها؛ لأنها 
إذا نظرت إلى غير زوجها فسوف يلقي الشيطان في قلبها مودة هذا 
المنظور وكراهة الزوج» فإذا كانت قد قصرت طرفها على زوجها 
فإن هذا مخ كمال السعادة الروك 

ومن وجه آخر أنهن ## قَصرتُ الطَرَنٍ أي قاصرات أطراف 
أزواجهن أي أن الزوج لا ينظر إلى سواهاء فهو قد قصر طرفه 
عليهاء وذلك لكمالها وحسنها في نظره» وحينئذ يكون لقاصرات 
الطر ف فعتيانة: ْ 
المعنى الأول : أنهن قد قصرن أطرافهن على أزواجهن . 
المعنق الثاني : أن أزواجهن قل قصروا أطرافهم عليهن وكلا 
المعنيين صحيح . 

#عينٌ# جمع عيناء» والمعنى أنهن حسنات العيون, 
وحسن العين يكون بأمرين : 

١‏ -سعة الأعين. 

١‏ - حسن الأعين؛ يعني : أن العين واسعة ومع سعتها فإنها 
جميلة حسنة . ولا شك أن حسن العين يوجب حسن الوجه ويزيده 
حسناً إلى حسن» كالقلادة مثلا تزيد المرأة حسناً إلى حسنهاء 
وقال: # كبن قال المؤلف : - رحمه الله -[أي ذ ف اللون يض 
للنعام '#مَكنْونٌ 49 مستور بريشه لا يصل إليه غبار» ولونه وهو 
البياض فيه صفرة حيدق ألوانة: السباء] :“لما وضفف اهز للم السيناء 
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موي دغر يي كون 4 


انون عن بوضا يني اعسابهن يقال : # كمبْنّ بيصل مَكنُون (؛ 
وكأنَّ هذه للتشبيه» والبيض في الدية الكريية الي ترك 
المؤلف حمله على بيض معين» وهو بيض النعام» وببيض النعام 
أبيض فى صفرة» قالوا: وهذا أحسن ألوان النساء. والذي 
خضصة ببيفن النعاة» لأن :هذا هو المعروفة عند العرت” 

وقيل: إن البيض مطلقء والمعنى أنهن يشبهن في البياض 
والرقة البيضء» وليس المراد البيض القشورء بل البيض الذي هو 
بياض البيضة لرقته وبيانه وحسنهء وهو # مَكنُونُ (9* بما على 
البيضة من القشرة. وهذا الأخير هو الأقرب لظاهر اللفظ ؛ لآن الله 
-عز وجل - أطلق قال  :‏ كَأنَيْنَّ بيَسٌُ * ولو كان المراد ما قاله 
المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بيضاً معيئاً لقال: كأنهن البيض 
المكنون» لتكون «ال» دالة على معهود ذهني» فالصواب أنه عام 
وأنهن لرقتهن وبياضهن ونعومة الملمس كأنها البيض أي البياض 
الذي في البيض وهو مكنون بقشره. أما على رأي المؤلف فهو 
المكنون بالريش الذي تضعه النعامة على بيضها حتى لا يأتيه 
القبان 
الفوائد: يستفاد من هذه الآية : 

١‏ صفة هذا الخمر أو الكأس من المعين وأنه أبيض» 
لقوله : *9 بيصَاء# . 1 

؟ ‏ ومن فوائدها: أن خمر الآخرة فى غاية ما يكون من 
الأاقه :ووس للك ة أن ع اتلك مده بر لين بالاسعل عد 
المتصف به أقوى من التعبير بالمشتق من ذلك المعنى» فإذا قلنا: 


تفسير سورة الصافات 
فلان عدل فهو أقوى من قولنا فلان عادل. ولهذا يرون أن النعت 
بالمصدر أوكد من النعت باسم الفاعل . 

7 داقن افواقديها:: أنه لدزدة غنيم القيويه تافلمو 
الدنيا فإنها كريهة حين الشرب» ولهذا قال #لَدَوَ سَرِيِينَ 5 
فتفيد أنهم في هذه الحال يتلذذون بها غاية اللذة. أما خمر الدنيا 
فإنها كريهة» ولكن الإنسان يتلذذ بها بما ينتج عنها من السكر 
نسأل الله العافية . 

؛ - ومن فوائدها لحر لاخر تي هيا 2 رعقليوزلا 
بدني . قوله تعالى : لا هياغل وَلَاهُم هاي ( 99 

5 - ومن فوائدها: أن هؤلاء كما ل اقرب 
يتلذذون أيضاً بالنساء والزوجات لقوله: وَعِنْدَهمٌ صرت الظرَفٍ 
عِينُ (40 . 

3 د واستفاة ايها : أن هؤلاء النساء حاضرات لا يغبن عن 
أزواجهن لقوله: # وَعِنْدَهمّ قصرثُ َرفٍ * أما في الدنيا فإن 
الزوجات قد يكن عند الإنسان» وقد يغبن باختياره. وقد يغبن 
نخد | عازه ااه قن اليه انون اكير الت رت رق خرن درامو 
لقوله: « وَتكَمٌ . 

* - ربما نأخذ من هذا أيضاً فائدة: أنهن لا يذهبن إلى غير 
أزواجهن. وذلك بتقديم الخبر 9 وَعِدَُم 4 والمعروف في قواعد 
البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر . 

6 - ومن فوائدها: كمال أدب هؤلاء النساء لكونهن 


قاصرات الطرف على أزواجهن . 
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4 ومن فوائدها: أن المرأة إذا نظرت إلى غير زوجها فإن 
ذلك فتنة ؛ لأن الله امتدح نساء الجنة بكونهن قاصرات الطرف على 
أزواجهن . 

ويتفرع على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يراعي زوجته 
في هذا الباب بحيث يمنعها من التطلع إلى غيره» سواء كان هذا 
التطلع إلى الرجل مباشرة» أو بواسطة الوسائل الإعلامية. 
فيمنعها من مشاهدة مجلات الأزياء الخبيثة التى يحصل بها الشر 
والفسناد: ش 

ويتفرع على هذه الفائدة أيضاً: أن يمنعها من الخروج إلى 
الأسواق إلا لحاجة؛ لأن المرأة إذا خرجت إلى الأسواق ورأت 
الناس فربما تعجب بأحدهم ويتعلق قلبها به فتعزف عن زوجها. 
وينقلب حبها لزوجها ضعيفاً» أو ربما يفقد» لكن نساء أهل الجنة 
لاينظرن إلى غير أزواجهن . 

٠‏ - ومن فوائدها بناء على المعنى الثاني في لا قََصرثُ 
َلطَرّفِ # : أن نساء أهل الجنة في غاية الكمال والجمال بحيث لا 
ينظر الرجل إلى سواها؛ لأنها تقصر طرفه عن غيرها. وهنا ذكر 
الله عز وجل صفتهن الحسية» ولهن صفة معنوية ذكرها الله 
تعالى بقوله: #فبنّ حيرت حِسَان 7( * [الرحمن: 67١‏ خيرات 
الأخلاق» حسان الأجسام» فتكون نساء أهل الجنة جامعات بين 
الحسن الظاهر والحسن الباطن . 

1تدوفن قوائذها تحنين: أعبزة “قؤلاء: الشاء- لقوله: 
ا عِينُ 9 # وحسن العين يكون بجمال الشكل والسعة 
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ني 0020 ست 
والاستدارة. وشدة السواد في شدة البياض» وغير ذلك مما يكون 
جمالاً في العين. 

5 - ومن فوائدها: استعمال التشبيه التحسيني لقوله: 
« كمون بص فون إل 44 وهذا تشبيه تحسيني وعكس ذلك القكينةه 
التقييحي قوله تعالى : ل طَلعَا كله ووش فين 40 فقوله : 
20-6 ون © يراد به تحسين هؤلاء النساء. 

٠‏ ومن فوائدها: الاستدلال بالقياس بالتشبيه» فالتشبيه 
يؤخذ منه استعمال القياس؛ لأن القياس إلحاق فرع بأصل أي 
تشبيه في الحكم وإعطاؤه حكمه . 


َمل بََصْهُْ عل عل بض يكساه لون )6 . 

ا ٠‏ لكن الإقبال هنا فسر 
بقوله : 8 يَتَسَاَ لُونَ (( (# يعني : صار بعضهم يسأل بعضاً مع اتجاه 

بعضهم إلى بعض» كما هو الأدب في المخاطبة أنك إذا خاطبت 
ا م مملعي هن كذلك 
قبل بَعْضْهُمَ عل بَعْض يَكسَآلُونَ 0 4 قال المؤلف ‏ رحمه الله -: 
اعنا مينسا وان لت فر : يتساءلون عن كل أحوالهم 
في الدنيا وفي الآخرة؛ لآن الآية مطلقة. وما أطلقه الله فإنه لا 
ينبغي أن يقيد» ويكون ما ذكر من القصة مثلاً من الأمثال التي 
يتحدثون بها. 
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يعني من جملة ما يتحدثون به ما يجري لبعضهم من محاولة صده 
عن سبيل الله تعالى وكفره بالله عز وجل . 

© قَالَ كَل متهم 4 أي من أهل الجنة ِف كن لى قري 2 * 
في الدنياء لآن (كان) فعل ماض «#إلي قَرِبِينُ 9 * قال المؤلف : 
- رحمه الله -[صاحب ينكر البعث] هذا القرين هل هو قرين جني 
أو إنسي؟ . ْ 

قيل: إنه جني » لقول الله تعالى : « وَمَن يَعَشٌ عَن وك الجن 
ع فيض لم يطلا فهو رين( 419 . [الزخرف: 5"] . 

وقيل: إنه إنسي 5-5 كاراب وبوسوين لهء والآية تحتمل 
معنيين» والقاعدة عندنا في التفسير: أن الاية إذا كانت تحتمل 
يعنيين لأ عافي أحدهيا الآحر» ولامرحهم لأحدهما نإة الواجت 
حملها عليهماء ولا شك أن للإنس شياطين كما أن للجن 
شياطين» وأن شياطين الإنس يوسوسون كما يوسوس شياطين 
الجن» إذاً فالآية عامة» قرين إما من الإنس» أو من الجن» أو 
منهما جميعاًء وقول المؤلف: [قرين صاحب] مشكل إذ كيف 
يكون المؤمن مصاحباً لمشركء. لأن الواجب أن يكون بين 
المؤمنين والكافرين التباعد وعدم المصاحبة؛ 0 الله تعالى : 
3 ينانا ألَذَسَ َامَنُوا لا كتنِذُوأ ارود والتصارئخ وي بعصم أوْلياء بَحَض * 
[المائدة: ]5١‏ ولقوله تعالى : < َه ان امنا لا تدوأ عدو وعَدْلَهُ 
أَوْلِيآه تلقو إِلَتهم يموده . [الممتحنة: ]١‏ 

لكن قيل: إن المراد بالقرين هنا هو الشريك في المال» أو 
سفر أو ما أشبه ذلك» وليس المراد بذلك الصحبة التي تستوجب 
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«1-بب- بابس تتم 
الموالاة أو المحبة. يقول هذا القرين : # أَوِنّكَ لَمِنَالْمصَدْقِينَ 4*2 . 
قال المؤلف: [تبكيتاً] يعني د 5000007 
تصدق بذلك؟ 
وقيل: بل يقول هذا نفياً» وإنكاراً والآية تحتمل هذا وهذاء 
تحتمل أن هذا الفريق إذا عرض عليه المؤمن أن يؤمن بالبعث قال 
له هذا الكلام استبعاداً وإنكاراً له. ويحتمل أنه يبكته ويلومه 
ويوبخه على أن يصدق» يقول : #أَنَّكَ لَمِنَ لْمُصَيَقِنَ 429 . 9 دا 
ِنْنَا ونا تراب كلما ونا لمَدِسوْنَ 3 2 مر علينا أن مثل هذا الاستفهام 
المقرون بإن أو غيرها من أدؤات الوكين أنه استفهام يؤكد فيه 
المستفهم الإنكارء يقول: كيف تثبت وتصدق وتؤكد كذا وكذا 
يا ومنه قول أخوة يوسف: ا أَوِتَلك لَأنتَ يوسف 
ل أن رقت وهدذا الى 34 زويف .ةعداخ( رن راك د 
3 4 يعني كيف تصدق تصديقاً مؤكداً بأن واللام في هذا 
الأمر البعيد المنكر؟ وقوله: [بالبعث] إنما قيّد المؤلف ذلك 
بالف لقولة :8 لوا ينا 21 ركنا 4 فيكو الذي خصص 
التصديق بالبعث قرينة السياق . 
أن لمَدسُنَ 49 قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [في الهمزتين 
في الثلاثة مواضع ما تقدم] أي أربع قراءات : 
- تحقيق الهمرتين. 
نميل الاي 
*- إدخال ألف فى التحقيق . 
- إدخال ألف في التسهيل . 
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يقول 9# أَِدَا ْنَا وهنا تراب وَعطَلامًا لَنَا لمَددونَ 9 02 أنكر ذلك 
أيضاً فانظر إلى هذا القرين المشؤوم - والعياذ بالله - الذي يبكت 
ويوبخ وينكر هذا الآمر المؤكد الذي دل عليه الكتاب والسنة 
والعقل» فيقول كيف نبعث ونجازى بعد أن كنا تراباً وعظاما؟ 
ومناسبة الابتداء بالتراب قبل العظام؛ لآنه أبلغ في الحيلولة» أي 
بدأ بالأبعد فالأبعد فكونهم تراب أبعد من أن يخلقوا من كونهم 
عظاماً. 

« قَالَ هل أَنسُم مُطلِمُونَ 429 يقول هذا الرجل لأصحابه الذين 
معه في الجنة : « هَل أَنَسْم مُطلِمْونَ 9 4*. والاستفهام هنا للعرض 
يعني يعرض عليهم أن يطلعوا معه إلى هذا القرين» وإنما عرض 
عليهم ذلك من أجل أن يتبين قدر نعمة الله تعالى عليهم. لأن 
الإنسان إذا رأى هذا القرين الذي كان معه فى الدنيا. يقول له ما 
ذكوك إذا رأدفي النار وهو فى أكمل التعثب لا شلك ان#يرواه شكرا 
لله - عز وجل - على نعمته إذ لو شاء لجعله مثله» لاسيما وأن هذا 
الرجل يحاول بكل ما يستطيع أن يصد هذا عن سبيل الله عز وجل» 
فيكون للاطلاع فائدة عظيمة» وهي معرفة قدر نعمة الله عليهم بهذا 
النعيم» وليس المراد بهذا الاطلاع الشماتة بهذا الرجل» لأنه لو 
كان المراد الشماتة لكان في هذا نوع فخر على هذا الرجل 
واستطالة» ولكن المراد أن يعرفوا قدر نعمة الله عليهم. لأن 
الأشاة تقبيق بضدها. ال هل أنثر سلجن 687 4 .قال المؤلك 
- رحمه الله -: [فيقولون: لا]. أتى بهذا من قوله: # فَأطَلم* ولم 
يقل : فاطلعوا. 
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ولكن الجزم بأنهم قالوا: لا. فيه نظرء لاحتمال أنهم 
سكتواء ولما علم أنه لا رغبة لهم في الاطلاع ذهب واطلع. 
ويحتمل أنهم مشوا معه ووقفوا ولكن لم يطلعواء فلهذا لا ينبغي 
أن نجز م بأنهم قالوا: 3 لاسيما وأن المعروف من أدب أهل 
الجنة بعضهم مع بعض أنهم فوق هذا المستوى الذي يطلب منهم 
ويعرض عليهم عرضاً أن يطلعوا إلى هذا الرجل الذي كان يبكته 
وينكر البعثء لينظر ماذا فعل الله به؟ وما فعل الله بهذا المصدق 
حتى يتبين بذلك قدر نعمة الله عليه» وكمال حكمته بتعذيب هذا 
الوحل السكرة عد أن يقولوا: لاء فإما أن يقال: إنهم قاموا 
واطلعواء ولكنه لما كان هو المعني بهذا الأمر نسب الأمر إليهء 
فقال: #8 فَاطَلَمَ*. ويحتمل أنهم قاموا معه ولم يطلعواء بل وقفوا 
عند المكان الذي وقف عليه ويحتمل أنهم سكتوا وعرف أنهم لا 
يريدون ذلك. ثم تقدم. المهم أن لا نجزم بهذا القول الذي قاله 
المؤلف ‏ رحمه الله -. 

«َأطْلَم4 قال المؤلف ‏ رحمه الله : [ذلك القائل من بعض 
كوك الحنة | در ا 
حير (400 رأى قرينه رؤية عين ف سَوَاِ الحم < أي وسط 
النار يعذبء ولهذا قال له: ا تََسَّهِ إن كدت وين : ان 
لكت من الْمُحَصَرِينَ 409 . 

قال المؤلف: [قال له تشميتاً]اء هذا ما ذهب إليه - 
الله - إنه قال ذلك يشمت به ويحتمل أنه قال: تحدثاً بنعمة الله 


# تأَسّهِ إن كدت ليون 9ت © ولكن الله منّ عليّ فلم تستطع أن 
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ترديني» وهذا هو الأقرب, قوله: # تَشَّه# هذا قسم بحرف التاء . 
والقسم هو: تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. وكان 
القسم تأكيداء لأن المقسم كأنه يقول بلسان حاله: إن منزله هذا 
عندي وقدره عندي أؤكد به .ما أخبزت .به إذا كان خبراء أو ما 
سأفعله إن كان إنشاء . 

قَالَ تَأَشَّه إن كدتَّ 4 يقول المؤلفف: [إن مخففة من الثقيلة] 
أي فأصلها إِنَّء وهي تفيد التوكيد» وإنما قال مخففة من الثقيلة ؛ 
لآن (إن) تأت فلن ركه متعددة2"9 : 

وا كدتٌّ4 قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [قاربت]» لأن كاد 
تدل على المقاربة» فهى من أفعال المقاربة» وقد اشتهر عند 
النحويين أن نفيها إثبات» وإثباتها نفي. 

فإذا قلت: كاد يفعل» فهذا إثبات لكنه يدل على أنه لم 

وإذا قلت: لم يكد يفعل كذاء فهذا نفي لكنه يدل على أنه 


و 


لج سل 


فعل» لقوله تعالى : # فَدَيحوها وَمَا كوأ يَمُعلُوس 420 . [البقرة: ]/١‏ 

لكن هذا الذي اشتهر ليس بصحيح» فهي كغيرها من 
الأفعال: إثباتها إثبات» ونفيها نفي. فإذا قلت: كاد يفعل كذاء 
فإنها إذا كانت بمعنى قارب تدل بمادتها على أنه لم يفعل» لأن من 
قارب الشيء لم يدخل فيه . 

وعلى هذا فإثباتها إثبات . 

فهي أثبتت المقاربة . والمقاربة تدل على عدم الفعل . 


)غ20 سبق بيان هذه الأوجه في تفسير سورة يس ص (44). 
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و( سس شتت 
وأما لم يكد يفعل كذاء فهذه تدل أيضاً على انتفاء الفعل» 
وأنه ما قارب أن يفعل هذا الشيء» لكن إن وجد قرينة تدل على 
الفعل مثل : « م عَوها وما كاذو تلوت م #4« فالاقائك جاع مد 
كلمة « مدجحُو4 لا من كلمة ف وما كو أيفطوص 40 . 
ولهذا قال الله تعالى : « أو كشت فير لي يَعَصَدهُ مين 
وق موجن قوق محا سنا يمضه فق بض دآ أَحي يصدم 1 يك 
ريه © [النور : ]٠‏ فهل نقول إنه يراها؟ لاء بل نقول لا يقارب أن 
يراها يعني هذه الظلمات العظيمة لو تضع يدك إلى جنب عينك ما 
رأيتها. فهذا القول المشهور ليس بصحيح» بل نقول: إن (كاد) 
كغيرها من الأفعال إثباتها إثبات» ونفيها نفي» لكن معناها معنى ' 
قرب . قال : «إإن كدت لبون 4 (اللام) هذه للتوكيد» لكن يعبر 
عنها بعض النحويين بقولهم : اللام فارقة» أو اللام لام الفرق» 
يعنون بذلك أنها تفرق بين (إن» النافية وبين «إن» المخففة من 
الثقيلة؛ لآنها إذا جاءت بعد (إن)2 فإنها تدل على أنها مخففة من 
الثقيلة وليست بنافية؛ لأن النفي لا يؤكد باللام . 
وهل تجب هذه اللام الفارقة في خبر (إن»؟ 
نقول فى هذا تفصيل: إن كان المعنى واضحاً فإنها لا 
بسي وان كان لبدو دقام ليمي ف ان عتما الفياق أن 
تكون (إن)2 للنفي وجب الإتيان بها باللام الفارقة» وإن لم يكن 
يحتمل لم يجب . 
فقول الشاعر: 
وإن مالك كانت كرام المعادن 
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ا نل 


هذه لم تأتِ بها اللام» لأن السياق يراد به مدح هؤلاء 
الجماعة أو هؤلاء القبيلة» والمدح لا يناسبه النفي» وإنما يناسبه 
الإثبات» لكن إذا قلت إِنْ زيد قائم؛ وجب عليك الإتيان باللام 
فتقول: إِنْ زيد لقائم لأنك لو لم تأتٍ باللام لاحتمل أن يكون 
معنى قولك: إن زيد قائم. ما زيد قائكمء ولهذا سماها بعضص 
النحويين (لام الفرق) أو (اللام الفارقة) . 

ولهذا قال ابن مالك : 
وخففت إن فقل العمل 2 وتلزم اللام إذا ما تهمل 
وربما استغنى عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا 

فبيّن - رحمه الله أن اللام تلزم إذا أهملت» أما إذا أعملت 
فالآمر واضح . 

وخلاصة هذه المسألة النحوية أن نقول: (إن» المخففة من 
الثقيلة تعمل ولكن عملها قليل» فإذا أهملت وجبت اللام في 
خبرها إلا إذا كان المعنى واضحاً. فإذا قلت: إن زيداً قائماً» لم 
تجب اللام» لأن إن النافية لا تنصب المبتدأ فالمعنى واضح أنها 
مخففة. وإذا قلت: إن زيد قائم» وجب الإتيان باللام لآنك لو 
حذفتها احتمل أن يكون للنفي وأن يكون للإثبات . 

وإذا كان الرجل يمتدح شخصاً ويقول: إِنْ زيد كريم» فلا 
يحتاج إلى اللام لأن المدح يقتضي أن تكون (إن») مخففة من 
الثقيلة لا نافية والله أعلم . 
الفوائد: 

١‏ - كمال سرور أهل الجنة» وأنهم يتحادثون 
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(777سسسبن سسايسسسسس ‏ سبتتتلب يح 
ويتساءلون عما جرى في الدنياء والتحدث عما جرى على الإنسان 
تميق افيه لقنو زفح الكقسء أر ارت إن ودف عن هبك ماذا 
تفعل وأنت صبى تجد فى ذلك لذة وراحة ويذهب عنك الوقت 
وأنت لا تشعر بهء فهم يتساءلون: ماذا حصل لنا في الدنيا؟ وكيف 
وصلنا إلى هذه النعمة؟ إلى غير ذلك من الأحاديث الممتعة 
الشيقة» ولهذا قال : «اتَأمِلَبََصُمْ عَك بَعيَكََآ لون :4 . 
؟ - ومن فوائدها: كمال أدب أهل الجنة في أنهم عند 
المحادثة يقبل بعضهم على بعض لقوله: « ِل بَحْصْهُمْ عل بَحْض 


و ا ا را 
لمن عندهم سوء أدب تجده عند المحادثة : وهو على يمينك تصد 
عن اليسار» وأنت تسأل عن حالهء حتى مهما كان الأمر فإنه من 
سوء الأدب» ولو فرض أنك تنظر إلى اليسار لاشتغالك بأمر مهم 
كأنك تنظر إلي طفل صغير تخشى عليه أن يقع في بئر» أو ما أشبه 
ذلك فإننا نقول: لا تحدثه وأنت صادٌ عنه» إذا فرغت من هذا 
النظر فأقبل عليه . 

وهل يؤخذ من ذلك أن من سوء الأدب أن تسلم على 
الإنسان من ورائه؟ فأحياناً يكون الإنسان واقفاً حوله جماعة 
يسلمون عليه كلهم أمامه ولكن يآتي واحد من ورائه يسلم عليه 
فهذا المسلم عليه بين أمرين : إما أن يقبل عليه فيستدبر الآخرين» 
وإما أن يبقى مستقبل الآخرين» ويسلم عليه مستدبراً له. فنقول: 
ليس له حق أن يُسلم من وراته. والناس يسلمون من أمامه. 
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يتجاون الاخريق تن يسلع :ويمقى + وأعتقة أن من يز الادت 
مادام الناس كلهم مقبلين على الإنسان كيف تسلم عليه من وراءء 
فأنت تريد أن تقطع حديثه مع هؤلاء لأجل أن يقبل عليك. وإذا 
كان انتظار الدور معروفاً في مصالح الناس فليكن حتى في 
السلام . 

وعلى كل حال كون أهل الجنة يقبل بعضهم على بعض يدل 
غلى أن الإنسات إذا أزاذ أن يحاداث غيره قليكن مقيلة عليه » أما أن 
يحادثه من وراء فهذا ليس من الأدب . 

؟ ومن فوائدها: جواز التحدث ينعمة الله بل تقول جواز 
في الأصل وإلافإن التحدث من الأمور المطلوبة» 8# وما ببنعمة ريك 
فَحَوثتُ 4 [الضحى: ]1١١‏ لأن هذا الرجل تحدث عما أنعم الله به 
عليدمن المذاية مم اند كان لداكرين يريد أن يقري 

؛ - ومن فوائدها: جواز غيبة الشخص الداعي إلى 
الضلالةء من قوله: 8إِفٍ كن لي قربي 29 يَثُولُ نك لَمِنَ 
لْمِصَدّقِينَ ١‏ »دولا سك أن.هذا القرين يدعر إلى الكقره و1 
غيبة الداعى إلى الضلال أو الكفر فى الدنيا» للمصلحة العظيمة 
وهي تحذير الناس منه» حتى لا يقعوا في شركه . 

“تيا أرهناً م النواتد :: أن حضاء الشيتلال رأنوق: اضر 

التي توجب ضلال الناس» لأن هذا الداعية إلى الضلال يقول: 
ل لد يننا ون رما كلما لون مون <: لاس اول 
يبعث من كان تراباً وعظاماً من أجل أن يجازى؟! ولا شك أن مثل 
هذه الشبهة تنطلي على عامة الناس . 
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79س رم ا ب نت يحم 

ويتفرع على هذه الفائلة : أندديعبي الحلان مق تشية أهل 
الضلال» وأن لا تدخل شبههم إلى قلب الإنسان» وقد ذكر ابن 
القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمهما الله - أنه قال : 
اجعل قلبك بمنزلة الزجاجة الصافية» أو القارورة الصافية» ولا 
تجعله كالإإسفنج يتشرب كل ما ورد عليه . 

لأن الزجاجة الصافية يرى الشيء من ورائها صافياً» ولكن 
ما يدخل إليها شىء» لو تضعها وسط الماء ما دخل إليها شىء» 
لكن الإسفنج يتشرب ويقبل كل ما يرد عليه ولو نقطة واحدة انتفخ 
منهاء فالإنسان يجب عليه أن لا يتشرب الشبهات» وأن يكون قلبه 
صافياً خالصاً لا يدخل إليه شىء من هذه الآشياء . 

فإن قال قائل: قد لا أملك هذا الأمر فما موقفي إذا أورد 
على شخص شبهة من الشبه؟ 

الجواب على ذلك أن نقول: إن إيراد شيطان الإنس للشبه 
كإوراد شيطان الجن. وقل أمر النبى علد إذا وردتثت على قلب 
الإنسانشبيات: أن. يتين غنياء :وأن ستعية يالل من «الشيظطان 
الرجيه”" » وعلى هذا فالدواء أن أقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وأقوم عن المكان ولا أبقى في جدال وصراعء ولبين 
عندي علم أدفع به شبهاته» بل أقوم عن المجلس » أما أن أبقى وأنا 
ليس عندي علم أدفع به الشبهات فإنه ربما يؤثر عليّ والقيام من 
هذا المكان الذي تلقى فيه الشبهات هو الإعراض» أو الانتهاء 


0020 أخرجه البخاري. كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده(رقم ره ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها (رقم 005 )0 
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الذي أمر به النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ من ورد على قلبه شيء 

5 - ومن فوائد الآيات: أنه قد يكون أعدى عدو للإنسان من 
كان مقارناً له» لقوله : 8 إِفٍ كَانَّلِي قربي 409 . 

ويتفرع على هذه الفائدة : ظ 

- الاحتراس من القرناءء وألا نلقي إليهم بالمودة 
والإسرار إلا بعد أن نخبر حالهم؛ لأن كثيراً من الناس يتلطف 
إليك ويمشي معك لا من أجل أن يستفيد منك ولا من أجل أن 
تستفيك منسع يل من أجل اناير نا عقدك فيقومك: إنا فى تنه 


وإما عند غيره. 

فليس كل قرين للإنسان يكون ناصحاً له. بدليل هذا لي 
رين 7 بَقُولُ ون لَمِنَ ألمصَيَقِينَ 429 فاحذر القرناء لا تركن إليهم 
إلا بعد أن تعرف صدق نصحهم ومودتهم» وحيتئذ فالإنسان مدني 
بالطبع» لابد للإنسان من قرين وصاحب يشكو إليه أموره. 
ويفضي إليه بأسراره» ويستشيره في أمورهء لابد من هذاء لكن 
احدن تركو ىن تخد ل رفك عردك قلت 

8 - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الجزاءء لقوله: 8 لون 
لَمَدِوُنَ )4 أي مجزيون ومحاسبون كما مر. 

4 - ومن فوائد قوله تعالى: # هَل نسم مُطَللِمُونَ 429 أن هذا 
الذي أنعم الله عليه بالنجاة يطلب من إخوانه في الجنة ويعرض 
عليهم الاطلاع من أجل معرفة قدر نعمة الله عليهم» فإن الشيء لا 


شرة إلا بضيلة: 
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655١‏ سسسب الات و 
هذه فائدة نقول فى خلاصتها: إنه يندب للإنسان أن ينظر 
في ضلال من ضل ليتبين في ذلك قدر نعمة الله عليه في الهداية . 
فإن الأشياء إنما تتبين بضدها. 
٠‏ - ومن فوائدها: أن أحوال يوم القيامة لا تقاس بأحوال 
الدنياء فإن هذا ينظر من أعلى عليين إلى أسفل السافلين» فيرى 
فيتفرع على هذه الفائدة: أن كل ما ورد من أحوال يوم 
القيامة مما تستبعده النفوس لعدم مشاهدة نظيره في الدنيا لا ينبغي 
من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل" . ولو أن الشمس دنت إلى 
الخلائق في هذه الدنيا من ذلك لأحرقتهم» لا يقول قائل: كيف 
يمكن أن يبقوا والشمس تدنو منهم إلى هذا الحد؟! كذلك أيضاً 
ورد أن الناس يختلفون يوم القيامة بالنسبة للعرق. فمنهم يبلغ 
كعبيه»؛ ومنهم من يبلغ ركبتيه» ومنهم من يبلغ حقويه» ومنهم من 
يلجمه”» ( وهم في مكان واحد ربما يستبعد الإنسان وجود هذاء 
لآنه لا ناهد نظيرة فى :الذنياء:فنقو ل لا #شيعد "أن سوال 
الآخرة ليست كأحوال الدنيا. ففي يوم القيامة المؤمنون نورهم 


)7”7140 أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة. (رقم‎ )١( 
)1874( (؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنة» باب في صفة يوم القيامة . . . رقم‎ 
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أحدنا معه نور في يده ليضيء ء طريقه لانتفع ب به من كان حوله» فلا 
تستبعد في الآخرة أن يكون مثل هذا الأمر. لآن أحوال الآخرة لا 
قاض بأحرال اليا +افهذ | ارس يكار ف على علس :لى أمنقال 
السافلين» فيرى صاحبه. ف سَوَآءِ للحيو 400 . 
١‏ - ومن فوائدها أيضاً: أن هذا المطلع يخاطب صاحبه 
ف أسفل العاف ويكلمهء فكل واحد منهم يخاطب الآخرء 
وعدا أيضاً لا يجوز أن يستعد 4 لآن أحوال الآخرة غير أجوال 
الدنياء ولآننا ريبما شاهدنا في هذه الدنيا ما يشابه هذه الحال 
بواسطة الاتصالاات الحديثة» فالإنسان قد يخاطب صاحبه وهو في 
مشرق الأرض والآخر في مغربها ويخاطبه وينظر إليه. 
١١‏ - ومن فوائدها: بيان توبيخ هؤلاء المفسدين في يوم 
القيامة. لأنه وبخهم بقوله : تَأَسَّهِ إن كدت مون 429 وقد جاء 


في آية أخرى بأنه يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم 
بعضاء قال الله تعالى :دلوا ف مم مد حَذَْ من فيكم ين لجن 


مومه م 


َال فى الر علمَامَمَتَ َك د لَمنَتَ نا 4 [الأدراف: 8م]. 

١‏ - ومن فوائدها: أن هذا القرين السبىء كان يحاول بكل 
جهده أن يهلك صاحبه» ولهذا من شدة دعايته كاد أن يهلك هذا 
إن كدت لون 49 . 

4 - ومن فوائدها: أن الهلاك الحقيقي هو هلاك الدين؛ 
لأنه وضغثب ذلك والردفق #إن كدت ون (* وهذا هو الحق» 
فإن الهلاك الحقيقي هو هلاك الدين» أما الدنيا فإنها إنما خلقت 
للقتاء» وما خلق الناس للبقاء في الدنيا كل من علا ان ؛ 4# 
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227527705752929 3334177 

[الرحمن:5؟] # وَمَا جَعَلْمَا شر ل لِك للد أتإين : 

موس م امس م ”4 
0 © )] > . [الأنياء: 4!] 3 كل تفي ذَايِفَةُ 0 ينا 


ترجعوب ا . [العنكبوت:017] فالهلاك الحقيقي هو هلاك ا 
9 لإ اليرت لي حيرا لَه لم يتألاك هو ران 
َلْمبِين 5 لهل ٠‏ [الزمر: ]١١‏ 

قال الله تعالى : #وَلَوْكَا يعْمَهُ وق لحت من الْمحصَرِينَ 0 * 
لولا: حرف امتناع لوجود. إذا قلت: لولا زيد لقمت. امتنع 
العام لوجر . لأنها حرف امتناع لوجود. 

#وَلوْلا يْعَمَهُ رَقَ ‏ قلنا: إن لولا حرف امتناع لوجود. 
فالموجود النعمة» والممتنع : كونه من المحضرين . 

قال أهل النحو: ولولا: خبر المبتدأ بعدها يحذف وجوباً 
في الغالب. قال ابن مالك : وبعد لولا غالباً حذف الخبر حتم . 

إذاً (نعمة) مبتدأ والخبر محذوف» وتقديره: ولولا نعمة 
ربي علي» أو كائنة أو ما أشبه ذلك . 

ِعَمَهُ رَقَ . النعمة : : هي مأ يكون بالإنعام, أي أثر إنعام 
الله عز وجل على العبد» وتنقسم إلى قسمين: نعمة عامة» ونعمة 
خاصة : 

أما النعمة العامة فهى الشاملة لكل أحد من المؤمن 
والككا فرع دو البور القالض يتك لقا بفشؤة يع للع و 
واطاالعة اناي نوو ل ادر لله يها على المؤمنين» ومنها 
قوله تغالئ حي سس سي »ريه : 3] ثم هذه 
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النعمة الخاصة أيضاً فيها ما هو أخص» وهي نعمة الله على الرسل 
بغلدهم الصللاة والسلاءت ومنها قوله تعالى: #9 مآ أَنت بِنعَمَةَ رَيْكَ 
يِمَجَْونٍ © [القلم: ؟] فإن هذه النعمة أخص النعم . 

والنعمة فى هذه الآية #وَلوْلَا َْمَهُ رق » من الخاصة؛ لأن 
فكنة العامة عاننة تح على هذ القرون الركى ع :ولك هلاه 
تعن خا عيرة . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [ #وَلرْلَا يْمَمَهٌُرَقَ» علئّ بالإيمان 
لكات من المحقيوين هك في" النار]: اللام واقعة في جواب 
ول أن (لكنت) هي جواب لولاء لالككث ين التغشييت 4:3 
معك فى النار. وإن شئت فقل: لكنت من المحضرين معك في 
العذات: ليكون أشدء فإن العذاب أعم وأشد من عذاب النار» 
وإن كان من في النار فهو معذب - والعياذ بالله -. 

قوله: #أَا حَنُ تين «© إِلَّا متنا الأول > الهمزة ة في 
#أفما» للاستفهام» والفاء: عاطفة و(ما): نافية حجازية ترفع 
سر 0016 0 رع سامرة قا الور 

«أتمَا كن بمَيِئينَ 29 * هذا الاستفهام يقول المؤلف: 
يه تلذّة وتحوق بتعمة الله تعالى :فق تابد 
الحياة وعدم التعذيب]. 1 أنهم يتلذذون بانتفاء الموت عنهم» 
ول شلك أن أتعفاة. العوت:«والخلوة والتاميك من أكين ما يسن به 
الإنسان. ولهذا جاء في الحديث: «أنه إذا كان يوم القيامة جيء 
بالموت على صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار» وينادى هؤلاء 
وهؤلاء فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا 
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الموت. فيذبح» ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موتء ويا أهل 
النار خلود ولا موتء» فيزداد أهل النار غمًّا إلى غمهمء. ويزداد 
أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم)”" لآنهم أمنوا ا : 
يتحدثون بهذه النعمة. وهي انتفاء الموت عنهم © أَقَمَ 
َيِه 40 . 

«إِلّا ْنَا الأول » هذا الاستثناء كقوله تعالى: ‏ ل 
دفر قينا مركن ل امو ال و دا 
للحي 0 4 [الدخان: 7 وعلى هذا فالاستثناء منقطع. يعني 
لكن موتنا الأولى خصلت وتستة ف الدنيا: 

. وقوله : : # وَمَا نحن يمَعَذٌ ِينَ 2 © معطوفة على : # أَقَمَا كن 
نين 409 أي ا فانتفى عنهم الموت 
الجا دم م للتنعيم . 

ٍ إِدَعندَا هو المود العم <> 

© إِنَّ هنذا المشار إليه ما ذكر من النعيم لأهل الجنة؛ ومنه 
انتفاء الموت والتعذيب 8 كو امود أل ظِمْ 20 4 . اللام: مؤكدة 
وإن: مؤكدة وهو: ضمير فصل . وعلى هذه فتكون هذه الجملة 
مؤكدة بثلاث مؤكدات (إن»). و«اللام» و«ضمير الفصل» ثم إن 
المبتدأ والخبر كلاهما .معرفة» فيدل على أن هذا الفوز فوز خاص 
بأهل الجنة . # إِنَّهَدَاشْوَ لْمَوَرُ4 الخاص على هذا الوجه هو الفوز 


كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
(رقم خم 222 2)). 
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العظيم» فإذا قيل: ما هو الفوز؟ قلنا: إن الفوز هو حصول 
المطلوب وزوال المرهوب . 

وقوله : # لْعَظمْ (2» مأخوذ من العظمة» 0 
من ذلك» قال الله تعالى : # فَمَن أ خَن عن الكار وَأدَجِلَ البجكة كد 
كاذ [آل عمران: ]١186‏ 

وبهذه المناسبة أنبه إلى أن ضمير الفصل له ثلاث فوائد: 
ات التو كيده 
ب السصين. 
“ التمييز بين الخبر والصفة» لأنك إذا قلت مثلاً : (زيد فاضل) 
فإن الفاضل يحتمل أن تكون صفة وتكون خبراء فإذا قلت: (زيد 
هو الفاضل) تعين أن تكون خبراً» وحصل بذلك التمييز بين الخبر 
والصفة» ثم قال عز وجل -: < لذن كنا تعمل الميارة 12 
لمثل هذا المشار إليه ما ذكر من النعيم» وقوله : # لِمِئَّلٍ مَندَا# قال 
بعضهم : إن (مثل) هنا زائدة أي : لهذا فليعمل . 

وقيل: بل هي غير زائدة أصلية» وأن (مثل) يؤتى بها 
للتعظيم والمبالغة» فإذا كان الإنسان يطلب منه أن يعمل العمل 
لمثل هذاء فما بالك بنفس هذا. 

يقولون: إن المثل ملحق بمثيله إلحاقاً» كالمشبه ملحق 
بالمشبه به . فمرتبة المشبه به أعلى من مرتبة المشبه . 

المثيل الذي قيل هذا مثل هذا أعلى من مماثله» لأنك إذا 
قلت هذا مثل هذاء فقد ألحقت الأول بالثانى. فإذا قيل لمثل هذا 
وضاو الإشتان نظلونا هه أ يعمل مكل هذا الشيء. نظلبه أن 
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(77)سب"ب-"بباياي تل سح 
يعمل لهذا الشيء نفسه من باب أولى . فيقولود : إن هذا من باب 
التوكيكة يويهذا كق وها قعال - « اتن كنز شرق 2 كد [ اوري 
]1١‏ 
فإن مثل ليست بزائدة» ولكنه جىء بها للمبالغة إذا كان مثله 
مانه وتعالى 2 لو قرفن اله مالا يقائلة شر فها بالك :نه 
هو نفسه؟ فيكون هذا من باب التوكيد. ْ 
إذا:"(لمثل:هذا) تقول هذا من باب التوكيد والسبالعة أ * 
أن الإنسان مطلوب منه أن يعمل لمثل هذاء فكيف بنفس هذا 
الشيء» فتكون مثل على هذا ليست بزائدة» بل هى أصلية» 
وفائدتها» التوكين.والسالخة ...لهذا ونال التسعمن - قاف له 
يبخله. .و يوودون عو ل يبت د لكيه 8 بمثل من باب المبالغة 


اضقله 
6 ومع ذلك :فعملنا. «قليل.: ,وقد اؤبيخنا: ؛ اللّهه دعن :وجل - 


0 


بقولد. 9ل لقشة انحن لذي © واليرة عر وله 5 00 3 


تق وتهفامذ ا 0 
مه 0 


7 وف لِك هيام من الْمِكْنافْسُون. 9 00 املظ فين»: :11 
احاسنة 0 رهؤالط تاشن 


مأك “اعمط ا 14 8 
0 4 0 
له - 0١‏ أن التعصد لك ب لنعمة. ةلله 


يشوط أن يكو البمقصم ب انار لين 
غلادناللء. رخس .له 0 0 


روم 


2 


م ل لح ل 50 


0 0 ال . 
0 :+9 ليم يس الل كا مي 


3 لله 0 الإنسان بالتجاة. ة من ن قارو و ودخو| ول ال ال 5 


5-5-3 بع 5آز 01000 
أن ف ا 1 3 8 3 7 ام بن الصمما أ طوس رس[ ف 41 
ب 8 3 جنا 3 0 


ب ان أ )ا لابيسحانيناً كه 05 


تفسير سورة الصافات 

'"' - ومن فوائدها: أن هذا المؤمن قال #وَوْلَا يِعَمَهُ رق * 
فأضاف الربوبية إلى الله.» وهذه الربوبية من الربوبيات الخاصة» 
وقل م علنا أن الربوبية عامة وخاصة» وقد اجتمع في قوله 
تعالى: © مَالْوَأ امنا ربرب الْعلِْينَ )رب موس وروي 0 © [الشعراء : 
00 0 عامة. اوالكاجة يه ٠‏ والربوبية الجا تفتضي 
خاصة أكثر 00 

 :‏ ومن فوائتدها: جواز إضافة الشيء الن شسيةة» لفوله: 
# وَوْلَايِعَمَهُرَق 4 ولم يقل: ولولا ربي. 

لكن قد يقول قائل : إن نعمة الله عز وجل إذا كان المراد بها 
فعل الله فهى من صفات الله فإضافة الشىء إليها كإضافته إلى الله 
لقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام : (إلا أن يتغمدني الله 
برحمته)" . لكن إضافة الشيء إلى سببه على أقسام : 
فنقول مثلاً: لولا فلان أنقذني من الغرق لهلكت. ولا بأس 
بذلك» لكن بشرط أن تشعر في قلبك أن فلاناً قد سخره الله لك 
ولم يستقل بفعله» ومن ذلك أي: من إضافة الشيء إلى سببه 
المعلوم قول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في عمه أبي طالب : 
«لولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار»' فقال: «لو لا أنا» 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل (رقم 54577) 
ومسلمء كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى 
(رقم 5817) (71). 
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فأضاف الشيء إلى السبب المعلوم . 

القسم الثاني: أن نضيف الشيء إلى الله تعالى وإلى سببه 
المعلوم فهذا جائزء ولكن بشرط أن يكون معطوفاً بحرف لا 
يقتضى التسوية» فلا يقول: لولا الله وفلان؛ لأن هذا شركء لقول 
النبي - عليه الصلاة والسلام - للرجل الذي قال له ما شاء الله 
وشئت: «أجعلتنى لله ندَا؟)2”2 لأن الواو تقتضى التسوية» فلا 
يجوز أن يسوى غير الله بالله. بل هو شرك» لكنه شرك أصغر إن 
كان شركاً لفظياًء وأكبر إن اعتقد أن هذا السبب مساو لله سبحانه 
وتعالى ‏ فى حصول المسبب؛ لأنه إذا جعل شيئاً غير الله مساوياً 
هلي رك كو 

أما إذا أضيف بحرف لا يقتضي التسوية بل يقتضي الترتيب» 
فهذا نوعان: نوع جائز لا إشكال فيه» ونوع فيه بعض الشبهة» فإذا 
عطف بثم مثل : لولا الله ثم فلان فهذا جائز لا إشكال فيه؛ لأنك 
جعلت فلاناً تابعاً تبعية متأخرة» حيث عطفته بثم الدالة على 
التراخي . 

أما إذا عطفته بفاء التى تقتضى الترتيب والتعقيب مثل : لولا 
انه كنلان . فهنا محل طرء لكن الأفرب أنه مهاف + الف فيك 
بالفاء الدالة على الترتيب . 

القسم الثالث: أن تضيفه إلى الله -عز وجل وحدهء 
- في كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي مَل لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه (رقم )5١9‏ 
اه 


»5١5/١( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 988)» وأحمد في المسند‎ )١( 
.)351/ لامك‎ 
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سي 13*>1 1تت2ظظظظظ77272720755 5555920000 
وتغفل السبب بالكلية» فتقول: لولا الله لهلكت فهذا جائز. 

القسم الرابع: أن تضيفه إلى الله بذكر السبب وتبين أن 
السبب مجرد سبب» مثل أن تقول: لولا أن الله أنقذني بفلان 
لهلكت» فهذا جائز. 1 

القسم الخامس: أن يضيفه إلى سبب غير معلوم لا شرعاً 
ولاحمًا فهذا شرك» لكن قد يكون أكبر وقد يكون أصغر . 

فإذا قال: لولا فلان» يعنى صاحب القبر أنقذنى لهلكت 
فهذا شرك أكبر؛ لأن فلانا لا يستطيع أن ينقذ. ْ 

وإن أضافه إلى سبب غير معلوم شرعاً ولا عرفاً ولا حسًا 
لكنه ليس كالأول مثل: التمائم المعلقة على المريض من غير 
القران»! قوذ ترك الكنه أصيحر وليدى بأكين. 

وهذا #وَلَوَلَا بعَمَةُرَقَ4إذا كان المراد بذلك فعل الله فهو من 
باب إضافة الشيء إلى فعل الله» وهو كإضافته إلى الله عز 
وجل -. 

وإن كان المقصود بذلك المنعم به فهو إضافة إلى شيء 
مخلوق» لكنه سبب صحيح»ء وإضافة الشيء إلى سببه الصحيح 
جائز. 

ه ‏ ومن فوائتد الآيات: أن أهل الجنة لا يموتون فيهاء 
لقؤلة؛ ا أَمَا عن بِمَِدِين () إِلَاموْلتَنَا الأو وهذاغاية ما يكون من 
النعيم» نعيم لا يشوبه تنغيص؛ لآن نعيم الدنيا مهما بلغ يشوبه 
التنغيص: إذا ذكر الإنسان أن هذا النعيم سوف يزولء أو يزول هو 
عنهء لا شك أنه يتكدر عليه صفوه» ولهذا قال الشاعر : 
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لت هفده 


لا طيب للعيش مادامت منغصة لذاته 
بجا حار الفحيوت والوصيرة 

مادام الإنسان يتذكر إما موت وإما هرم فإن العيش لن يطيب 
له» لكن من نعمة الله أن الإنسان يغفل عن هذا الشىء ولا يتذكر 
إل الحالة الى شو ايها : لمن العاقل <كرين, ناويا افيه 

فإذا قال قائل : هل لهذه الآية نظير في القرآن؟ 

فالجواب: نعمء قوله عز وجل : « لا يَدُوفوت فيه 
اتوك إلا لوقه الأرات قلي كذات متكي 61ل الشاة: 
7 والاستثناء في هذه الآية كالاستثناء في الأدلن» 5 أنه منقطع . 
يعني لكن الموتة الآولى قد ذاقوها. 

وقك..يقول"قائن: إن الاستقناء نيها متضل .»+ :وإذا قبل :ما 
وجهه؟ قلنا: إن قوله : 8 إِلَامَوْبَتَنَا ألْدُوكَ» استثناء من حال هؤلاء 
الذين قال الله عنهم : إنهم لا يذوقون الموت» لأن نعيم أهل الجنة 
متصل آخره بأوله» فإن أهل الجنة منعمون حتى في الدنيا 00 
تعالى : 0 من عل كلس من كر أو لق وهو مُؤْن لبتم يد 
طبه وَلَمَحْرِسَهِرْ أَجَرَهم أُعْسَنِ ما حكَاوا يتمَُون ((15 > الدحل : 
417] فلا تظى أن الحياة الطيبة للمؤمنين فى الآخرة فقطء بل هى 
في الآخرة وفي الدنيا أيضا. لكن المشهور أن الاستثناء منقطع. - 

5 - من فوائدها: انتفاء التعذيب عن أهل الجنة #8 وما نحن 
ِمُعَذَِّنَ 49 ومن المعلوم أن هذه صفة سلبية» والصفة السلبية 
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9سبببباتتب زم 
في مقام المدح لابد أن تتضمن ثبوتاً؛ لآن الصفة السلبية في غير 
مقام المدح ليست مداحآاء. فإنه قد يقال: الجدار لا يُعذب: 
وليس ف هذا مبدح للجدار. فلابدل أن تكون هذه الصفة 
متضمنة لثبوت كمال؛. فما هو كمال النعيم؟ لما ذكروا انتفاء 
المت فزال عنهم التنغيص به ذكروا أيضاً انتفاء التعذيب؛ لأن 
الإنسان قد يبقى في حياته معذبآء فقالوا: «وَمَاخحُ بمُعَنّينَ 420 
لكمال حياتهم وكمال نعيمهم ) انهم لا يلحقهم مع البقاء 
0 
اد لوا را تساي : © إِنَّ هندًا هْوَ الْمَوَرْالْعطيم 45 أن 
الفوز حقيقة :7 هو الوصول إلى دار كرامة اللّه عز وجل ع فنتركي 
0 الفائدلة : أن الإنسان مهما فاز في الدنيا فإن توراه لسو 
0 بالقية إلى فوز الآخرة» آنه قال: 3 هنذا لحو الموز 
3 40 . 
ولهذا نظير في القرآن مثل قوله: فَمَن خْرْحَ عن ألسَارٍ 
وَأكعْلَ الك 5 قَكَنٌ قار * [آل عمران: 5 هذا ير 
المال ولا الجاه ولا الرئاسة ولا بحصول الأولاد ولا الزوجات» 
الفوز حقيقة هو الوصول إلى دار النعيم المقيم . أسأل الله تعالى أن 
يجعلني وإياكم ممن وصلها. 
8 - ومن الفوائد: أن الذي ينبغى أن يعمل له العامل» 
ٍ لِمئْلهدَ َدَايَمَلٍ اماي )4 فغيره لا تعمل ولا تتعب نفسك في 
أمر لا ينفعك في الآخرة» وليس معنى هذا أن نقول: لا تعمل 


للدنياء بل اعمل للدنيا لكن اجعل عملك فى الدنيا من أعمال 
الاخزة: 

فكيف يمكن هذا؟ يمكن تطلب المال من أجل أن تتعفف به 
عن الناس» من أجل الإنفاق على أهلك» تطلبه من أجل الصدقة 
به» تطلبه من أجل الاستعانة به في طلب العلم» تطلبه من أجل 
الجهاد فى سبيل الله» فيكون طلب الدنيا طلب الآخرة ويكون هذا 
العمل عملاً للوصول إلى الجنة . 

4 ومن فوائدها: وصف غير الله تعالى بالعظم فيقال 
العظيم للة ء العظيم» أيّا كان» يدل ذلك قوله تعالى: 
2 0 0 . 0 0 لى 
#وَشاعرَش عَظِيمٌ 419 [النمل: 17] ويدل عليه أيضاً أن الله وصف 
العرش بأنه عظيم 9# رَبُ الْعَرْش الْعَظِيو © 423 [النمل: 75] وعلى 
هذا فالصفات التى يشترك فيها الخالق والمخلوق لا بأس أن 
يوصف بها المخلوق» ولكن يجب أن يعلم بأن بين وصف 
المخلوق بها ووصف الخالق بها كما بين ذات الخالق وذات 
المخلوق» وأنه لا يلزم من الاشتراك في الاسم الاتفاق في 
المسمى . 

-٠١‏ ومن الفوائد: بدا ناك انقو الدين اوساو زلا 
دون الاخرة؛ لآن الله تعالى قال: لِمِملٍ هنذا فليَعَمَلٍ الْعَنِلونَ > # 
فالذين يعملون للدنيا وهم في غفلة عن الآخرة لا شك أنهم 
سفهاءء وأنهم أمضوا أعمارهم فيما ليس فيه فائدة» بل فيما فيه 


روووء ود 6 سا قز 


كيان وقد مال الله كعالن:: ل بل قلومهمٌ في عَمرقوْنْ هلدا وم عمل من 
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5 . . [العوامنون: :3 يحكي الله تعالى عن 
الكفان بأن أ قلي في في غمرة؛ يعني مغمورة» وأتي بفي ادالة على 
:. ن الغمرة. والعياذ بالله ‏ قد أحاطت بهذه 
ذاه لكن أعمال الدنيا # وَطَمْ عمل مّن دون 

كه 26 ١‏ مون لخوها يه د دواد اكه 
9 بمن البالة 5 3 فى الدون عما خلق له الإنسان» هؤلاء 
تلرني فى عبر نما وعذ لاله به اهن الحلا وكوه ده أل اناي 
لكنٍ أعمال, الدنيا التي هي دون ذلك بمراحل كثيرة هم لها 
عاملون» .وهذا 'كقوله تعالى في توبيخ من يعذب يوم القيامة : 
ٍالَقَد كُتَىَ عَدْوِيَنَ ذا فَكَمَْا عدكَ ضطك مِصَرَُ أل ديد 40 [ق : 
"11 في الدنيا في غفلة عن اليوم الآخرء ولا كأن هذا اليوم سيأتي» 
أما اليوم فقد كشف عنك الغطاء» فبصرك حديد قوي» تبصر 
الأشاء على حقيقتها في الآخرة» فهنا أمر الله أن نعمل لهذاء 
مالَيمْلٍ مَدَالْعَمَلٍ لون )4 وأما ما دون هذا فلا ينبغي للإنسان 
العاقل أن يفنى عمره ويتعب جسله وفكره فى العمل له. 

فإذا قال قائل: هل معنى ذلك أن أترك العمل للدنيا؟ 
فالجواب» لا. ولو قلنا بهذا لكان قول الله تعالى : «مُرٌ ألَزِى 
جَعَل لك ارصن دلُو فََمَشُوأ ف ماكب ومو من رَرقهء وليه رن #2 
[الملك: ]١١5‏ وكان قوله تعالى: : #وَءاحَروب يَصْرِبون في لاض + عون يق 
فصل أله * [المزمل: 5.١‏ وكان قوله تعالى : «الَيْسٌ عَكَتَكُم 
جاح أن : تَتجْتَعُوأ َضَالا من رَيَحَكُمْ 4 [البقرة ]كل بهذا كلام 
عيث ولخووتيل كول اعم للذياء: لكن العردق تيم أن 


ا له ب مدق 0 
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دهت كك 


يجعل عمل الدنيا عملاً للاخرة. والغافل بالعكس يجعل عمل 
الآخرة عملاً للدنيا. 

١‏ - ومنها أن أهل الجنة لا ينامون؛ لأن النوم يحتاج إليه 
الإنسان من أجل أن يستعد لنشاط المستقبل» وأن يستريح من تعب 
الماضي». وأما أهل الجنة فلا ينامون لكمال حياتهم» فليس 
عندهم تعبء #الا يَمَسّهُمْ فيها صب وَمَا هم ينها يِمُخرِنَ 20 * 
[الحجر: 48] فهم لا ينامون لأنهم لا يحتاجون إليه» ولآن النوم 

1 - ما أشرنا إليه آنفاً في قوله: 8 لِمِئْلٍ هذا فَليَعَمَلٍ 
العنيلون 409 : 

أنه ينبغى للعاقل أن يذهب أنفاسه ونفيسه ونفسه في العمل 
لهذه الغاية الحميدة» ا لِمِيْل مَذَادلْيعَمَلٍ الْعلِلُونَ 409 . 

١‏ - ومن فوائدها: الإشارة إلى أن العمل لغير هذا ليبس من 
الحكمة وليس من العقل» بل العقل والحكمة يقتضي أن يكون 
عمله للغاية العظيمة : للوصول إلى الجنة . 
العمل إليهم؛ لآن الأمر بالشيء لمن لا يستطيعه لا شك أنه ظلم 
وتكليف بما لا يطاق» وإثبات العمل أيضاً لمن لا إرادة له يعتبر 
مدحاً لغواًء لأن هؤلاء إذا كانوا مجبرين فلا ينبغي أن يُمدحوا على 
محبوب ولا أن يذموا على مكروه. 


قال الله تعالى: 8 أَدإ ِكَ حَد لا أ سَجَرَُ الم 2 * فال 
الم لقي ريه إل [المذكور لهم «حَيْرُ َولا4 وهو ما يعد 
للنازل من ضيف وغيره 8 أَمْ سَّجَرَة رفوع 14 . 

(أم) هنا متصلة و(أم) المتصلة هي التي تذكر بين متعادلين» 
ويحل محلها «أو). 

والمنقطعة التي تذكر يبن شيئين متجانبين» ويحل محلها 
«بل» مثل #8 تمر ملعم ذا َم َم طاغُوة ” 4 . قوله 9# آمهم 
وم طَاعُونَ 9 بمعنى بل » أي : لا تأمرهم حادب بهذاء ربكن 
د 

ل« لِك حير ولام جره اروم ١‏ ذه 409 . 

الجواب : ذلك بلا شك» ولكنه ذكر إما على سبيل التهكم 
بمن تنعموا في الدنيا ونسوا نعيم الآخرة» وإلا فلا أحد يشكل عليه 
أن ذلك خير من شجرة الزقوم» وهو كقوله تعالى: #َآلَهُ حَيرٌ َم 
شركرت )4 [النمل: 154 فإنه من المعلوم لكل أحد أن الله خيرء 
لكن هذا ذكر على سبيل سبيل التهكم بهؤلاء» وأن معبوداتهم 1 
حر لد" ٠‏ « أَدلِكَ رتل4 < أَدلِكَ حر * مبتدأ وخبر . نزلا» 

تميز؛ لأنها جاءت بعد اسم التفضيل» فإن خير اسم تفضيل» 
حذفت منها الهمزة 0 الاستعمال» وأصل خير «أخير»» مثل 

شر أضلها «(أشرا. انُْلا 4 التزل::.هو ما يعد للضيف من 
التكرمة : كالأكل والشرب والفراش والمسكن وما أشبه ذلك 
« أمْ سَجَرةُ رفوع 43 قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [المعدّة لأهل 
النار» وهي من أخبث الشجر المرّ بتهامة» ينبتها الله في الجحيم 


تفسير سورة الصافات 5١‏ 


كما سيأتي]. شجرة الزقوم: شجرة خحبيثة المنظرء كريهة 
الرائحة» مرة الطعم» إن نظر إليها إنسان لم يسر بهاء وإن تذوقها 
فهي مرة» وإن شمها فهي كريهة» فهي إذاً بشعة المذاق» كريهة 
الرائحة» مشوهة المنظرء ومع ذلك إذا وصلت إلى بطونهم فإنها 
لا تفيدهم شيئاً فهي لا تسمن ولا تغني من جوع» ومع ذلك فإنها 
تزيدهم التهاباً وعطشاً ‏ والعياذ بالله - كما ذكر الله تعالى في آية 
0 

وسميت شجرة الزقوم قال العلماء : لأنهم يتزقمونها تزقماً. 
أي : يتجرعونها تجرعاً؛ لأنها كريهة» لكن يحملهم عليها الجوع 
- والعياذ بالله - فيظنون أن هذه تسمن أو تغني من الجوع» وهي لا 
تسمن ولا تغني من جوع» فيتزقمونها تزقماً. والعياذ بالله. 
الفوائد: 

١‏ _من فوائدها اليج ا الدو يلار ماع 
الدنيا على عمل الآخرة. حيث قال: له 
لوم | إ129* ولا شك أن الجواب عند كل إنسان أن يقول: ذ 


خير. 


١‏ - ومن فوائدها: إقامة الدليل على ضلال الإنسان بالغاية 
التي يؤول إليها أمره» فهؤلاء الذين فضلوا طريق أصحاب الجحيم 
اختاروا أن يكون نزلهم يوم القيامة شجرة الزقوم» ولا شك أن هذا 
ضلال سن » وسفه بعيك. 

ومن فوائدها: إثبات الجزاء يوم القيامة؛ لأن شجرة 
الزقوم تكون في يوم القيامة . 


تفسير سورة الصافات 

5 سي ا تل 

؟ - ومن فوائدها: القدح والثناء بالسوء على هذه الشجرة» 

لأنه وصفها بأنها شجرة زقوم يتزقمها الإنسان تزقماً يعني يبتلعها 

ابتلاعاً مكروهاً؛ لأنها ‏ أي هذه الشجرة ‏ كريهة المنظرء مرة 

الطعم» قبيحة الرائحة» ولهذا يتكرهونها لكن لضرورتهم إليها 
وشدة جوعهم يأكلونها. 


5-4 هي 
علحجاظ. 3 


قال الله -عز وجل -: ل إِنَا بها فنَمَدٌ لََِيِنَ 25 * قال 
المؤلف ‏ رحمه الله -: [أي للكافرين من أهل مكة» إذ قالوا: النار 
تحرق الشجر فكيف تنبته] . 

شجرة الزقوم جعلها الله فتنة للظالمين أي اختباراً يُختبرون 
بهاء وفتنة أي سبباً للضلال؛ لأن الفتنة تطلق على الاختبار وتطلق 
على ما كان سببآ للضلالء #إتٌ ألّنَ صََوَا ألؤْمِنَ وَللومِتتٍ » 
[البروج: 1٠١‏ أي كانوا سبباً في إضلالهم» ويقول الله تعالى: 
ص #وَلْمَدْ مَنَامَلْهُمْ قوم فِرَعَوت * [الدخان: 17] أي اختبرناهم . أو 
إن شئت قل أضللناهم؛ لأن الله اختبر آل فرعون ولكنهم ضلوا 
- والعياذ بالله ‏ فأضلهم الله . 

«فْتَنَدٌ ديت 409 أي: اختباراً لهم وسبباً لضلالهم: 
اختباراً لهم لأنهم لو آمنوا لصدقوا ولم يعترضواء وسبباً لضلالهم 
لأنها جعلتهم يتخذون من هذا طعناً فيما أخبر به الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام -» يقولون: هذا محمد يزعم أن الأشجار تنبت 
فى النار» والعادة أن النار تحرق الأشجار فكيف تنبت فى النار؟ ! 
ومعلوم آن الجواتب على هذا سير بالنسبة لعا تقول إن اللشاعلئ 


تفسير سورة الصافات 


كل شيء قديرء وهي شجرة نارية توافق طبيعتها النار ولا 
تناقضهاء قال الله عز وجل -: اإنَا متها َم َي 22 * 
المراد بالظالمين هنا الكفارء ولا شك أن الكفر ظلم» قال تعالى : 
«إك الشَركَ لطر عَظِيمٌ )4 [لقمان: ]١‏ ومعلوم أيضاً أن الظلم 
يختلف» فهو درجات متفاوتة عظيمة» منها ما يصل إلى الكفرء 
ومنها ما يصل إلى الفسق» ومنها ما هو دون ذلك . 

سؤال: يقول بعض الناس: كيف يعذب الله إبليس وهو 
مخلوق من النار في النار؟ . 

الجواب أنْ يقال: إِنَ مادته لم تجعله ناراً. كما أن مادة 
الطين لم تجعل الآدمي طيناً. 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الأية: بيان الحكمة فى مخلوقات الله عز 
وجل -» وأنه - سبحانه وتعالى - قد يفتن العبد بما يظهره من 
اياته . 

١‏ - ومن فواتدها: أن المكذب بما أخبر الله به يعتبر من 
المفتونين الذين فتنهم الله - عز وجل - وأضلهم . 

" - ومن فوائدها أيضاً: أن ذلك من الظلم» ولكن هذا 
الظلم هل هو ظلم لله ورسله أو ظلم لأنفسهم؟ . 

الجواب: أنه ظلم لأنفسهم ‏ وَمَا ظَلَمونا وَلِكن كَانوَا أَنعْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ )4 [البقرة: 01] فكل من حاد عن الصراط المستقيم فإنه 
ظالم لنفسه. لآن الواجب عليه أن يحسن رعاية هذه النفس» 


تفسير سورة الصافات 
وا كك تتا 0 ددهتت 
فيقودها عن ما فيه الخير والصلاح. ويذودها عما فيه اشير 
والفساد. وإذا كان الإنسان يجب عليه أن يرعى من ولآه الله عليهم 
من بني آدم ومن البهائم » فوجوب رعاية نفسه من باب أدليي 
ولهذا بدأ بالنفس في قوله تعالى : 8 ييا لذبن ءامنوا كوأ أنفم 
َقبي 6نا4 التجزيم 4 
دوم فواقد الارةة إطلاق الظلم على الكفرء مع أن 
الظلم أعم من الكفرء ولكن المراد به هنا الظلم المطلق الذي أشار 
الله إليه في قوله : # وَالْكَفْرونَ هم أَلظللِمُونَ 19© [البقره: 154] فالظلم 
المطلق هو ظلم الكافر» والظلم المقيد هو ظلم الفاسق . 
فالمعاصي ظلم لكنها ظلم مقيد» فمثلاً يقال: هذا ظالم نفسه 
بأكل الرباء هذا ظالم نفسه بفعل الزناء هذا ظالم نفسه بالاعتداء 
على الخلق» وهكذاء أما الظلم المطلق فهو ظلم الكافر؛ لأن 
الكافر ‏ والعياذ بالله ‏ لم يأتِ بعدل إطلاقاً حتى يقال: إن ظلمه 
« إِنهَا كبر زه رج ف أَصَلٍ لْحَحِيم 09 )4 هذه الجمل عن 
شجرة الزقوم بننها القطاء بلاغي ؛؟ أن الاتصال هو العطف 
بالواو» وهنا كل جملة مستقلة» والحكمة من ذلك من أجل أن 
يعلم الإنسان عن هذه الشجرة من كل آية بصفة مستقلة» كأن :كن 
صفة مستقلة تغني عن بقية الصفات . فكونها فتنة للظالمين هذا من 
أعظم ما يكون من الأوصاف التي يخاف منها عند إنكار هذه 
ع سس ل شا 
الشجرة. © إِنَّها ميعجبره رج ف صل ليم #0 قال المؤلف 
- رحمه الله - [أي : : قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها]ء 


وهل هذه الشجرة واحدة للشخصء» أو هي واحدة بالنوع 
والجنس؟ 

في ذلك احتمالان: 
الأول: يحتمل أنها شجرة كبيرة تملا النار كلهاء ويتفرع منها 
أغصان في دركاتها كما هو ظاهر كلام المؤلف . 
الثانىي: يحتمل أنها شجرة متعددة» لكن أفردت باعتبار نوعهاء 
كما ستول مدا يفتكا هديك اس 1 ده افيا عه ماقي 
حلوء مذاقها كذاء لا تريد هذه الشجرة الواحدة. بل تريد هذا 
الجنس وهذا النوع» فشجرة الزقوم يحتمل أنها شجرة واحدة قد 
ملأت النار بأغصانها والله على كل شىء قدير» وإلا فإن النار بعيدة 
القعرء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي 
يله فسمعنا وجبة فقال: «أتدرون ما هذا؟) قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال : «هذا حجر رمي به في النار حتى وصل إلى قعرها منذ 
سبعين خريفاً)”؟ يعني سبعين سنة وهو يهوي في النار ما وصل 
إلى قعرهاء هذه الشجرة إذا قلنا: إنها واحدة وأن أغصانها ملاأآت 
دركات النار فالله على كل شىء قديرء وإن قلنا: إنها واحدة 
بالجنس والنوع فليس في ذلك إشكال . 

يقول جل وعلا: ا إِنَهَاضَجَرَهٌ رُم ف أَسْلِ للحيو 20 4 
وما ظنك بهذه الشجرة النارية التي تخرج في أصل الجحيمء 
فيكون لمنبتها أثر فيها؛ لآن المنبت يؤثر على النابت» حتى إن 


)1 أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد 
قعرها وما تأخذ من المعذبين (رقم 5 .)7١( )١184‏ 


تفسير سورة الصافات 
بابب ب بات ”ل 
النوع الواحد إذا غرس في هذه الأرض اختلف عما إذا غرس في 
أرض أخرى وهو نوع واحدء هذه الشجرة التي تخرج في أصل 
م ولهذا قال الله - عز وجل - 
ف أَصْلٍ للحي 209* ولم يقل: في الجحيم» ليبين أنها عميقة 
الجذور - والعياذ بالله ‏ في النار. 


الفوائد: 

١‏ أن شجرة الزقوم خبيثة المنبت» لقوله تعال: # خْرُعٌ في 
أْصْلٍ الحم 69 * والخبيث المنبت يكون هو خبيثاً أيضاً؛ لأن 
العادة أن العناك كاوق سا عشي أرقو كه كو فاك عمف 
فاثة أيشنا. 

١‏ ومن فوائدها: بيان قدرة الله عز وجل حيث خلق 
هذه الشجرة في وسط النارء مع أن المعروف أن النار تحرق 
الأشجارء ولكن الله على كل شيء قدير» فها هي نار إبراهيم 
عليه ل و تحرق الأجسام بلا شك» ولكن لما قال 
الله لها 9 كوف برد وَسَلسَا عل إِرَهِيم 09 [الأنبياء 19] لم تحرقهء ل 
كانت برداً وسلاماً عليه . 

#أداؤفة فوائدها؟ أن هذه القصسرة تعثير إنا أغصانياه كما 
قال المؤلف - أو أنواعها فى النار كلها؛ لآن الله أخبر أن أهل النار 
يأكلون منهاء ومعلوم أن الثار دركات بعضها أسفل من بعض» 
فيلزم من ذلك أن تكون هذه الشجرة ة إما ذاتها ومنتشرة أغصانهاء 
وإما نوعها موجوداً في جميع النار. 


َك 0 2 


“١ 275‏ م« 


#تفسير سورة الضافات 
0 طَلْعُهَا كأ وس ألشَّيطِينِ 49 قال المؤلف -رحمه الله - : 

[المشبه بطلع النخل كأنه رؤوس الشياطين أي: الحيات القبيحة 
المنظر]ء # طَلَْعَُهَا © يعني الثمر الذي يشبه طلع النخل كأنه 
رؤوس الشياطين» والشياطين جمع شيطان» وهل المراد الشيطان 
الحقيقي» أو المراد نوع من الحيات كما قال المؤلف؟ إذا نظرنا 
إلى ظاهر اللفظ قلنا: إن المراد الشيطان الحقيقى» واحتمال أن 
يكون المراد نوع من الحيات قبيحة المنظر وارد؛ لأن السيىء من 
الحييوان ف سمي تنطانا:- كما فال اشن عليه الغياةة 
والسلام -: الكلب الأسود شيطان»”© ولكن الواجب علينا إجراء 
القرآن على ظاهرهء وأن نقول المراد بالشياطين: الشيطان 
المعروف» وإنما شبهت برؤوس الشياطين مع عدم رؤية الناس 
لهاء لأن كل أحد يعرف أن ما ينسب إلى الشيطان فهو قبيح منفرء 

لا يركن إليه أحدء فالتشبيه هنا تشبيه بما يتخيل فكراء لا بما يعلم 
حسّاء وعلى هذا فهو من أبلغ ما يكون من التشبيه في القبح ولا 
حاجة إلى أن نقول: إنها حيات» حتى لو قلنا بأنها حيات فهل هذه 
الحيات معلومة لكل أحد؟ إن حيات لا يعرفها إلا النادر من الناس 
لا ينفر الناس منهاء بل إن المؤلف لما قال: إنها حيات» هبطت 
قيمة هذا القبح في نفس الإنسان» لكن كأنها رؤوس الشياطين» 

يقشعر جسم الإنسان ويقف شعره عندما يسمع هذا التشبيه القبيح» 

وعلى هذا فالصحيح أن المراد بذلك رؤوس الشياطين الحقيقية» 

ولكنها شبهت بها للعلم بأنها قبيحة عند جميع الناس وأنها منفرة . 


.)5765( )51٠١ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي (رقم‎ )١( 


تفسير سورة الصافات 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد الآية الكريمة : بيان أن هذه الشجرة لها طلع» 
ولكن طلعها أقبح ما يكون من الطلع؛ لأنه يشبه رؤوس 
الشياطين . 

؟دروفتها :أن اهن أغواهى العقية هاسدمن: عنيك البالاغيين 
00 بما يستقبح نفسيّا وإن لم يكن معلوماً 
حسيًا لقوله : « كَأَتمُ موس الشّبطِينِ )» . 

#دوفين فؤاكدفا"أنرووس القباطيية سيكرهة 
مستقبحة ؛ لأنه شبه بها القبح» والتشبيه إلحاق الشيء بما هو أعلى 
منه في الصفة التي ألحق فيهاء لآن المشبه دون المشبه به . 

5 - ومن فوائدها: إثبات أن للشياطين رؤوساً. 

ومن فوائدها: الرد على من يقول: إن الشياطين والجن 
هي قوى الشرء والملائكة قوى الخير» وليس هناك أجسام تحس» 
ووجه الدلالة أنه أثبت للشياطين رؤوساً. ولا يمكن أن يكون في 
الأمور المعنوية التي لها قوى . 

51 - ومن فوائدها: ضلال من يعتمد على العقل في إثبات 
الأشياء أو نفيها؛ لأن الاعتماد على العقل يؤدي أن يرد 
الا ل ل يار 


«يم كن ينها او يها القرة © 4 (نإنهم» أي : 
الكفار «ا لَأَكلُونَ ِب مع قبحها لشدة جوعهم: الجملة هنا اسمية 


نسي ببورة الضافات 
مؤكدة ب (إِنْ) و (اللام) لإفادة أن أكلهم مستمرء لأن الجملة 
على أنهم يأكلون منها أكلاً مؤكداً مع أنها قبيحة المنظرء كريهة 
أن يأكلوا ديا قفرا عن غير شيوة زم قير تنفد لكو الما »* 
بطونهم فقط»ء وأكد أكلهم منها لئلا يقول قائل: إنها مادامت على 
هذا الوصف فلن يأكل منها أحد» ومع ذلك فإن الإنسان لو كان في 
الدنيا ربما يفضل الموت على الأكل من هذا. لكن ف :الثان 
يعذبون بالأكل فيهاء ولهذا قال تعالى : “فَإِنَوُمَ لَأكِلونَ مها سََالبونَ متها 
لْبْظوتَ 9* يعني : أنهم لا يشبعون ولا يقتصرون على الضرورة» 
منتن لا تملا منه البطن وإنما تأكل بقدر الضرورة فقط» لو حاولت 
أن تملا بطنك أبت عليك نفسكء» ولو أنك ملأته لأوشك أن 
تتقيأه» لكن فى النار يعذبون بذلك فلا يأكلون بقدر الحاجة بل 
يملؤون بطونهم » يأكل ويقول: هات هات». كما أنهم يجبرودن 
على شرب الحميم ويشربونه شرب الهيم» شرب الإبل الهائمة 
العطشى» وهذا من شدة عذابهم - والعياذ بالله - أن تصل بهم 
الحال إلى الجوع الشديد الذي يضطرهم إلى أكل هذه الشجرة 
الخبيثة يملؤون بطونهم منهاء. وإلى العطش الشديد الذي 
يضطرهم إلى شرب الحميم» وهو الماء الحار الذي لا يستفيدون 
منه» بل قد قال الله تعالى : #اوَسُقُوا مَك جما فعَطْم أمَعَآدَهْرٌ 45> . 


]١6 : [محمد:‎ 
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وقال ‏ عز وجل 6 اسباليع يصب من وق رموس 
كخميم 39) يضر يو ما فى بطُوني وللْلُوة ( 4 [الحج: 70-15] تصل 
رن رجا فير امع -سسار رايا الجسم دز لكر 
الحرارة إلى ذلك» كما قال الله تعالى: # ناز الله المُوفدة ار لق 
0 عَلَّ جد 52 [الهمرة: 1-5 تصل إلى القلوس». نسأل الله 
السلامة. اللهم نجنا من النار. 

يقول تعالى: # َمَاُْنَ متها الْبُظونَ 29 # قوله: 
« الْبْظُوتَ (4)59» «ال» هنا للعهد الذهنى» ولا يمكن أن نقول: إن 
(ال)"الغود النكوي لاقف سق نا ارول على لكلو لأن الجيد 
الذكري لابد أن يتقدم نفس اللفظ. وهنا لم يتقدم اللفظء لكن 
تقدم ما يدل عليه في قوله : «فَإِتَهمْ لَآكِوْنَ 4 لأنه لا يأكل إلا من له 
بطن . 
الفوائد: 

١‏ - من فوائدها: إثبات أكلهم منها. على سبيل. التأكيذ 
لقوله : وَإِنَهمَ لأَكلُونَ متها . 

؟ - ومن فوائدها: أنه ينبغي تأكيد الشيء المستبعد أمام 
المخاطب من أجل اطمئنان نفسه وإقراره به» ولهذا قال علماء 
البلاغة: إن المخاطب له ثلاث حالات: 

تعدا اأموشكن ادو إكار. 

١-_ففى‏ الابتداء لا يحسن أن تؤكد له الخبر» بل تلقيه إليه 
رومن كن إلا نلك إذا اكت يوون سنب انا كين هه ياك سول ؟ 
لولا أن هذا الرجل كاذب ما ذهب يؤكد الخبر بدون سبب» 
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فالفصاحة أن تلقيه إليه مجرداً من التأكيد. 

فمثلاً : إذا أردت أن تخبر بقدوم زيدء تقول: قدم زيدء إذا 
كنت تخاطب رجلا خطاب ابتداء» ليس عنده شك فى قدومه ولا 
إنكار. 1 

- أن يكون عند المخاطب شك فى الأمر فهنا يحسن أن 
وكا كو لا حيط 11 الرجل الى كين الكو قن 
بقدوم آند لاستتعادة إنادع يخس عتدها تخيزه أنه قادم أن تكد 
له» فتقول: قد قدم زيدء أو إن زيدا قادم . 

أن يكون منكراً ففي هذه الحال يجب أن يؤكد له الخبر 
من أجل أن يزول عنه الإنكار ويطمئن إلى مدلول الخبر» كما لو 
كنت تخاطب شخصاً ينكر أن يكون فلان قدم البلد فتقول له: لقد 
قدم» وإن رأيت أنه يحتاج إلى زيادة . قلت : والله لقد قدم . 

هذا باعتبار حال المخاطب أي : أنه يحسن توكيد الخبر» أو 
تجريده من التأكيد» أو وجوب تأكيده باعتبار حال المخاطب» 
وقد يكون التأكبد: وعدمة ٠ياغتباز:‏ حال ندذلول: الخبر. فإذا كان 
سه سسا حر ا ا ص را 
مثل قوله تعالى : « لآ يم يور ابم )َلآ أَقِيمْ التي الوم 2 4 
[القيامة * ]1١‏ وأشباه 0 - الله به على البعث وهو يخاطب 
المؤمنين» فهنا نقول: تأكيد هذا الخبر مع إقرار المخاطب به 
يقصد بذلك بيان أهميته» وأنه أمر يجب أن يتأكد في قلب 
الإتننان »وان كيت يثبت فيه ويرسخ . . قال أهل العلم : وقد ينزل المقر 


سرج مر 


01 المتكر :ليله قذي لمر ل ترا الى الا بعد 


دَلِكَ لَميَبوَتَ )4 [المؤمنون : 5] وهل الموت متردد فيه أو منكر ؟ 
أبداء لا يتردد فيه ولا ينكره ه أي أحد من الناسء» إذاً فلماذا يؤكد؟ 
لأن المخاطب قد تكون حاله حال المنكر لعدم استعداده للموت» 
فيؤكد له الخبر . 

َنم لَآكلوْنَ مِتبَا4 هنا أكد الله عز وجل - أنهم سيأكلون؛ 
لآن المقام مقام استبعاد للأكل» فقد يستبعد الإنسان أن يأكل 
هؤلاء من هذه الشجرة التي تخرج في أصل الجحيم وطلعها كأنه 
رؤوس الشياطين. فأكد الله ذلك ب(إن) و«اللام) وأتى أيضاً 
بالجملة الاسمية الدالة على استمرار أكله . 

من فوائد الآية الكريمة: أن الله يعذب أهل النار باللأكل 
من هذه الشسعرة كردي لا شيعو لقولة» عر قافن بيتيا 
لبطُوَ 49 فلا يأكلون منها بقدر الضرورة كما يأكل المضطر من 
الميتة بقدر الضرورة» ولكن يأكلون أكلاً يملا بطونهم» كلما فرغ 
البطن قليلاً أكلوا. 


( 312 لمعه اين عير > (نه) : حرف عطف يدل 
ظ على الترتيب والتراخي؛ مما يدل على أنهم إذا أكلوا عطشواء وإذا 
ما ات هد 2 0" 
- عز وجل - بقوله : ل وَإِن يَسْتَِِمُوأ َنِمَو َالْمَهَلٍ وى الوجوه» 
[الكهف: 14] فهم ليسوا إذا أكلوها وعطشوا بها أعطوا الماء 
بسرعة» بل يستغيثون ويدعون أن يأتيهم ماء يبرد عليهم لهيب 
العطش. ولكن إذا أعطوا هذا الماء يعطونه شوباً من حميمء 
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يعني : ماءً حارًا حرارة عظيمة» والشوب: وهج النار. وهذا 
الوهج يبينه الله في الآية التي سقتها إذا قرب الماء من وجوههم 
ليشربوه شوى وجوههم - والعياذ بالله ‏ شواها حتى إن لحومها 
لتتساقط من شدة حرارته. لي ا 
تتقطع به به “9 وسفوأً م2 حِيمَا فطع أَمَعَاءَهُرٌ ١‏ © [محمد: ]٠6‏ كل هذا 
سيكون؛ ليس خبر الأولين» ولونايسي ااا قرأنا مثل هذه 
الآيات أن نشعر بأن هذا هو علم اليقين» وأنه سيكون حق اليقين» 
هذا الأمر بعد أن يعطشوا ويستغيثوا لا يغاثون بماء بارد ولا بماء 
عذب» بل بشوب من حميم أي: ماءً حاراًء فيشربونه فيختلط 
بالمأكول منها فيصير شوباً له» فسر المؤلف ‏ رحمه الله - الشوب 
هنا بالخلطء ومنه شبت الماء باللبن أي خلطه. وهو يصلح بهذا 
وهذاء فهو خلطء. وهو أيضاً وهج حرارة هذا الحميم كل ذلك 
يكون». فالوهج يكون قبل الشرب». والشوب بعد الشرب. 

« م إِنَمَرَسَهُم لول للحم 05 يعني ثم بعد ذلك مرجعهم 
إلى الجحيم» والجملة جملة اسمية لم يقل ثم يرجعونء بل قال : 
: 2 إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَوِلَ للحم © © مؤكدة بمؤكدين وهما: (إنَ) 
و(اللام). وهذا الترتيب فيه إشكال» » فهل هو ترتيب ذكري أو هو 
معنوي؟ المؤلف يرى أنه ترتيب معنوي» أي : أنهم يخرجون من 
النار لشرب الحميم» ويحتمل أن يكون ترتيباً ذكريًا يعني بعد أن 
ذكر الله عز وجل - ما لهم من هذا العذاب بين أن مرجعهم في 
يوم القيامة إلى هذا الجحيم لا يرجعون إلى سواه. أما المؤلف 
- رحمه الله - فيقول : [يفيد أنهم يخرجون منها لشرب الحميم وأنه 
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خارجها]ء وهذه الفائدة فائدة ضعيفة بالواقع» وكوننا نستفيد هله 
الفائدة من هذه الجملة ليس بمتعين » والله عرز وجل يقول 8٠:‏ وَْمَا 
هم ينها يمُخْرَجِينَ 10 © [الحجر:48] فكيف يقال: إنهم: يعهرجوين 
ويشربون الحميم ثم يردونء هذا بعيد جداًء لكر إماء أن نجعن 
الترتيب هنا للترتيب الذكريء أي: أن الله بعل أادكو أنوإعةهن 
العقوبات لهم بين أن مآلهم ع الجحيم الذي فيههذه العقوبات... 
والترتيب الذكري عر فق يب اللغله للخربيقة: ك- ول 
| ثم.ساد ماه بعك ذلك ان 536 
غالى سشيايتة أ الب له عا 
عله كال اي 
0 ا 08 يقرتؤن امن أبؤابهطويالقون هذا 
٠‏ فتشراء الك لتتطليغ» «نفوسهم. ان الخروج» ..فيكؤن 0 
نعقق الأمن» «فإذا أمّنوانقذا الأمل. شمن ردوا إلنأظيل :الجحيدم| صياا 
عزن أشتمعةاياًعلتيب نلأ حصول اليأس بعد الأمل أشد من بقاء 
العأ ؛: :لذن الأمل: يربع الخو اوإذا || أعئد. 0 ىل ببيعاط لاتق 
اد أشيخفملت 3 درخ ملعم مسا با هأ : ١‏ درج 


.لإ ن:من ساد 5 ساد 1 بدا ثم إساد 1 


علقف» 2007 ات ثم شقادقه وبل وأتيح بغ تخ 
لزققاد ميأملا ا إلى غْمْه بعك إن" راكب مصسطرا إلا ملا يغا ف قنهان: 
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بعض الأمل أعيدوا فيهاء او سا 2 
أي : : إلى أصل الجحيم الذي كانوا قد أملوا أن ا 
قربوا من أبوابها. 

الفوائد: 


من فوائد الآية الكريمة: أن هذه الشجرة إذا أكلوها 
- والعياذ بالله - عطشوا وطلبوا الماء طلب المضطر إليه» بدليل 
قولة 'تغالى: ( وَإن يَسْتعيِمُوا ياوا مآ كَالْمُهلٍ * [الكهف: *1] فهم 
يعطشون كثيراً ويسألون سؤال المضطر» يستغيثون بالله - عز 
وجل - فإذا أغيثوا أغيثو بماء كالمهل يشوي الوجوه - والعياذ 
بالله ‏ ولهذا قال: 3 ُ إن لَهُم عَلِيَالَسَوَبَامَنحِيوٍ 00* يعني مع هذا 
الأكل القبيح المستكره ل 0 
الذي يخالطه. ولاح يد ا ا 5 


7 ضر 


0 ومن فوائد قوله: « م نمه ل‎ - ١ 
الذين في النار كلما اراد "أن يتخرجؤًا مها أ‎ 00 


وهذ] فية فيه *زياذة. ل الأنيةا الإنسان” إذا ل لذ اباك الام 
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: - ومن فوائدها: أن ظاهرها يفيد تأبيد النارء لأنها 
المرجع النهائي» وهذا يقتضي أنه ليس هناك سواه وهذا القول 
أعنى أن النار مؤبدة هو القول المتعين الذي لا يجوز اعتقاد سواه» 
وذلك لآن اه تعالق دكن التابية أفن ثلاثة «مواضع + .فى :سورة 
النساء» وفي سورة الأحزاب» وفي سورة الجن . 

ل سور التبباء بتر الله - عز وجل - : # لم يكن مه لَخيفرَ 
لهم ولا لمبَدِيهُم طرِيقًا 5 إِلَاطرييٌ جَهَئَّمَ حَناِدن فبهآ أبد) 4 . [النساء: 


] ١1 5-1" 


٠‏ وفي 00 ة الأحزاب إيقول الله تعالى : : # إِنَّ لَه لعن الكفرينَ 


وعد طم متعررا 90 :© حَلن فهآ أبدا> . [الأحزاب: 50-54] 

ارط لم ونان عضن أنه ورسواة م ذإِنَ لم نا ريجهليم 
سين نا بدا 459 . [الجن: 77] 

وبعد هذه الآيات الثلاث من عالم الغيب والشهادة لا يجوز 
العدول عن القول بمدلولهاء فإذا كان الساكن خالداً خلوداً مؤبداً 
لزم أن يكون المسكون كذلك» أي مؤبداً لا يمكن فناؤه. والقول 
بجواز فناء النار أو بوجوب فناء النار» قول ضعيف جداً» وقد علق 
شيخنا الشيخ عبدالرحمن السعدي ‏ رحمه الله على ابن القيم 
رحمه الله فى كتابه (شفاء العليل») حيث ذكر الخلاف عن بعض 
السلف بأنه قول ضعيف جداًء واستغرب أن يقع هذا من ابن القيم 
- رحمه الله - لآنه قول منافٍ للقرآن» ولكن لكل جواد كبوة. 


تفسير سورة الصافات 

«اإِنَبُمْ الوا هر صن © هَهُمْ َلك اكرهز مرَعُونَ :2 4 
#إنهم* أي : هؤلاء الظالمين الذين يعذبون بهذا العذاب #ألفوا» 
أي : وجدوا اباءهم ضالين تاتهين غة الحق. وألفى بمعنى وجد»ء 
ومنه قوله تعالى: ## وَأَلمَيَا سَيَدَهَا لَدَا أَلْبَانَ» [يوسف: 5؟] #ألفيا» 
وجدا سيدها. 


مرو سه 


ل فَهُمْ عَََائَِه رعو :4 هم وجدوا آباءهم ضالين بعد أن 
قامت عليهم الحجة بضلال أبائهم» ولكن لم يتبعوا الحجة. قال : 
هم 0 بعد أن ا 0 - والعياذ بالله ‏ هم 
لعل عاتم مرَعُونَ ( © أي : يساقون ويزعجون» وهرع بمعنى 
عجل وأسرع في الشيء» فهم على آثار آبائهم وعلى ما كانوا عليه 
من الشرك والظلم #مُهرَعُونَ ((* أي : يساقون بشدة ويسرعون إلى 
اقتفاء آثارهم» وقد جاءتهم الرسل بالحجة» ولكن قالوا: 8 إِنَ 
وَجَدَنا ةبدن ع أَمدِ َإِنَاعكَ انهم مُفْتَدُوت 400 [الزخرف: *7] وفي 
الآية الأخرى : © وَإِنَاعكَ اكرهم مُهَسَدُونَ 20 * [الزخرف: ؟؟] فهم 
علموا أن آباءهم ضالين» ومع ذلك بقوا على ما هم عليه» بل 
صاروا يسابقون ويتمسكون أشد بما كان عليه آباؤهم . 
الفوائد: 

١‏ أن هؤلاء المكذبين اتبعوا آباءهم على الضلال» لقوله: 
ألْمَوَءَابَاء مْرَصَآلينَ 409 فضلوا مثلهم . 

؟ - ومن فوائدها: الإشارة إلى ذم التقليد المخالف للحق ؛ 
لآن الله تعالى ذكر هذا تنديداً بهم وتوبيخاً لهم أن يجدوا آباءهم 
ضالين ثم يتبعوهم ويدعوا طريق الحق . 
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«7غ ‏ ملكتت - 
فاذا كان التقليداللضترورة بيتك إن الإنسان لا تمكن من 
الوصول إلى الحكم عن طريق الاستدلال» فهنا يجوز التقليد 
للضرورة؛ لقوك الله اققائن ‏ # فتكلوا آمل الذك ار شن 2 
تمَمونَ )4 [النحل :*4] ولم يقل : فاستنبطوا من القرآن والسنة إن 
كنتم لا تعلمون؛ لأن من لا علم عنده لا يمكن أن يستنبط بنفسه. 
ولو حاول استنباط الأحكام من الأدلة وهو ليس عنده علم فسوف 
يضل ويتخبط خبط عشواء» فالإنسان الذي ليس عنده علم فرضه 
التقليد» والذي عنده علم فرضه الاجتهاد» وهذا القول وسط بين 
من يشددون في الإنكار على التقليد»ء وبين من يشددون في 
الإنكار على المجتهدين» فيكون التقليد للضرورة . 
ومن فوائدها: إطلاق الآباء على الأجداد؛ لآن الظاهر 
أن قوله : # عَابَآدَهُرَ * يشمل الأب الأدنى والآب الأعلى. وإطلاق 
الأب على الجد ولو كان بعيداً معروف في الكتاب والسنة؛ قال الله 
كال : اهَل يكم م4 [الحج : 60 فسمى الله إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ أباً مع أنه جد بعيد» ويتفرع على هذه القاعدة : ترجيح 
القول بأن الجد من قبل الأب يسقط الإخوة مطلقاً أي سواء كانوا 
أشقاء؛ أو لأب, أو لأم في باب الميراث» وهو القول الراجح لأنه 
أب» وهذا القول هو قول أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه . 
وروي عن ثلاثة عشر صحابيّا» وهو مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه 
لله - واععار ختيخ الإسلام ابن تيميةا'ء رخمه الله .زهو القول 
الراجح المتعين» ووجه ذلك أن القائلين بالتوريث أتوا بتفصيلات 
لو كانت هي الشرع لوجب أن تبين في كتاب الله تعالى وسنة 
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يي طلده 


رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

؛ - ومن فوائدها: قبح عمل هؤلاء المقلدين» حيث كانوا 
يهرعون على آثار آبائهم في الضلال, أما في الحق فإنهم يتكصون 
على أعقابهم . فيتفرع على هذا حظر هؤلاء الناس الذين إذا جاء 
الحق موافقاً لأهواتهم أسرعوا إليه» وإذا كان غير موافق نكصوا 
عنه. وصاروا يتباطؤون فيه؛ وهؤلاء فيهم شبه ممن قال الله تعالى 
عنهم : #8 وَإِن يكن لم لي 5 لبه مُدْعِنِينَ 9 [النور: 49] فإذا كان 
الحق لهم أتوا إليه مذعنين» وإذا كان الحق عليهم نكصواء 
وا ار 


(ولقذ عل قَلهه سخ لازن < هذه الجملة مؤكدة 
بثلاثة مؤكدات: اللام وقد» والقسم المقدرء ففي هذه الآية 
الكريمة تأكيد ضلال من خالف الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام -» 
وفيها تسلية النبى َيِه لآن كل ما سبق فيه التحدث عن أخبار 
قريش» فأراد الله عز وجل أن يسلي رسوله كل بأن قومك ليسوا 
أول من ضل» بل قد ضل قبلهم أكثر الأولين . 

وفيها تأكيد لخبر هؤلاء الآمم الماضية التي قد يشك في 

كما أن فيها أيضاً زيادة تهديد لهؤلاء المكذبين؛ لآن الله 
تعالى قال : « وَلْقَدَأرَسَنْنَافِوم مُنذِرِنَ (* وأكد أيضاً هذه الجملة 
بالوجوه الغلاثة التي قد أشرنا إليها في قوله: «وَلَقَدَ صَلَ مِلَهُمَ 
كر الْدَوَلِينَ 40 . 


تفسير سورة الصافات 
77س سس يبب ب | بإب ل 
وقوله : #صَلَ قََهُمْ أ كر الأوَاينَ 4 يعني لا كلهم؛ فإن 
من الأولين من اهتدى» ولكن أكثرهم ضل حتى قال رسول الله وَل 
حين عرضت عليه الأمم : «رأيت النبي ومعه الرهط. والنبي ومعه 
الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد)”" وقوله: #أكثرٌ 
ألذَوّلِينَ 46 أي : السابقين» فكل من سبق هذه الأمة فإنه يعتبر من 
الأولين. 
الفوائد: 

١‏ في الآية الكريمة دليل على أن الأمم السابقة قد ضل 
أكثر هم , وهو كذلك». وقد تقدم أن الرسول يله رأى النبي ومعه 
الرهط» والنبى ومعه الرجل والرجلان» والنبى وليس معه أحد. 

؟ - ومن فوائدها: تسلية النبي #لِِ بذكر الممائل للذين 
كليوة الآن الانينان كسلى و نامس غير 

"- ومن فوائدها: عناية الله عز وجل - برسوله وه حيث 
كان» يضرب له من الأمثلة ما يسليه بها؛ لآن سلو الإنسان بغيره 
يهون عليه الأمر ويزيده قوة واندفاعاً فيما يدعو إليه . 

؟ - ومن فوائدها: تهديد هؤلاء المكذبين لرسول الله كَل أن 
يصيبهم مثل ما أصاب الأمم السابقة 


: 


00 وَلَعَدَ أَرسَلَنا يم مُنذرِيَ (” 542 هذه الجملة مؤكدة بما سبق 
بالقسم. واللام. وقد. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة 
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وقوله: # أَرسَلْنَا سَلْنا فهم مَنْذْرِينَ ( 3 2 يعني رسلا منذرين» كما 
قال الله تعالى : « سل مَشَرب وَمنذِرِيٌ4 [الساء: 110] لكنه هنا 
لم يذكر البشارة؛ لأن المقام مقام تهديد» فكان طي البشارة ا 
والاصيان علبي القدان شعت فقال: # وَلْقَرْ أَمسَلنَا فيهم 
مُنذِرِينَ نَ 429 والرسول قال أهل العلم: الذي أوحي إليه بالشرع 
وار شلك فإن قلت . ماذا نصنع في قوله تعالى. 3 
من قَبَلِكَ من رسُولٍ وَلَا ني إلا ذا تمي أَلقىَ ليطن ف أَمْيْنَيه ته #؟ 
[الحج: ؟5] حيث قال: # وما أَرَسَلْمَا من قبَلِكَ من رَسُولٍ لابن 4 
[الحج: ؛0] فهو يقتضي أيضاً أن النبي وهو الذي أوحي إليه بالشرع 
ولم يؤمر بالتبليغ قد أرسل 
فالجواف: أن تقس الآبة #كونا ارسنناامه فلك هر سول 
ولا نبأنا من نبي . فهو على حد قول الشاعر : 
(علفتها تبن وماءً بارداً) 


فالماء البارد لا يعلف ولكنه يسقى ١‏ وهو على تقدير : 
وكيا ماء ها رذ 
ومن المعلوم أن حذف ما يعلم جائز» كما قال ابن مالك 
رحمه الله فى ألفيته : 
وحذف ما يعلم جائز كما تقول :زيل بعدما من عبد كما 


مدر 20 5 اسم فاعل فخ اعدو دن ".والمسدر 
المخوف» أي مخوفين من خالف بالعقوبة وحرمان الثواب» 


تفسير سورة الصافات 

)ااا ل تح 
فالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ كلهم ينذرون من خالفهم 
بالعقوبة» وحرمان الثواب», لآن العاصي يحرم من ثواب الطاعة. 
إذ لو شاء لآأخل محل المعصية طاعة» وكذلك يعاقب بما تقتضيه 
هله المعهية: 
الفوائد: 

حاف الآية الكريمة دليل على أن الله تعالى أقام الحجة 
على كل أمة لقوله: # وَلْقَدَ أَرسَلْنَا فيم * أي في الأولين 
#مُنذريَ © ويؤيد ذلك قوله تعالى: # وإن من أمَّةٍ ِلَاحَلَا ييا 
َي 49 افاطر :4 فكل الأمم قامت عليهم الحجة . 

؟ - ويستفاد من الآية: أن من لم تبلغه الرسالة فلا حجة 
عليه ؛ لأنه لم يبلغه الإنذار» وهو كذلك». ولكن ما حكمه في 
الدنيا والآخرة؟ 

فنقول: أما في الدنيا فيحكم بما يتعبد به ويتدين بهء فإن 
كان يتدين باليهودية فهو يهوديء. وإن كان بالنصرانية فهو 
نصراني» أو بالمجوسية فهو مجوسيء أو بالشيوعية فهو شيوعي. 
أي أننا لا نجري عليه أحكام المسلمين في هذه الحال؛ لأنه يدين 
بغير الإسلام, وليس لنا إلا الظاهر. 

أما في الآخرة فحكمه إلى الله عز وجل وأصح الأقوال 
في هذا : أن الله سبحانه وتعالى ‏ يمتحنهم بما يشاء» فمن أطاع 
منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. 

فإذا قال قائل: وهل في الآجرة تكلينن؟ البين التكليت 


يتقطع بالموت؟ 


فالجواب: نعم» في الآخرة تكليف, قال الله عز وجل -: 
2 يكفُ عن ساق ولنعو إل الود لا يسْتَطبِعُونَ 6 4 * [القلم: 47] 
ا 5 

ومن فوائدها: أنه ينبغى فى الخطاب أن يذكر ما يناسب 
المقام» وأن يحذف ما تكون الفصاحة في حذفه» وجهه أنه اقتصر 
هنا على ذكر الإنذار بالنسبة للرسل مع أن الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ حالهم الإنذار والتبشير»ء قال الله تعالى : مَك 
ري زر لم2 لِلنَّاس عل أله حَببة بعد ألرُسُلٌ 4 . [النساء: 
3] 

#ؤمة خؤاقل الآية © رحمة اللهى سبخانه وتعالىببالخلق» 
حيث لم يكلهم إلى عقولهم في تعبدهم لربهم عز وجل» وجهه أنه 
أرسل إليهم الرسل» وأرسل إليهم الرسل أيضاً ليس مجرد أن 
يقولوا: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير» بل قرن 
دعوتهم بالإنذار والتبشير» ليكون ذلك حافزاً لهم على فعل 
الأوامر واجتناب النواهي . 


«كنظز كيف كن عَلقبَةٌ الْمَدَرنَ 25 4 الخطاب هنا 
أن سك م يي 
أم من يصح أن يوجه إليه الخطاب؟ الجواب: الثاني أعم. أي 
فانظر أيها المخاطب» أو أيها السامع كيف كان عاقبة المنذرين» 


0 هه 


وهنا قال« حكيت كان عنقية السون - * ولم يقل: (ماذا 
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(77س ا سس سلس د ص سلب بم 
كان) أي : انظر إلى الكيفية وإلى الغاية . 
لآن من نظر إلى الكيفية نظر إلى الغاية» لو قال: ماذا كان 
عقابهم؟ لكان الجواب: الهلاك. لكن كيف عقابهم؟ انظر إليه : 
إلى الكبفية :. ط فكلا مدو مده بن عه اوسا ينهد 
أغرقن] 4 [المعيرت :84 فانط إلى كيفية العادبة التستفيل بهذا انظ 
شدة العقوبة وملاءمتها للذنب ؛ لأن الله قال: # مكلا أَحَذْنَا يديك »4 
[العتكبوت: 14١‏ أي : إن عقوبته ملائمة لذنبه» وأنت إذا تأملت هذا 
وجدت الآمر كما قال الله عز وجل -» فمثلاً كانت عاد تفتخر 
بقوتها وتقول: من أشد منا.قوة؟ فأهلكوا بألطف الأشياء وهى 
الريح» أرسل الله عليهم ريحاً فدمرتهم. فأصبحوا لا يرى إلا 
مساكنهم» وكان فرعون يفتخر بالأنهار التي تجري من تحتهء 
فأهلك بما كان يفتخر به وهو الماء» وهكذا كلما تأملت هلاك 
القوم المكذبين للرسل وجدت أن عقوبتهم مناسبة تماماً لذنوبهم . 
إذاً (انظر كيف) أبلغ من (انظر ماذا كان عاقبتهم)» وجه 
ذلك أنها تدل على شدة الأخذ وعلى مناسبته للذنب» ثم إنك إذا 
نظرت إلى الكيفية ستنظر إلى العاقبة لكن إذا قيل: انظر إلى 
عاقبتهم» لم تأمر إلا بالنظر إلى عاقبتهم فقط . 

0 #حكيف كن عَم اشيم * الجملة هنا 
استفهامية ولكنها في محل نصب مفعولء (انظر)ء وهذا النظر 
بالقلب» والغالب أن النظر بالعين يعدى ب(إلى) فيقال: نظر إليه» 
وأن نظر القلب يكون متعدياً بنفسه. # قل أنظروأ مَادًا في ألسَّمْوتِ 
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وَآلْأرْضٍ 4 [يونس: 1٠١١‏ يعني بالقلوب» أما بالأعين فلا يفيد إذا لم 
يتأثر بذلك القلب . 

وقوله: #حكَبيٌ كن عيقية الْسَدَون 1 2 7 المنذرين هنا 
اسم مفعولء الذين أنذروا وخوفواء ولكن 0 يخافوا ولم يؤثر 
فيهم الإنذار» فكيف كان عاقبتهم» قال المؤلف ‏ رحمه الله -: 
[أي عاقبتهم العذاب]. يعني: أن العاقبة كانت وخيمة ‏ والعياذ 
بالمعه اعوقنو] والعدااي الجدد" الميلات»: 
الفوائد: 

١‏ في الآية الكريمة: تنبيه العاقل إلى النظر في عواقب 
المكتينة ‏ ركذلك: انكر كن خرافته: التتحبية و إن الا نينا 
مأمور بالنظر في حال هؤلاء وهؤلاء» فإذا نظر في عواقب 
المحيين برانها عواقت دينة مثا سدم » :وذ نظر إلى :غرافب 
المكذبين حذر منهم وابتعد عنهم. » لقوله تعالى : # فانظرٌ كيت 
كان عَدِقِبَةٌ ألْمْدَينَ 09 . 

١‏ ا : أن الله لا يعاقب على الذنب إلا بعد قيام 
الحجة» لقوله: 8 ع عَلقَبَة ألْمندَينَ4. ٠‏ فهم أنذروا فكانت العاقبة. 

ومن فوائدها : الإشارة إلى أنه ينبغي للناظر أن ينظر إلى 
كيفية العقوبة» لتكون أعظم في تصوره من وجه. وليعرف حكمة 
الله عز وجل - في مناسبة العقوبة للذنب من وجه اخر. 

فينظر إلى هذين الأمرين لبيان هذه العقوبة وشدتها ولبيان 
مناسبتها للذنب» 8 كَأنظر كيف كن عَدقَبَةٌ الْمدَينَ 40 . 


.. 
53 2 نك 
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17س ب بإب بي ب لس 

بال سحي ننه وتبائتى 1 لد عات اد 
المخلصِيت 409 فسرها المؤلف: باسم الفاعل أي المؤمنين» 
إشارة إلى أن المخلص هنا اسم فاعل؛ لأن المفسّر يطابق المفسّر 
فيقول : ل إِلَايبَاد أله المُخضصِيت 49 الاستثناء هنا منقطع ؛ لأن 
ما بعده من غير جنس ما قبله. وإذا كان ما بعد إلا من غير جنس ما 
قبلها فهو استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع يكون علامته أن 
يحل محل لكن» ولكن لماذا يؤتى ب(إلا) بدل لكن؟ إشارة إلى 
قوة اتصال ما بعدها بما قبلهاء فهي تفيد الاستدراك مع ارتباط ما 
قبلها بما بعدهاء من حيث المعنى وإن كان هذا يختلف عن ذلك . 

وقوله: اه 0 بالعيوىة فنا الخاضة 
بدليل قوله تعالى : # المخلصِيت 409 . 

00 ا تنقسم إلى عامة وخاصة . 
أي : المؤمنين» فإنهم نجوا من رد لإخلاصهم في العبادة. 
وهذا على قراءة كسر اللام» أو لأن الله أخلصهم له على قراءة فتح 
اللامء فأفاد المؤلف ‏ رحمه الله - أن في الآية قراءتين : 

المخلصين والمخلّصين» لكن لم يصرح بهماء وإنما أتى 
بمضمونهما. ففي الآية قراءتان #مخلصين» لإخلاصهم لله 
لأنهم أخلصوا القصد لله -عز وجل رب العباد» إليه الوجه 
والعمل» » فلم يلتفتوا إلى ما سوى الله؛ والإنسان المخلص لله الذي 
أخلص قلبه له يوفق وتكون عاداته عبادات؛ لأنه دائماً مع الله 
ودائماً يتفكر في آيات الله» ودائماً يحب القرب من الله» فيسعى 
إلى أن يكون قولة وفعله وتركه كله لله - عز وجل -»: وهذا في 
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الحقيقة هو الرابح الذي ربح الوقت وربح العمر لم تضع عليه 
لحظة من اللحظات إلا وهو كاسب فيهاء ولكن أكثر الناس في 
غفلة عن هذا الشيء. لم يخلصوا أنفسهم لله عز وجل -. بل إن 
من الناس من قد تكون العبادات في حقه عادات يقوم ويتوضاً 
ويصلي لأن هذه عادته كأن هذه العبادات عمل يومي يقوم به 
ولهذا لا نجدها تؤثر فى القلب للغفلة الشديدة عن الإخلاص لله 
-عز وجل » فهم مخلصون لله بالعبادة» وكذلك مخلصون 
أخلصهم الله قال المؤلف: ‏ رحمه الله [لها] أي: العبادة ولو 
فيل معدى اين سن :هذا لكان أولى؛ أخلصهم الله لنفسه 
واختصهم من بين سائر العباد. # وَإِنَُمْ عِندنا لَمِنَ الْمُصَطفَينَ 4 [ص : 
4] الذين اصطفاهم الله وجعلهم صفوة ة عباده لنفسه.» وهذا أبلغ 
في الثناء مما قال المؤلف ‏ رحمه الله من أن الله أخلصهم 
للعبادة. بل نقول: أخلصهم له من بين سائر العباد. 
الفوائد: 

اننكقن 5 الكوينة «إشارة إلى أن المخلصن أن المتعلمن 
لها تلاز مان إخلاصهم هم وإخلاص الله لهم إلى أن عاقبتهم 
النجاة» وجهه الاستثناءء # إلا عِبَادَ ألشَّهِ المخاصِيت أ # فإن 
هؤلاء عاقبتهم النجاة وعاقبتهم حميدة . 

؟ - ومن فوائدها: حث الإنسان على أن يكون من هؤلاء 
العباد لينجو . 

00 ومن فوائدها: فضيلة الإخلاص لقوله‎  "* 
المخلّضصِبت 9 * والإخلاص هو الذي أمرنا به # وما 5-5 ِل‎ 
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(«7سلببببيبباابا ‏ ب لح 
يبدو أله لصن لَهُألدينَ4 [البينة : ٠0‏ < فَأدَعُوا له مخلصيت لَه ألرّينَ» 
[غافر : ]١‏ 8# فأعبل الل أهَّهَ حيصا لَه ألريت 400 . [الزمر: ؟] 
؛ - ومن فوائدها: تشريف هؤلاء المخلصين بإضافة 
عبوديتهم إلى الله تعالى» فإنه لا شك أنه من يضاف إلى الله - عز 
وجل - ينال الشرف» ولهذا شرف الله تعالى بيته بإضافته إليه 
فقال: # وَطْهَرٌ بَنََ 4 [الحج: 1] وشرف الله المساجد بإضافتها 
إليه # وَمَنٌّ َظْلَمُ مِمّن مَنَعَ مَسَحِدَ أل © [البقرة: 5 وسماها النبي 
عليه الصلاة والسلام - ذ:“تنورت الله «ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله)”؟2 وهذا لا شك تشريف للمضاف . 
5 ومن فوائدها: بيان نعمة الله على هؤلاء العباد» حيث 
أخلصهم لنفسه فلم يكن لهم مقصود إلا الله - عز وجل -. 
فإن قال قائل : أليس هؤلاء العباد لهم مقصود؟ : فهم يأكلون 
قصداً ويشرفون قصداً وب يتمتعون بالمساكن و بالنساء 0 فقد 
دخل في قصدهم قصد ما سوى الله» فما الجواب؟ 
الجواب: أنهم يتقربون إلى الله بهذا القصد. فمثلاً في 
الأكل : يأكل الإنسان تشهياً بلا شك شهوة ودفعاً للضرورة» لكن 
يمكن أن يكون هذا الأكل عبادة من وجوه : 
أولاً: إذا قصد به امتثال أمر الله ؛ لأن الله أمر بالأكل والشرب . 
ناما إذا قصد به حفظ صحته وقيام بنيته ؛ 0 الإنسان مأموو 
بمراعاة نفسه» قال الله تعالى : « وَلا نتملا اتش »4 ٠‏ [النساء: 9؟] 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على 
القرآن وعلى الذكر( رقم 599؟) (/7). 
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وقال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إن لنفسك عليك حقًا) . 
ثالثاً: إذا قصد بذلك الاستعانة بهذا الأكل والشرب على طاعة 
الله» ولاسيما إذا كان معيئاً إعانة مباشرة» كما فى قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «نسحروا فإن في السحور بركة»" . 
رابعاً: إذا قصد بذلك التبسط بنعم الله تعالى» فإن الله تعالى يحب 
من عبده أن يتبسط بنعمته» لآن الكريم يحب أن يتبسط الناس 
بكرمه» ومن أشرف وقت عند الكريم أن يطرق بابه الضيوف 
ليكرمهم . لكن البخيل بالعكس فإذا قصد الإنسان التنعم بنعمة الله 
والتبسط بها لا شك أن هذا قربة لله عز وجل -_؛ لآن الله يحب إذا 
أنعم على أحد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه . 
فمن العلماء من يقول إذا قامت الحجة سواء فهم المدعو أو 

لم يفهم فلا عذر له؛ ومنهم من يقول: لابد أن تقام عليه الحجة 
ووعيديا ا !نا بن لو يعكا رستوات ريبعو الى اولي ربياه 

فهم هذا الشيء فإنها لا تقوم عليه الحجة» لأن الله تعالى يقول : 
وما نين ول إلا يسا ات ل انق 

يَقَه وَدَهُدِى من سآ 4 [إبراهيم : 4] بعد أن بين أنه ينقسم الناس 
بهؤلاء الرسل إلى ضال ومهتد» والمالة تحتاج إلى تأمل في 


)١(‏ أخرجه البخاري في أبواب التهجد. باب ٠١‏ رقم 2»)١1807‏ ومسلم في كتاب الصيام» 
باب النهي عن صيام الدهر لمن تضرر به أو فوّت حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق. . ) 
رقم 1159) (8). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب . (رقم »)١971‏ 
ومسلم في كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل 
الفطر رقم )١٠١95(‏ رقم (15) 
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ابابا تل 
الواقع : هل يكتفى بمجرد قيام الحجة؟ وعليه أن يبحث عن 
المعنى» فيقال: أنت فرطتء لماذا لم تأتِ تستفهم؟ فأنت 
مقصر. أو يقال: إن الرجل إذا قامت عليه الحجة وبلغته لكن على 
وجه مهوش فهذا معذور لاسيما إذا مات في زمن لم يتمكن فيه من 
البحث والاستفسارء على كل حال هي مسألة لها غور عظيم. 
وتحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم في هذه المسألة مراجعة 
تامة» لأنها فى وقتنا الحاضر تدعو الحاجة إلى فهمهاء إذ إن فيه 
كرا قن المسلكين على هذ الرجة يعني : بين لهم الحق أو 
الورك ا بين أهل البدع الآنء 
مثاك فيه ناس عندها بدعة الرافضة أو بدعة الخوارج أو بدعة 
الأشعرية أو بدعة المعتزلة. بدع كثيرة مهوش على الناس فيهاء 
ولبس فيها الحق بالباطل» فكثير من الناس يقولون: إن الحق 
معهمء وهم على بدعة وضلالة . فالمسألة في الحقيقة تحتاج إلى 
بحث تام في هذا الموضوع ومراجعة كلام أهل العلم. لاسيما 
العلماء المتحررون في أفكارهم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية 
والشيخ محمد بن عبدالوهاب ومن أشبههم  .‏ رحمهم الله -. 


9 وَلْقَدَ نادَشنا نوع قلعم لمحيو لْمْحِيُونَ 20 هذه الجملة كالتفصيل 
لقوله : «وَِمَدَ صَلَ مِنَهُمْ كر الأؤين * فهنا شرع الله - عز 
وجل - يبين كيف كان هذا الضلال؟ ومتى كان؟ كان من أول 
رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» وهو نوح - عليه الصلاة 
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ا ا 11111 0ك 


والسلام -» ونوح أو رسول أدشيلة الله أل أهل الأرض بدليل 
الكتاب والسنة . 

أما الكتاب فقوله تعالى: # ## إِنَا اي ١‏ 
نوح وين منْ بحَدِوء # عاد 157 :إذ1 الس هتاه لبي برشل قبن 
نوح ‏ عليه السلام -. 
وقوله تعالي : 9 وَلِمَدَ رسلا وا وَإبَرِمَ وَجَعَنا فى دريِهسمَا 


10 


ابوه وَألحكتب» . [الحديد: 5؟]. 

فإذا كانت النبوة والكتاب في ذريتهم» فليس قبل نوح أحد 
أوتي النبوة والكتاب» والمراد بالنبوة نبوة الرسالة» أم نبوة الوحي 
والعبادة فقد سبقت لآدم» فإن آدم نبي مكلم لكنه ليس نبيًا مرسلا . 

وأما من السنة فقد صح عن رسول الله كَِةِ في حديث 
الشفاعة: أن الناس يأتون إلى نوح ويقولون: أنت أول رسول 
أرسله الله إلى أهل الأرض)2" . 

فنوح - عليه الصلاة والسلام ‏ هو أول الرسل ولبث في 
وو االو د تعره ابد رلور 

© َال رَبّ إِقْ ه دعوت فَويى ليلا وتارا ا لم د هر دعاق ِل فرارا اثرة 2 
[نوح: هه] يدعوهم سوًا وعلنا «« ثم ا ا - 
ِسَرارا 45 [نوح : 9] ولكنهم ‏ والعياذ بالله - لا يزيدهم ذلك إلا 
نفوراً واستكباراً مع قوة الرسالة والآيات العظيمة نكصوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله ؛ عز وجل ##ولقد أرسلنا 
نوحاً إلى قومه4» ( رقم )7175٠‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
( رقم 197) (5377).. 


778ب ب ببست ببحم 
والشكووا ويا ا معه إلا قليل؛ 57 رأى ٠‏ قله الصا 

ايب الكو 20 َك إن تَدَرَهُمٌ 
يصوأ عب ولا بلدا إلَاماييا كَمَارا (< 0 ٠‏ [نوح ا 

وقال: 9# ناريك أن مأوت تعر 0 * [القمر: ]٠١‏ فأجاب 
الله تعالى دعاءه» ولهذا قال : 00 َلقَدَندَسَاهح ملسم لْمْحِبُونَ < “0 560 
ار الله له وأجاب دعاءه» قال الله تعالى: « منيتا بوب العمل 
ب متجَمر إلا قي الأ جر تلق الم عل أثر دور 403 [القمر 
20 0 يدك من السماء» وماء ينبع ويمور من الآأرض فوراناً 
عظيماً. يشمل كل الأرض حتى التنور الذي هو موضع إيقاد النار 
ل ده والسماء ا يد 0 0-0 

6 0 . الصلاة والسلام - - في السفينة . ولهذا قال ال 
« وَلَْدَ نَادَستافح فَلَيُِمَ آلْمْصِبُونَ 403 . 

توح عواول 0 قال اللّه تعالى : 
# مَا كان محمد أب أَحَر ” من رجَالكُمْ و11 سول اف وات لبيَن» 
000 4] ولم يقل: وخاتم د ؛ مع قوله: و1 

سول أنه # [الأحزاب : كا رشان أله لايد الى ب ار 
0 

الجملة : #8 وَلْقَدَ نادَسنًا نح © مؤكدة بثلاثة مؤكدات كما 
سبق : القسمء واللام. وقدل» ونقول في توجيه التوكيد ما قلناه 


وقوله: #لَلَيِعُم * الفاء: حرف عطف تفيد الترتيب 
والتعقيب» واللام : موطئة للقسمء وتقدير الكلام : فوالله لنعم 
المجيبون . 

والمجيبون: فاعل نعم» ونعم وبئس وشبههما. تحتاجان 
إلى فاعل وإلى مبتدأ لتكون جملتهما خبراً عنه . هذا المبتدأ يسمى 
المخصوص . بالمدح أو بالذم . 

فأين المخصوص في هذه الآية؟ يقول المؤلف: ‏ رحمه 
الله - (نحن) أي : فلنعم المجيبون نحن» وصدق ربنا - عز وجل - 
نعم المجيب: الله سبحانه وتعالى ‏ فإن إجابته ليست كإجابة 
غيره إجابة محققة. لكن بشرط أن تتم شروط الإجابة وأن تنتفي 
الموانع. فإن لم تتم شروط الإجابة فإنه لاا يجيب عز وجل -؛ 
لأن إجابته كسائر أفعاله مبنية على الحكمة» والحكمة وضع 
الشىء فى موضعهء فإذا تمت شروط الاستجابة صار للاستجابة 
محل فحلت الإجابة. وإذا لم تتم لم يكن للإجابة محل» فلم 
تتحقق الإجابة . 

ولابد من انتفاء الموانع وسيأتي - إن شاءالله تعالى - 
هذه الشروط والموانع عند ذكر الفوائد» فالله تعالى أثنى على نفسه 
بأنه نعم المجيب وصدق الله العظيم» فإنه تعالى نعم المجيب : 
يجيب عباده إذا اقتضت الحكمة ذلك بوجود الشروط وانتفاء 
الموانع 

اكيم الئوة 49 قال المؤلف ‏ رحمه اه آله نحن 
أي دعانا على قومه فأهلكناهم بالغرق]. دعا الله على قومه 
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فأهلكهم بالغرق. فغرقوا عن آخرهم . وذكر أن النبي كَل قال : 
الو كان الله تعالى منجياً أحداً من الغرق لأنجى أم الصبي»” . 
وأم الصبي امرأة كان معها صبي فلما رأت الماء يتزايد 
ا ل فلجأت إلى جبل فارتفع الماء حتى 
وصل إليهاء ثم ارتفعت حتى وصلها الماع ثم ارتفعت حتى 
وصلها الماء حتى بلغت قمة الجبل فوصلها الماء» فلما رأت الماء 
قد وصلها وألجمها رفعت الصبي فوق يدها لتغرق قبله قال النبي 
كي فيما يذكر عنه: الو رحم الله أحداً لرحم أم الصبي» لأن هذا من 
أبلغ ما يكون في الرحمة» أن تجعل موتها قبل موته» ترفعه على 
يديها حتى يدركها الغرق قبله. فهؤلاء وغيرهم من الأمم لا 
ينفعهم الإيمان إذا رأوا البأس» وانظر إلى فرعون لما أدركه الغرق 
قال الله تعالى: # ءام منت أَنَمٌ لَه له إلا الى امت بو بنوا سبو يل وأنا ون 
لْمْسَلِمِين )4 [يونس : ]١‏ لكن ما نفعه ذلك» قيل له : 8# َآلْعَانَ وَقَدَ 
عَصَنَتَ قلْ 4 . [يونس: 41] لم يكن أحد من الأمم نفعهم إيمانهم 
ان لأس ٍ اَمَك ماما كمَا ته عاب الي في 
الْحيزوٌ لديا وَمتَعتَف ِلّ حِينٍ 0 . [يوس: 468] قال أهل العلم : 
والحكمة من ذلك : : أن نبيهم خرج منهم مغاضباً قبل أن يؤذن لهء 
فلم تحق عليهم الكلمة لعدم تمام الإنذار في حقهم, فلهذا لما 
آمنوا كشف الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعهم إلى حين: 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك(5/ 01785417) وقال في الموضعيين: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: إسناده مظلم» وموسى ليس بذاك. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١*/4(‏ رواه الطبراني في الأوسط. وفيه موسى بن 
يعقرب الزمعي ثقه ابن معين وغيره» وضعفه ابن المديني» وبقية رجاله ثقات. 
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وسيجدون ما يستحقونه من العقوبة أو المثوبة. 

0 -عز وجل -: اوتنه وَأَهْلمُ وى الْكبٍ 
العيلم 09 الأهل هنا هل نقول:- المراد المؤميون؟ أو تقول* 
إن الأهل هم خاصة الرجل ٠»‏ لأن هناك فرقاً بين آل وأهلء آل : 
أتباع , وأهل : هم الخواص» خاصة الرجل كما قال الله تعالى: 
0 ما رد لله لب مَسطع أيجس أهل ليت © [الآحزاب: “#] 
أغل النيت الخاصة لكرممل الأمة كلهاك فين تقول القبراه أغالة 
الذين هم خاصته؟ هذا هو الأقرب من الآية» لكن في آيات أخرى 
تدل علي أن الذي تجاه ومن امن معت : 

يستثنى من أهل نوح» 0 تراه 


ولما رك ل ل ا رََ إِنّ ابن مِنْ 

حل يَإنّ وعَدَكَ ألْحَقَ وَلَتَ أَحَكمْ لكين ( قل لَ يكو إن لس من 
سس ل - - 8 رسظ م سمس 

ميلك رُم امات لبد لكأن من 


لْجَلهلِينَ 012 . [هود: اك امرأته كما قال الله 
تعالى في سورة التحريم + ف ضمره مج أنه متلا لِلَدِيتَ ات 
ع وتات ل حكن كنت عبن ين يسار ملسن هه 4 
[الصدري ]1 أيئ:: بالكفر لا بالفاحشة والزنى» لأنه من المستحيل 
أن يجعل الله امرأة نبي تزني» لأن الزنى خبث» وقد قال الله 
تعالى : ل كلصت إِلْحيدِنَ ولحت انينب 4 [النور: + 
فخيانة امرأة نوح وامرأة لوط كانت بالكفر» والكفر قد يكون في 
امرأة النبي وهو لا يعلم» ولهذا قال: #فخانتاهما# يعني أخفت 
الكفر عن نوح وعن لوط عليهما الصلاة والسلام -. 
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ب-ب--بيبظبيبب ‏ ل 

ف(أهل) هنا ليس على عمومه. وإنما هو عام مخصوص» 
لآن العام الذي أريد به الخاص لابد أن يكون معلوماً للمخاطب أنه 
لم يرد به إلا الخاص من أول الأمرء فأما الشيء الذي لم يعلم إلا 
ينص أخترفإن هذا يسن عاماً مخضوضا. 

#يب الْكرْبٍ أ العطم 409 . 

الكرب: ضد السعة» والإنسان المكروب هو الذي أصابه ما 
يكرب به» ولا شيء أعظم من كرب الموت . 

وهذا الكرب الذي أصاب قومه كرب عظيم؛ لأنه غرق 
يموت الإنسان وهو ينظر. وموت الإنسان بمرض يعلم أنه لا قدرة 
له على إزالته» لكن بالغرق يموت وهو يؤمل أن ينجوء ولهذا 
تجده بكل قواه يحاول النجاة ولكن لا تحصل» فكأنه يموت 
ويقطعه الموت وهو ينظر إليه» فلهذا صار كرباً عظيماً؛ لأنه 
بالغرق» ومثله الموت بالحرق بالنار فإن الإنسان يموت بأمر يشعر 
بنفسه أنه يستطيع التخلص منه؛ ولكن يعجز فيكون وقع الموت 
عليه أشدء # وَيَعَلنًا درسم هر لباقي 0 )4 في الآية إشكال إعرابي» 
وهو أن الباقين منصوبة مع أنها بعد إهم»* وهم يكون مبتدأء 
والمبتدأ خبره مرفوع. 5 منصوبة هنا لأن (هم) ضمير 
فصل» وضمير الفصل ليس له محل من الإعراب» وعلى هذا 
فتكون الباقين المفعول الثانى لجعلنا؛ لأن جعلنا من أفعال 
التصيير» فهي بمعنى صيرنا وتنصب مفعولين: المفعول الأول 
ذريته» والمفعول الثاني الباقين. 
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وقوله: 9 هر ألْبَاقَينَ 5 4 (هم) : ضمير فصل» وضمير 
الفصل ليس له محل من الإعراب» لكن له محل من المعنى» فهو 

#ذريته# أي: نسله فقد جعل نسل نوح - عليه الصلاة 
والسلام - هم الجاقدة؟ ولهذا يقال : إن نوحاً - عليه الصلاة 
والسلام ‏ هو الأب الثاني للبشرية» والأب الأول آدم ‏ عليه 
الصلاة والسلام -. 
ويقال: إن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أبو الأنبياء ولا يقال : 
أبو البشرية؛ لأن البشر لم ينحصروا في ذرية إبراهيم ‏ عليه 
0 وال لجا الا د كلهم يبن 
دريته كما قال تعالين: # وَجَعَلَنَا فى ذريتهما الثموة وأالكتب 4 
[الحديد: 15] فما قبل إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من الأنبياء 
فهم من دذرية دو عليه الصلاة والسلام ؛ وما بعل إبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام ‏ من ذرية إبراهيم ونوح ‏ عليهما الصلاة 
والسلام ؛ لأن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - من ذرية نوح 
- عليه الصلاة والسلام - # وَحَعَلَنَا درِيتَم همالْبَاقِينَ 479 قال المؤلف : 


2 


- رحمه الله -[فالناس كلهم من نسله ‏ عليه السلام ‏ وكان له ثلاثة 
أولاد: سام ) وهو أبو العرب والفرس والروم. وحام: وهو أبو 
الستودان: ويافث : وهو ابو القذك والخزر وياجوج وماجوج وما 
هنالك] ما ذكرةت رخحمه الى هو المشهون عند المورحين أن 
أولاد نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كانوا ثلاثة : سامء وحامء 
ويافث» لكن لم يأتِ هذا بسنة صحيحة عن النبي يَلةٍ ولا في 
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اس سب سل بحا ته 
القرآن ما يدل على ذلك» فالأولى أن نقول: إن الناس بعد نوح من 
ذريته» وأما هذا التقسيم فيحتاج إلى دليل» وليس هناك دليل من 
كثات الله قعالن .ولا سنئة :وسوله عكللة على :ذلك ...الله سيعاثة 
وتعالى ‏ ذكر أن الأمم السابقة قة لا يعلمهم إلا الله فقال جل وعل : 
« ألم تيم د ولي نكم َم وج واد وَكَمُو د و ديرت 
من بََدِهِمٌ لا لمهم إلا 4 [ابراهيم : 4] فإذا نفى الله علم أحد بهم 
إلا الله - سبحانه وتعالى ‏ وجب أن يتلقى علمهم من الله - سبحانه 
وتعالى - لا من غيره» فنرجع ع ا ا 
المؤرخين من أحوال الأمم الماضية إذا لم يكن عليه دليل من 
الكتاب والسنة فإنه مما يتوقف فيه» ولا يلزم به» كحديث بني 
إسرائيل» فهؤلاء الثلاثة الأبناء لنوح ممن يتوقف فيهم» ونحن لا 
يهمنا الباقون من أولاده ثلاثة أو ثلاثون» المهم أن نؤمن بما دل 
عليه كتاب الله وهو أن ذرية نوح هم الذين بقواء وأما من آمن معه 
فإما أنه ليس له ذرية أو قد يكون لهم ذرية ولكن لم تبق» فالله 
أعلم» ومن الجائز أن يكون له ابن ثم يتقطع نسله» فلا نعلم لكن 


وق عن اين 2 الي الخنا اله تا حيداء ولم 
يقل: تركنا له بل قال : 98 وتَركنا عَِيّهِ فى لحرن 22 2 إشارة إلى أن 


ار و را 0 فلابد أن يضمن 
يعني : أثنينا عليه ثناءً متروكاً في الآخرين» وهو كذلك. فإن الله 
- سبحانه وتعالى - أثنى عليه ثناء من أفضل الثناء.» قال عز 
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علق د رمك 


وجل -: لاذُريَّ مَنْ حَمَلْنَا مَعَّ نوج إِنَّمُ كانت عَبَدًا شَكُورا 20 * 
[الإسراء: ] هذا ثناء أعظم ما يكون من الثناء» وأشرف ما يكون من 
الفخر أن الله يصف واحداً من بني آدم فيقول: 8 إِنَّمُ كان عَبَدَا 
' سَكْوَا () > يعني : قائماً بالعبودية» وقائماً بالشكرء - عليه 
الصلاة والسلام -. فالله أبقى عليه ثناء حسناً في الآخرين إلى آخر 
الأمم بل إلى يوم القيامة؛ لأن هذا الكتاب سيبقى إلى أن يرفعه الله 
عند قرب قيام الساعة . 

اف الأحرنَ 9 * [من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة]. 
والظاهر من الآيات الكريمة أن جميع الأنبياء الذين جاءوا من بعد 
نوح - عليه الصلاة والسلام ‏ كان يذكر فيهم نوح بالثناء الحسن» 
فتكون الأنبياء كلهم والأمم يطرون نوحاً ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بما أثنى الله به عليه» لأنه مذكور في كل الكتب #8 سَلمَ عَكَ نج في 
لْعََيِينَ 9 4 (سلام) مبتدأء وذكر من أجل التعظيم أي: سلام 
عظيم» لأنه سلام من الله - عز وجل -» وهذا السلام معناه: أن الله 
سلّمه من القوادح التي تقدح فيه» وحل محل هذه القوادح من 
البشر الثناء من الله سبحانه وتعالى -» فجمع الله له بين أمرين : 

الثناء» وبين تسليمه مما يقدح فيهء ولهذا نقول: #إسلام* 
بمعنى تسليم» أي : أن الله سلمه من كل ما يضره من القوادح التي 
تقدح فيه من بني أدم . 

« في الْعََمِينَ 429 . المراد بالعالمين هنا : من بعد نوح لا مَّن 
قبله فيما يظهر» وعلى هذا فيكون عامًا يراد به الخاص . 

كدَِكَ جز لمن 2 > المراد بالجمع رإناه 
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#7 لاددد تيشخ اه 
التعظيم» فإن الله واحد ‏ سبحانه ‏ وتعالى» ولكنه إذا ذكر اسمه 
بما يدل على الجمع فالمراد به التعظيم . 

« كَدَلِكَ 4 أي: مثل هذا الجزاء نجزي #الْمْحَسِنِينَ (© * 
فكل من أحسن فإن الله سبحانه وتعالى ‏ يجزيه كما جزى نوحاً 
- عليه الصلاة والسلام -» وقد جزى الله نوحا بأمرين: بما ترك 
غلية فى الأخرين».ويما لفق الغالمية . فكذالك ‏ كان مومناً 
الله -عز وجل -. محسناً في عبادته» وإلى عباده فإن الله تعالى 
يديه كنا حرق نويه وان عاستا ريع فى الود 
الناس وألسنتهم الثناء على أئمة المسلمين على الرغم من أن من 
ا ا لأن كل واحد من أهل الخير لابد أن يقدح 
فيه واحد من أهل الشر # وَكَدَلِكَ جَمَلَنا لِحَلِ َي عَدوًا من لْمُجرمِين * 
[الفرقان: ]”١‏ وكذلك كل من تمسك بهدي نبي فإن له عدداً من 
المجرمين بلا شك. لكن يقيض الله - سبحانه وتعالى ‏ لهذا 
المؤمن من يبدل هذا القدح بالثناء» ومن 32-7 القدح. ولهذا 
قال عز وجل -: 3 كن سي التشبيية " 42 الذين أحسنواء 
والأعيان يتيوت كما تقدمه إلى تبسمين 
١-إحسان‏ فى عبادة الله تعالى. 
د إحسان إلى عناد الله تعالى: 

فالإحسان في عبادة الله لا نفسره بأحسن من تفسير رسول 
الله يك حيث قال : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك)2"2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يَفِيِ عن الإيمان والإسلام- 
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والعبادة فى قوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» عبادة طلب 
كأنك تراه» ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى ‏ تشتاق إليه النفوس» 
فإذا كان يعبد الله كأنه يراه فسوف يلح في العبادة ليصل إلى محبوبه 
وهو الله عز وجل -» «فإن لم تكن تراه» يعني إن لم تصل إلى هذه 
الدرجة وهي عبادة الرغبة والطلب» «فإنه يراك» فاعبده عبادة 
فو كرب لتو مهدا لبس كا رمف لان عن ون اله خرف 
مت والآوال: عندة«ظمعا :.. فالمرتية: الأولى. أكيل من |المرتية 
الثانية» ولهذا جعلها النبي تَللِيةِ في الدرجة الثانية» إن لم تكن تراه 
وتعبده كأنك تراه فإنه يراك . فإياك أن تخالفه أو تقع في معصيته. 
أما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل المعروف إليهم بالمال والبدن 
والجاهء وبعضهم قال: هو بذل الندى» وكف الأذى» وطلاقة 
الوجه. 

بذل الندى: يعنى العطاءء وكف الأذى : ألا تؤذي أحداً لا 
قر لقو لأ شعاك » روطالاةة ليمي الا تقار العافى نويه عا 
مكفهر» لأن الإنسان مهما كان إذا لقى الناس بوجه عابس مكفهر 
قانس معنا لمهم ييل إن اللا شيعانه:وتطالى معان الي لا 
وهو أفضل الخلق حين حصل له ما حصل مع عبدالله بن أم 
ل ل ل ا 
اجتهاداً منه» فال الله تعالى في ذلك # عبس توك 1 5 أن جا 
القن 0 )ا وما يِدَرِيكَ للم يرق الي) أذ يَذّدر فتشعة اليج 5 ما من 


- والإحسان وعلم الساعة ( رقم 56) ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه (رقم 49)). 
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00 
سنتف ( )ا أت لو صدَّئ ين ) وما عليك ليق إ(ن) وأمَا من حافك مسد 1 وهو 
حَيَنْ 00 كلت عنذ للم 0 لمات سطيية لكي يع 
ذلك خففها الله عرز وجل - بأن بدأها بضمير الغيبة فقال: 
يقل عيشت وتولية. الأند كننا' من غلينا كثير ا أذ المخاطتب 
بصيغة الخطاب أعظم وأشد من التحدث بضمير الغيبة . 

أما قولهم : الإحسان إلى عباد الله هو: بذل المعروف إليهم 
بالمال والبدن والجاه. 

أما بالمال فظاهرء وبالبدن أن تخدمهم. ومع هذا إذا 
خدمت الإسان .واعقة فأنت مأحوره: كما .قال الرسول: علو 
(وتعين ين الرجل في دابته فتحمله عليها. أو ترفع له عليها متاعه 
صدقة)”2 . ومن البذل البدنى: طلاقة الوجه؛ لأنها تتعلق 
بالبدن. أما الجاه بأن تنفع الناس بالتوسط والشفاعة فيما فيه الخير 
لهم ولك. 
الفوائد: 

- في هذه الآية من الفوائد: بيان تأكيد الشيء بالقسم إذا 
دعت الحاجة إليه» وأن هذا من فصيح الكلام؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى - أكد هذا بالقسم واللام وقد. 

١‏ - ومن الفوائد: حث النبي يك وغيره على دعاء الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل أنواع من 
المعروف (رقم )07()٠١١٠١9‏ 
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- سبحانه ‏ وتعالى» وأن الله إذا ناداه عبده بالدعاء أجابه . 

“"- ومن فوائدها: إثبات سمع الله لقوله: # وَلْقَدَ نَادَسْنَا نح 
َعَم آلْمْحِبُونَ 45 ولا إجابة إلا بعد السمع . 

5 - ومن فوائدها: الثناء على نوح ‏ عليه الصلاة 
والسلام ل. وذلك بلجوئه إلى ربه عند حلول المضايق . 

5 ومن فوائدها: الثناء على الله سبحانه وتعالى ‏ بكمال 
الإجابة؛ لأن الثناء على المجيب يستلزم الثناء على الإجابة . 

فإجابة الله عز وجل ليست كإجابة غيره» بل هي إجابة 
فقتزد واإخياة» تديمطى الاسات اقترهما مال ْ 

00 فوائدها : بيان رحمة الله - سبحانه وتعالى - فى 
إجابة دعوة الداعى . ْ 

ولكن لإجابة الدعاء شروط لابد أن تتحقق» وهي : 
الفقرط الأول الاخلاض نعو وجا مدان مقلضن اسان فق 
فغانة: | في الك تمص اه وها ربب بلي بق قير فيال تفن اللجره 
إليه» عالم بأنه -عز وجل - قادر على إجابة الدعوة» مؤهل 
الآتعانة فى الا شييهانة وتعالي ب 
الشرظ الفاتي > أنابيشهنالانسان ال دعاتتياندافى أمين العاجةة 
بل في أمس الضرورة إلى الله سبحانه وتعالى ‏ وأن الله - تعالى - 
وحده هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء . 
الشرط الثالث: أن يكون متجنباً لأكل الحرام» فإن أكل الحرام 
حائل بين الإنسان والإجابة. 

فهذه الشروط لإجابة الدعاء» إذ لم تتوفر فإن الإجابة تبدو 
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لب لبب-١-‏ + 7 
بعيدة» فإذا توافرت ولم يستجب الله للداعي» فإنما ذلك لحكمة 
يعلمها الله عز وجل - ولا يعلمها هذا الداعى» فعسى أن تحبوا 
شين وهو شير لككم وإذا تمك تمده الوط نولم تسعيحيه الله تعر 
وجل - فإنه إما أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظمء وإما أن 
يدخرها له يوم القيامة فيوفيه الأجر أكثر وأكثرء لآن هذا الداعي 
الذي دعا بتوفر الشروط ولم يصرف عنه السوء ء ما هو أعظم. 
يكون قد فعل الأسباب ومنع الجواب لحكمة» فيعطي الأجر 
مرتين مرة على دعاته ومرة على مصيبته بعدم الإجابة فيدخر له 
عند الله عز وجل ما هو أعظم وأكمل . 

/ا - ومن فوائدها: بيان قدرته -عز وجل - على إجابة 
الدعوة؛ لأن الإجابة تستلزم القدرة عليها؛ لأن العاجز لا يمكن أن 

4 - ومن فوائدها: بيان عظمة الله؛ وذلك بالإتيان بالواو في 
صفته بقوله: #8 الْمَحِِبُونَ ( 0* فإن هذه قطعاً ليست للجمع ؛ لأن 
الله واحد ولكنها للتعظيم . 

ومن فوائد قوله : « وَتَحََسَهوَأَهكمُ يت الكرْبٍ العطمم 420 : 

١‏ بيان أن قومه 2 بكرب عظيم وهو الهلاك بالغرق. 
وأن الله سبحانه وتعالى ‏ نجَّى نوحاً وأهله. 

؟ - ومن فوائدها أيضاً: بيان قدرة الله سبحانه ‏ وتعالى 
حيث حل العذاب بهذه الأمة» فنجى قوماً وغرق قوماً. 

'"' - ومن الفوائد: كمال عدله ‏ سبحانه وتعالى - حيث 
جازى كل واحد بما يستحق» فمن استحق النجاة نجّاهء» ومن 
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فضت هذه 


استحق الهلاك أهلكه . 

؟ - جواز إطلاق العام وإن كان مخصوصاً؛ لآن قوله: 
#وأهله4 يشمل المؤمن والكافر منهم. وفك ولت آية اخرى على 

# ومن فوائد قوله : # وَجعلنا دُرِيتَم هر الْبَاقينَ 29 * : أن نوحاً 
هو الذي بقي نسله من بني آدم فكل من بقي من بعد نوح فهو من 
نسله» ولهذا يسمى الأب الثاني للبشرية . 

وهنا سؤال ون أن يفال إن لد كله ذكر أن'انة بخص أنه 
كه إلى النامى كانه وكات لني تبعت إل قرس كقاض ةن و ادر 
هذه الآية الكريمة أن نوحاً بعث إلى البشر جميعاً لقوله : #وَبَمَلَ 
بم هر لبَِينَ 4179 وذريته كانوا مباشرين له لم يكونوا في مكان 


آخر؟ 


والجواب على ذلك: أن هذه الآية لا تستلزم ما ذكرء فقد 
يكون هناك أمم في أماكن بعيدة لكنها فنيت ولم يبق إلا ذرية نوح. 
وتكون الأمم البعيدة التي لم تشملها دعوة نوح لها رسل ثم فنيت 
هذه الأمم والرسل الذين بعثوا إليها ولم يبق إلا ذرية نوح . 

#* ومن فوائد قوله : ## وَرَكُاعَيّهِ ف الآخينَ 42 بيان فضل الله 
- سبحانه ‏ وتعالى على العبد بثناء الآخرين عليه ؛ لأن الإنسان إذا 
مات انقسم الناس فيه إلى قسمين: قسم يثني ثناءً حسناء وقسم 
يثنى ثناء:سيثا. وكل .من ثتفق الأمة عليه بالثناء وأعنى بالامة آأمة 
الإجابة» فأمة الإجابة كثيراً ما يتفقون على الثناء على شخص 
معين» لكن أمة الدعوة التي فيهم الكافر والمؤمن والفاسق 
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والعاصي لا يتفقون على الثناء على شخص؛ لأن كل من قوي 
إنمانة :ودغوتة. إلى' اللا قسيعل مضادا مرخ أغذاء الله ب سبحانه 
وتعالى -» لكن أهل الخير والإيمان يحبون الداعية إلى الله ويثنون 
عليه ما يستحق . 

* وفي قوله : لا سَكم عل نج فى الْعَِبِينَ 479 من الفوائد : 

١‏ أن نوحاً ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد برأه الله في 
الآخرين» حيث يقولون القول الذي فيه سلامته من القدح». فيكون 
انرس له بين الثناء الحسن ودفع الثناء السيىء ء لقوله: # سَلم 
عل نوج فى لْعَلبِينَ 409 : 

١‏ - ومن فوائتد الآية: إطلاق العام وإرادة الخاص؛ لأن 
قوله : ## ف الْعَكَمِينَ 4179© لا يتناول مّنْ قبل نوح» فإن الظاهر أنه لم 
يسبق له ذكر فيما سبق . 

ومن فوائد قصة نوح ‏ عليه السلام - ككل : 

إدخال البشارة على رسول الله يَلِهِ وأصحابه» حيث يكون 
لهم أسوة في نوح ومن نجا معهء وتهديد المكذبين له»ء حيث 
يكون لهم إنذار لما جرى للمكذبين لنوح ‏ عليه الصلاة 
والسلام -. 

* ومن فوائد قوله  :‏ إِنَا كَدَلِكَ ححَرَى الْمُحَسِنِينَ 40 : 

١‏ - أن المحسن يجازى بمثل ما جوزي به نوح ‏ عليه 
الصلاة والسلام -» وذلك بإنجائه من الهلاك وسلامة عرضه من 
الذكر الشيىء» :وكلما كان الإشبان أكثر إحساناً كان أكثر ثواباً 


وال 
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2 ل ب 


١‏ - ومن فوائد الآية: إثبات القياس لقوله  :‏ إنَا كَدَِكَ جر 
لْمْحَسِنِينَ ())* يعنى مثل هذا الجزاء نجزي كل محسن . 

اا وطن :قر قله :1ق لاز تعييه لدو ها لنت شالع ا 
والعقوبة والثناء والقدح على الأوصاف لا على الأشخاص؛ لأنه 
هنا علق الجزاء على الإحسان» ولهذا لم يأتِ شيء من أحكام الله 
سبحانه وتعالى مقيداً بشخص لشخصه أبدا حتى خصائص الرسل 
ليست من باب خصائص الأشخاصء لكن من باب خصائص 
الأوصاف ؛ لأن فيهم وصفاً زائداً على غيرهم» وهو وصف النبوة 
والرسالة فخصوا ببعض الأحكام المناسبة لمقامهم» أما أن يخص 
شخص بعينه لأنه فلان ابن فلان مثلا فهذا لا يوجد في الشريعة؛ 
لأن الله - سبحانه وتعالى ‏ يرتب الأحكام ويعلقها على الأوصاف 
ل على الأشخاص . 

* ومن فوائد قوله تعالى: 8 إِنَمْ من عبَاوا الْمَؤمِِينَ 20 * 
الإشارة إلى كمال هذين الوصفين وهما العبودية والإيمان» وأنهما 
أشرف وصف يتصف به الإنسان أن يكون عبداً لله مؤمناً به؛ لأن 
الله تعالى قال: 8 إن مِنْ عبَاونا الْمُؤِْنِينَ ((2 © يعني نوحأء ونوح 
- عليه الصلاة والسلام ‏ من أولي العزم من الرسل» فإذا كان من 
مناقبه وفضائله أن يكون من عبادالله المؤمنين دَلَ ذلك على فضيلة 
العبودية والإيمان. 

ومن فوائد قوله : 8 ثم أَغرَقنا لحرن 420 : 

١‏ - بيان حكمة الله - سبحانه وتعالى - حيث أغرق هؤلاء 
المكذبين لرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام -» بل المكذبين لرسله؛ 
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لأن الله قال : 3 كَدَبتَ قوم نوج الْمَرَسَلِينَ 4:9 . [الشعراء: ]٠١6‏ 
وتكذيب قوم نوح ليس من أجل نوح» ولكن من أجل ما 
لآنه تكذ بي لين الرسبالة ولفدن لشخصن العرسل: 
؟ - ومن فوائدها: إقامة العدل بإغراق هؤلاء المكذبين؛ 
لآن الله - سبحانه وتعالى ‏ لم يغرقهم ظلماً» بل هم الذين ظلموا 


00 5-0 3-0 
“١‏ لذت بردو 
عجر لآ مه عات 1 3 07 لضي ٠‏ 5 وم 
# #وَاتَ من شِيعَيِه. لَإترهِيمَ 25 * هذه الجملة مكونة من 


من واسمها وخبرهاء واسمها متأخر: إبراهيم والخبر مقدم «من 
شيعته»» واللام هنا لام التوكيدء أي: أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - من شيعة نوح ‏ عليه الصلاة والسلام -» والشيعة تطلق 
في اللغة على كل من شايع الإنسان وتابعه وأعانه وناصره فهو 
شيعته. وإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من شيعة نوح ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أي : من أتباعه وأشكاله وناصري ما جاء به من 
الشرع» فإن من نصر الشرع في أي زمان ومكان فإنه ناصر لجميع 
الشرائع ؛ لذن تابيك الشرع الذي جاء من الله في أي زمان ومكان 
تأييد لشرع الله كله» ولهذا نحن نفرح بانتصار الرسل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام - وأتباعهم ولو كانوا في زمن بعيدء ولو كانوا 
ليسوا من الذين أرسلوا إلينا خاصة» فإبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - من شيعة نوح أي: من مؤيديه وأتباعه فيما جاء به 
وليس في نفس الشريعة» ولككن في الجنس أي أنه يؤيد وينصر 


الوحي الذي هو من جنس الوحي الذي جاء به نوح ‏ عليه الصلاة 
والسلام ل. ولهذا قال المؤلف: ‏ رحمه الله -[أي : ممن تابعه فى 
أصل الدين] وهو قبول وحي الله عز وجل - والعمل به والدعوة 
إليه» إذ جميع الرسل بعضهم لبعض شيعة.» لأنهم كلهم يتناصرون 
بينهما وهو ألفان وستماتة وأربعون سنة وكان بينهما هود 
أن بين نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وإبراهيم زماناً طويلاً» لكن 
تقييلنها بما ذكره ملت يحتاج إل ال ا من كنات 
الله أو سنة رسول الله َه ولا نعلم لهذا أصلا في القران ولا في 
السنة» فإن قيل : فإنما هو مما نقل عن بنى إسرائيل فإننا لا نصدق 
به ولا نكذب به. وقوله: [وكان بينهما هود وصالح]ء دليل ذلك 
أن الله - سبحانه وتعالى ‏ يقرن قصة هود دائماً بقصة نوح» ومن 
بعدها قصة صالح. وهذا مما يدل على أن هؤلاء الثلاثة قبل 
إبرأهيم . 

أما نبى الله إدريس فقد ذكر بعض المؤرخين أنه كان قبل 
نوح» ولكنه قول ضعيف جدآء لأنه سبق لنا أن نوحاً ‏ عليه 
الصلاة والسلام - هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» 
والقول بأن إدريس قبله قول ضعيف» بل هو باطل في الواقع, 
إسواتل* ظ 


اادج ريبع سَاِيِمٍ 429 قال المؤلف ‏ رحمه الله -[أي : 


1 تفسير سورة الصافات 
تابعه وقت مجيئه] يحتمل ما قال المؤلف. وأن #إذ» متعلقة 
بقول #شيعته# أي: وممن شايعه حين جاء ربه بقلب سليم 
إبراهيم . 

ويحتمل أن #إذ» استئنافية» وأن تقدير الكلام: اذكر إذ 
جاء ربه بقلب سليمء وهذا هو الأصح. فالصحيح أنها ليست 
متعلقة بذلك» وأنه من شيعته وقت المجىء» بل هو من شيعته 
وك المتعيء وقيرة» كن أراد الله :تعالى أن ينوه بها الورطيف 
العظيم لإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - # إِدْ جه رَيّمْ بقَأْبِ 
سَلِيِمٍ اي © ومتى مجيئه لربه هل المراد جاء ربه حين لاقاه بعد 
الموت» أو حاة ريه حين آذاة أقومه وهلدةوه بالإحراقة آم تطلق 
كما أطلق الله؟ 

الأولى أن نطلق كما أطلق الله ونقول: جاء ربه فى الوقت 
اله يعات 1ه متعم و ره ان ايوم إقا لالدو للد" [ ملع تعن 
الشك وغيره]» والصحيح أن السلامة أعم مما قال المؤلف. فهو 
سليم من الشبهات» ليس فيه شك بأي وجه من الوجوهء بل هو 
على علم ويقين بما آمن به. وسليم من الشهوات ليس في قلبه 
هوى يخالف ما جاء به الوحى» وهذه هى سلامة القلب أن يكون 
مالم مو الما سه ل ردن لبه و الك كو كف كو قفا سنا 
وركية سالما من لشي واكاه ولعيو شمن : الزادات المكالتة 
لما جاء به الوحي» وليس كل قلب يهوى ما جاء به الوحي. 
فالكازز عر القروسيا رشهارة» مانا فلن اسان اند تجو 
في بعض الأحيان يكون مقبلاً غاية الإقبال على الوحي محبًا له 
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مطبقاً لهء وأحياناً يجد فتوراً عن الإقبال على الوحي وفتوراً عن 
تطبيق ما جاء به الوحى» ولوذا متكي اسان ذاكيا أن يسال الله 
تعالى الغبات على الأمر وثبات القليت؟ لأن القلب بين أصبعين من 
أصابع الله يقلبهما كيف يشاء . فعلن الانسان آلا يقر بنفشه ولا 
يعجب بعقيدته» بل عليه فيال الله دائماً الات ؛ لذن القلب 
يعتريه شبهات ويعتريه شهوات» فأحياناً يكون الإنسان مؤمناً حمًا 
ثم يلقي الشيطان في قلبه شبهة فيعمى - والعياذ بالله -» ويضل» 
وأحياناً يكون الإنسان صالحاً مستقيماً على أمر الله فيلقي الشيطان 
في قلبه شهوة فيضل» ويتبع الشهوات» فالقلب السليم: هو 
السالم من الشبهات والشهوات» فيكون إذا سلم من ذلك مستقيماً 
على طاعة الله سبحانه وتعالى -. 

ِكَل لبه وَعَوِْوء مَادَاتبَدُويَ 422 إذ» نقول فيه كما قلنا 
في قوله : # إِد جاه ريم # أنه جملة استئنافية لبيان حال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام -» فكان قلبه سليماً صالحاً في نفسه» ومع 
ذلك يحاول إصلاح غيره قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [موبخاً 
لهم]» فالاستفهام هنا بمعنى التوبيخ» والتوبيخ يستلزم الإنكار 
عليهم وزيادة. لأنك قد تنكر على الإنسان بدون توبيخ» ولكن إذا 
وبخته فإن توبيخك مستلزم للإنكار عليهم» ٠‏ قوله  :‏ إِذْقَالَ لأبيه* 
سمى الله هذا الأب في سورة الأنعام فقال: *3 #وَإِدْ قَالَ إبهِيم 
لَك ور أَتَتَمْذُ أَحَامًا * [الأنعام: 74] وكان أبوه مشركاً ووعاده 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أن يستغفر له ل ماسعور لك ِنَم 
4 لى حفيمًا 40 4 [مريم : /51] فاستغفر لهء ولكنه لما تبين له أنه 


سام | ىا 
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عدو لله تبرأ منه» ومحاورته بينه وبين أبيه في سورة مريم واضحة 
55-7 كان ا 0 ولكن ذلك ده بالشِدة 
والعنف» © لين لم تنه لارجمنك وأَهْجِرّن 4 [مريم : 5؛] أي : دعي 
واتركني #مليًا4 أي زمناً طويلاً . 
# مادا دون لدي م هذه الجملة استفهامية . و لكر هل (ذ1) 
ملغاة» أو اسم موصول؟ يجوز الوجهان». فإن جعلناها اسماً 
فوضولا” أعريناة :228 مغر لذلا شيرف <وطلنا “العائة 


محذوفاًء والتقدير: ما الذي تعبدونه. 

وإن جعلناها ملغاة فإننا نعرب «ماذا» جميعاًء» ونقول: 
(«ماذا» اسم استفهام» مفعول مقدم لتعبدون» أو نقول ١ما»‏ اسم 
استفهام مقدم لتعبدوه و(ذا) لا محل لها من الإعراب» حرف أو 
بمتزلة الخرفا» لبن لهاست :من الإعراب». والمعتق أنه أذكر 
عليهم وقال: ما الذي تعبدون؟ هل تعبدون إلهاً حمًا أو تعبدون 
إلهاآ باطلاً « أيقَكَا4 قال المؤلف ‏ رحمه الله -[في همزتيه ما تقدم] 
وهو التحقيق» وتسهيل الثانية» وإدخال الفاء بينهما فى التحقيق 
والسهيل 4 نتكون القراءانت أريعا . ْ 

يقول: قال المؤلف: [إفكا مفعول لهء وآلهة مفعول به 
لتريدون. والإفك أسوأ الكذب أي تعبدون غير الله] . 

المؤلف ‏ رحمه الله - أعرب لنا هذه الجملة فقال: إن 
(إفكاً) مفعول له أي مفعول لأجله. وأن قوله «آلهة» مفعول 
لتريدون» و«دون الله صفة لآلهة والاستفهام في قوله: 8 أيِقَكًا 
َإلهَةَ 4 كالذي قبله» يعني أتريدون آلهة غير الله من أجل الإفك 
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والمعنى : ايكون آلهة دون اللّه تعبدونها» فالإرادة هنا 
بمعلى القصد» والالهة بمعلى المألوهة أي: المعبودة تريدولن 
ذلك للإفك الذي أفكتموه وهو أسوأ الكذب» ولا شك أن أسواأ 
الكذب وأظلم الكذب من جعل مع الله إلهاآ آخر فإنه أكذب 
الكاذبين» وأظلم الكاذبين» قال الله تعالى: #إنت الشّرِكَ لظام 
عَظِيم 05 * [لقمان: ]١‏ وهنا قال : #دون الله أي سواه وغيره» 
تريدونها آلهة وتقصدونها . 

<< ا هَمَا تك برب العَلمِينَ 42 الاستفهام هنا استفهام تهديد 

على كلام المؤلف» يعني ماذا تظنون أن الله فاعل بكم إذا عبدتم 
غيره» أتظنون أن يترككم؟ والجواب: لا. 

ويحتمل أن المعنى إذا اتخذتم مع الله غيره إلهاً فما ظنكم 
به؟ أتظنون أنه يقبل هذه الشركة» فالله ‏ عز وجل - لن يقبل» قال 
الله تعالى: فى الحديث القدسى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك, 
من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)”" . 

أو # هَمَا طَتُكر برب الْعلَيِنَ 22 #©؟ فما ظنكم بعظمته 
وجلاله» لو كنتم عظمتموه حق تعظيمه ما أشركتم به غيره . 
فالاستفهام في قوله: # قَمَا كر 4 تشمل كل هذه 
المعانى : 


ا 


)751/5 أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (رقم‎ )١( 
260 


- ما ظنكم به أن يترككم هملاً بدون عقاب . 

. -ما ظنكم به إذا اتخذتم معه غيره أنكم تنقصتموه‎ ١ 

“' - ما ظنكم به أنه يرضى أن تعبدوا معه غيره» كل هذا أمر 
إن كانوا يظنونه فقد أساءوا الظن بالله» ولم يقدروا الله حق قدره. 
ولكن هذه الظنون تلزمهم إذا اتخذوا مع الله غيره ولا يمكن أن 
يفروا عنها. وقوله: 8 برَبٌ الْعَلِِينَ #29 سبق لنا أن المراد بالعالم 
هنا ما سوى الله - عز وجل فكل ما سوى الله فهو عالم» وسُمّوا 
عالماً؛ لأنهم علم على الله» فيستدل بمخلوقاته ‏ سبحانه 
وتعالى - عليهء كما قال تعالى: 8 وَمِنَّ يديه ألْبَلُ وَالتَهَادُ 
وَأَلقَّمَض وَآلفَد 4 . [فصلت: 97] . 

« ومن 9 من تراب ا سر شر 
تروت (0 * . [الروم : ]٠‏ و ومن كدي ملق الكدورت وَالْدرَضِ 
خيش نيك وَألووك في َك لب ب لَلْعنلِمِينَ :40 [الروم : 
5 إلى آخر ما استدل الله به على نفسه من آياته . 

فقوله: # برب الْعليِينَ 49 الربوبية هنا عامة» ولم يقل: ما 
ظنكم بالله إشارة إلى أن هذه الالهة المعبودة مربوبة لله عز 
وجل -» فكيف تكون معبودة من دونه؟ 

وقد ضرب الله - سبحانه وتعالى ‏ مثلاً في الإنسان المملوك 

هل يرضي سيده أن يشاركه أحد فيما يختص به؟ « صَرَيِ كم مَك 
ل م هل كم من مَامَلككَ سكم ين شرك في ما رركم 
م 18] الجواب: لا قليين لنا مما ملكت 
أيمانتا من شركاء :فيما رؤقنا الله: 


تفسير سورة الصافات 

وتأمل قوله (فيما رزقكم الله) يتبين لك أن هذا رزق الله ومع 
ذلك يحتكره الأسياد عن العبيد #فأنتم فيه سواء» وهذا هو محط 
الاستفهام. والجواب: لا. 

وإنما قلنا: هذا محط الاستفهام؛ لأنهم شركاء فيما رزقهم 
الله» لكن بقدر القوت والضرورة» فالعبد يشارك سيدهء يأكل 
ويشرب ويلبس كما يفعل السيد» وهذا كله مشاركة في رزق الله 
لكن هل هم مساوون لأسيادهم في ذلك؟ لا إذا كان هكذا فلماذا 
تساوون غير الله مع الله في عبادته؟ فالمهم أنه عليه الصلاة 
والجادم - أراد إقامة البرهان على أن هذه الآلهة لا تصح أن تكون 
آلهة؛ لأنها مربوبة لله - عز وجل - والمربوب عبد لا يصح أن 
يكون ربا . 

قال المؤلف: ‏ رحمه الله [وكانوا نجامين فخرجوا إلى 
عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم» زعموا التبرك عليه فإذا 
رجعوا أكلوهء وقالوا للسيد إبراهيم : اخرج معنا ا فَنَظرَ نَظرَةٌ في 
التجوما 9 . إيهاماً لهم أنه يعتمد عليها ليعتمدوه] . 

قوله ‏ رحمه الله [قالوا للسيد إبراهيم]. تسمية إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام ‏ بالسيد فيه نظرء ولو أنه قال: إبراهيم 
الخليل أوالرسولء أما السيد في هذا المقام فمما لم يردء ولا شك 
أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سيد من سادات الخلق» لكن 
أن نعبر عنه بهذا الوصف عند ذكره ‏ عليه الصلاة والسلام - وندع 
وصفه بالرسالة أو بالعبودية فهذا فيه نظر. 

وهذا الكلام المتقدم الذي ذكر المؤلف أنه محذوف من 
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باب الويجاز بالحذف يحتاج إلى دليل يثبت أن هؤلاء القوم صنعوا 
طعاماً ووضعوه عند هذه الأصنام للتبرك عليه وأنهم أرادوا أن 
يأكلوه بعد رجوعهم وطلبوا خروج إبراهيم معهم. ٠‏ كل هذا يحتاج 
إلى دليل» وذكرنا فيما سبق أن قصص الأنبياء السابقين لا يعلمها 
إلا اط لد يليك ينوا الذي ين يلسم َم هج وعا وتَمُودً 
وَأَأْذِسِت من بَدَرِ ١‏ هم لا يمه إلا 4 [ابراهيم : 4] فإذا كان الأمر 
م ال 
بالسنة» وما جاء من أخبارهم من غير هذا الطريق ‏ أي طريق 
الوحي ‏ فإننا نتوقف فيه ما لم نعلم مناقضته للشرائع» فإن علمنا 
ماضا لاحر لم بوبنا رو فإذا نقتصر في القصة على ما 
ذكره الله - عرز وجل -» وأن إبراهيم - عليه السلام - في يوم من 
الأيام نظر نظرة في النجوم من أجل محاجة قومه وإظهار عجزهم. 
فهو كما ذكر الله سبحانه وتعالى - في سورة الأنعام عن محاجة 
إبراهيم لقومه لما جنّ عليه الليل رأى كوكباً فقال : هذا ربي» فلما 
أفل ب أئ .غنات قال: لا أحب الآفلين؛ لآن الرب لا يمكن أن 
يغيب عن مربوبه» فلما غاب هذا النجم علم أنه ليس بربء» لأن 
الوك لابد. أن يكوق له كمال الرعاية لمن كان ونا لذ فلها رائ 
القمر بازغاًء قال: هذا ربي والقمر أظهر وأبين من الكوكب» فلما 
أفل قال: #8 لين لَمْ يدف رق لأحكُورك ون الَْرر المَّالِنَ 0 > . 
[الأنعام لال 

وهذا تعرين لقومة بالعيلو ل فانظر التدرج كيف يكون؟ 
قال : : لا أحب الآفلين» يعني هو تبرأ من ذلك» ثم عرض بأن قومه 
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ضالون 8 لِين لَّْ يبَدِف وق لَأحكُورك من الْقوَو ألصَالَينَ 09+ . 
[الأنعام : /ا/ا] . 5 

فَلَمَّارَا ألسَّمَسَ بَارْضَةٌ كَالَ هنذا رَقٍ هذا كبر [الأنعام : 8] 
وهو صحيح » فالشحس أعظلم قن اليد : فلما أفلت قال: يا قوم 
إني بريء مما تشركون» فأعلن بشركهم وبالبراءة منهم» وهذا من 
كمال محاجته . 

فلا يبعد أن تكون هذه الآية « قَنَظرَ نَظرَة في لنُجُوْمٍ 29 * من 
جنس المحاجة المذكورة في سورة الأنعام . 

« فَظرَ نَظرَةٌ في أَلشُجوْمٍ 20 * أي: إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ نظر نظرة ى الم أئ نظر إليهاء وإنما فعل ذلك ؛ 
لأن قومه كانوا يعبدون النجوم» ويضعون لها الهياكل في الأرض» 
وأصل العبادة للنجوم» فنظر في هذه النجوم فلما نظر قال: # إِفٍ 
سَقِيهُ (() 4 وإنما نظر فيها وهو لا يعتقد ‏ عليه الصلاة والسلام - 
من باب التورية» وهذا تورية بالفعل» فكما تكون التورية بالقول 
تكون التورية بالفعل. فالتورية بالقول كثيرة معروفة» التورية 
بالفعل : أن يري الأنان غيرة انةيرض شيعا وهو لا تيل أو أنه 
معرضاً عن شيء وهو قد وضع باله عليه . 

فهذا من التورية بالفعل» لأنك أظهرت لغيرك خلاف ما 
يراه» والتورية بالقول أظهرت لغيرك خلاف ما يسمعه؛ فإيراهيم 
- عليه الصلاة والسلام ‏ ورّى بالنظر بالنجوم ثم قال: # إِفٍ 
سَقِمٌ 409 . 


وفسر المؤلف ‏ رحمه الله - (سقيم) بمعنى سأسقم وهذه 


تفسير سورة الصافات 
تورية قولية» لأن ظاهر اللفظ (إني سقيم) يعني الآنء ولا أستطيع 
الخروج معكمء ولكنه يريد سأسقمء لأن اسم الفاعل صالح 
للزمان الحاضر والزمان المستقبل» ٠‏ فيصح أن تقول : إني حاضر 
الآنء وإني حاضر غداً فلما كان صالحاً للأمرين» ونظر نظرة 5 في 
النجوم وقال: إني سقيمء تولوا عنه وتركوه وهو يريد عليه 
الصلاة والسلام - بفعله هذا أمرا سيتييق قيما فد ع توا 212 
مين 40 ٠«‏ ماع | ءالهب أي : مال في خحفية إلى ألهتهم وهي 
الأصنام التي يعبدونها قال المؤلف: [وعندها الطعام]. فأخذ 
المؤلف من قوله : #أَلَاتَاكوت 47 أن الطعام عندهاء لأن عرض 
الأكل عليهم يدل على أن الأكل كان موجوداً ٠‏ "مغ إِلَءَالِهَسمَ * 
أي: مال بخفية وانطلق بخفية» والروغان كما هو معروف هو: 
سرعة الإنسان لكن على وجه لا أحد يحس بهء فقال: 8 أن 
ُو (( 4؟ و«ألا» هنا للعرضء» وهذا القول ليس على سبيل 
الإلزام» ولا يمكن أن يلزمها بأن تأكل لأنه يعلم أنها لن تأكل» 
ا و 1ه رزو المع ري و17 و الجا ين 
بأن هذه الأصنام لا تستحق العبادة» لا لأنها مستغنية عن الطعام 
ولكن لأنها لا تعقل ولا تعلم: والذي لا يعقل ولا يعلم لا يمكن 
أن يكون معبوداً ثم إن صح وضع الطعام عندها من قبلهم فإن 
هذا وليل:علي أنهنا لبك ضالحة [لألؤغية > لأن الله مسبت عد 
غيره» ولهذا أقام الله تعالى الدليل على أن عيسى ابن مريم وأمه 
لبس بالهية نكونهما بأكلان الطعام» وأنه - سبحانه وتعالى - 
وحده الإله الحق بكونه يُطعِم ولا يُطعَمء فاحتياج ما يعبد إلى 
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الطعام دليل على نقص وأنه لا يصح أن يكون إلهاً. لكن هم من 
سخافتهم يجعلون هذا الطعام عندها كأنها 'تشتاجه ‏ وتأكلة 
وتتصرف فيه . # مالك لَا تَطِفُونَ 45 الاستفهام هنا للتحقير» أي 
أنه يحقرها لكونها لا تنطق» وخاطب هذه الأصنام مخاطبة العقلاء 
1 5 مسقل 4ه ع 5 
في قوله : مالك 4 ولم يقل : مالك تنزلا مع أصحابها الذين 
يجعلونها من ذوات العلم وذوات القبول والدفع عنهم . # مالك 
لانَطِفُونَ 40 يعني أي شيء يمنعكم من النطق إن كنتم الهة؟ 

فإذا قال قائل: هذا الخطاب لهذه الأصنام هل كان في غيبة 
عابديها؟ إن قلت : نعم » فما فائدة هذا الخطاب؟ وإن قلت لا 
فكيف الجواب عن قوله : # فَنُولوَأْعَنَهُ مين © #؟ 

والجواب: أن نقول: إن عابديها لم ينصرفوا كلهم عنهاء 
بل كان عندها من الحراس ما يقتضي أن يتكلم إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ على هذه الأصنام بمثل هذا الكلام» وإلا لو لم 
يكن عندها أحد لكان كلامه هذا لغواً لا فائدة منه لكن عندها من 
عرض عليهم الأكل» وإن هذه لم تنطق» وإذا كانت لم تنطق وليس 
لها إرادة ولا شعور لم تكن صالحة للعبادة. ماع عَلْْمَ صَرْبَا 
أليمِينِ 49 في أول الآيات يقول: #فاعَ إَِ ءَالِهَهِمْ © أي : مال 
بخفية و(إلى) للغاية أما هنا فقال #َاعَ عَيَمَ صَرْيَا © وإنما قال: 
«عليهم» دون (إليهم» لوقوع ذلك الضرب على هذه الأصنام 
ليكسرها ‏ عليه الصلاة والسلام -. راع عَم # أي : على هذه 
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ك5 ات ال مها 
الجمع . ماع عَلمْ ريا بالْيَمِينِ 9 4. قوله: «ضرياً) مصدر في 
موضع الحال» أي: فراغ عليهم ضارباً باليمين» ويجوز أن تكون 
وقول المؤلف: ‏ رحمه الله - #باليمين* [بالقوة] لا 
يتعين» بل يجوز أن يكون باليمين أي باليد اليمنى» وضرب بها 
لآن اليد اليمين هى آلة العمل غالباًء ولأن اليد اليمنى أقوى من 
اليد اليسرى في الغالب» ولهذا تجد من النادر أن يكون بعض 
اح ري ل السو دي م الوا إِه 
يَرِفُونَ د 9 © لما بلغ قومه ما صنع أقبلوا 9# إل د يفون | 2 # أي : 
ل ا 20 : «تبلا4 بالواو فهه 
أقبلوا إليه مسرعين للإنكار عليه ؛ لعاذا كتيزها؟ وقداذكر الله تعالى 
وصور ااام ف قالوا من :عل هذا اكالهنا إنه لمن 
ادلي ا 9 [الأنبياء : 08] فجعلوا ذلك حلليا وَعَدَوانك فجاءوا 
يزفون 00 لالهتهم. وهكذا العابدون للأصنام ينتصرون 
اين لها. فهؤلاء أقبلوا يزفون الي إبراهيم 0 
لا » ولكنه - عليه الصلاة والسلام كان قويًا فى ذات الله 
قَالَ أَنَبَدُوَ مَا حون 3 * والاستفها بامحتحوي والإنكار» 
والاستهزاء بوم : : كيف تعبدون شيئاً أنتم تنحتونه بأيديكم؟ وهل 
يليق عقلاً أن يكون المعبود مصنوعاً لعابده؟ هذا لا يليق. ولا 
يفعل هذا إلا اسه السفهاء . شيء تصنعه أنت بيدك ثم تعبده 


وتتضرع إليه وتنيب وتتعلق به وترجو منه النفع والضررء هذا من 
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السفهء ولكن ‏ والعياذ بالله ‏ الإنسان إذا أعمى الله بصيرته لا يغنيه 
بصر العين» وكانوا فى الجاهلية يفعلون شبه هذا الفعل» كانوا إذا 
دلوا انرشا لن مدر سيهن امن حوارم "اناميا للقدك 
وواكدا اللعاد 1د فضاذ :ف« نسي لمعه تاف المقاسين 
القدورء وبعضهم كانوا يعجنون إلهاأ من العجوة يعني من التمرء 
يعبدونه من دون الله فإذا جاعوا أكلوه» ولم يقولوا: أطعمناء أو 
هيىء لنا طعاماً. هو نفسه يؤكل» هذا من السفهء كذلك قوم 
إبراهيم عليه السلام - صنعوا أصناماً بأيديهم ثم صاروا 
يعبدونها . 

وقول المؤلف: ‏ رحمه الله -[أصناماً] إشارة إلى أن 
#تنحتون*# تنصب مفعولين: أحدهما: العائد للموصول الذي 
تقديزه : ما تتحتونهة: والكاتى* هذا المحذوف: الذى: 'قدره 
المولكة اتعلار ناما تتييرة امعان . 

# وَألدَهُ حَلفَيْ وَمَانَكَمَلونَ 49 قال المؤلف ‏ رحمه الله - [من 

نحتكم ومنحوتكم فأعبدوه وحدهء» وما مصدريةء وقيل : 
موصولة» وقيل : موصوفة]. 
4# وَأ ولد حلفأ * إذا كان الله هو الخالق فهو أحق بالعبادة» هل 
ل 0 ولهذا 
قال: # وَآلّهُ حَلفَوْر وَمَا تَكْمَُونَ © 4 قول المؤلف: [من نحتكم 
ومنحوتكم]. 

أتى - رحمه الله بالمصدر وأتى باسم المفعول من نحتكم 
إشارة إلى أن (ما) يجوز أن تكون مصدرية» ويجوز أن تكون 
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(7.2ستانس- ات نبب ب ب ب ب ب بيب ب بيب ببسم 

وإذا جعلنا التقكير: والله خلقكم وعملكم. صارت (ما) 
مصدرية. وإذا جعلنا التقدير: والله خلقكم ومعمولكم» ضصازت 
(ما) موصولة. وإذا جعلنا (ما) موصولة فلابد من عائد يعود على 
(ما) وهو في الآية محذوف؛ أي: وما تعملونه» واللازم واحد 
على الاحتمالين» فإذا قلنا: إن المعنى «والله خلقكم وعملكم» 
عمله دل ذلك على خلق العمل وخلق العامل أيضاً. 

وعلى كل تقدير ففي الآية إقامة الحجة على أن هذه الأصنام 
يد تصلح أن تكون معبودة ؛ انها معمولة. وقوله: [وقيل : 
موصوفة]. الموصوفة هي التي يعبر عنها بالنكرة بالموصوف. 
يعني خلقكم وصنماً تعملونه» أو وأصناماً تعملونهاء ولا نقول: 
.والذي تعملون بل نقول: وأصناماً تعملونهاء وأفادنا المؤلف الآن 
أن ل(ما) ثلاثة معانٍ: أن تكون مصدرية» وموصولة. وموصوفة. 
وهذه ثلاثة من عشرة لآن (ما) لها عشرة معاني . 
محامل ماعشرإذارمت عدها 

(ستفهم) الاستفهامية مثل : ما هذا؟ 
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(شرط) الشرطية # وما تَفْحَنُوا من كَيْرِ يَقْلَمَهُ أله . [البقره: 
0] (الوصل) : موصولة . 
(فاعجب): التعجبية مثل : ما أحسن هذ!! ! 
(لنكرها): النكرة الموصوفة. أو النكرة الواصفة . 
تقول: مررت بما معجب لك» أي بشيء معجب لك . 
وتقول: عرفته نوعاً ماء يعني نوعاً قليلاً»ء فهي نكرة 
واصمة. 
(يبكف) كافة مثل : سم 4 [النساء: ]1١7١‏ فهنا 
كفت (ما) عن العمل . 
(ونفي) : نافية : ما حضر زيد. 
(زيد) : زائدة 5 وَإِدَامَاعَضْبوا هم يَغْفرُونَ 49 الشورى : ]1١317‏ 
ويا طالباً خذ فائدة : ما بعد إذاً زائدة. 
(تعظيم) يعني أنها تأتي للتعظيم» وهذه غير التعجب مثل أن 
تقول: مررت بما مذهل» أي بعظيم مذهل . 
وربما نقول: إن ما التعجبية فيها نوع من التعظيم فإنها تدل على 
التعظيم والتعجب . 
ْ (مصدر): المصدرية ومنه هذه الآية: 8 وَأَسَهُ حَلَفَك وَمَا 
تَكَمَلُوَنَ ((41 . [الصافات: 45] . 
نيذه متكامل لآأما) عشرة ويسقى لظالك التحى أن يحفظ مثل 
هذه الأ باضه لأنه تعضل له المعانن . 
الفوائد: ْ 


١‏ - 3 وات من شيكَيهء لإتاهِيم 0 * من فوائد هذه الآية 


سم هم سيم ك0 
- ع2 
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وما بعدها: أن أصل دين الأنبياء واحدء فكلهم شيعة للآخر مق 
عو ودليل ذلك قوله تعالى : وما أرسَلَْا من قبَإلَكك من رَسُولٍ 
لاود اه 40 . لأسا 0 
:"رميول كاف إلا تيس إليه انه لا إلله زلة أناتاعتلدون: 

0 الأنبياء وإن طال الزمن بينهم» فإنهم إنما يأتون 
بالوحي من الله لآنهإذا طال الزمن تناسى الناس 'العهد امحل 
وانتهى, ولكن إذا كان بوحي من الله فإنه يتجدد بحسب تجدد هذا 
الوحي لأن بين إبراهيم ونوح أزماناً طويلة . 

" - ومن فوائدها: الثناء على إبراهيم» ‏ عليه السلام - 
ووجهه أنه كان شيعة لمن كان يدعو إلى توحيد الله - عز وجل -» 
وكل من كان شيعة لمن يدعو إلى الله فإنه بلا شك محل ثناء . 

: - ومن فوائد قوله: “3 إد جَاء رَيّهُ بِعَأْبِ سَلِيِمٍ 09 * الثناء 
فلن درأ هيم أيضاً بكونه جاء الله سبحانه وتعالى - بقلب سليمء 
وهذه الصفة وإن كانت سلبية لكنها تتضمن كمالاً» لأن القلب إذا 
سلم من الشبهات والشهوات صار خالصاً لله تعالى: قصداً وإرادة 
وعملاً» ففيها الثناء على إبراهيم بسلامة القلب . 

4 - ومن فوائدها: عناية الله سبحانه وتعالى ‏ بإبراهيم» 
- عليه السلام - وذلك بإضافة الربوبية إليه # إِدْ جَ رَيَمُ 4 وهذه 
ربوبية خاصةء والربوبية الخاصة تقتضي عناية أكثر من الربوبية 
العامة» لأن المربوبين بالربوبية العامة شملتهم الرحمة العامة: 
لكن الربوبية الخاصة يكون لهم الرحمة الخاصة . 

1 - ومن فوائد قوله: #8 إِدّ قَالَّ لأبيه وف فضي عاذ دون #0 
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جب 0 


بيان قوة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأنه لم تأخذه في الله 
لومة لائمء لآن رجاذ يخاطب أباه وقومه بهذه العبارة فوي في 
ذات الله - عز وجل -» إذ إن العادة أن الإنسان يحابي أباه وقومه. 
لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يحابهم؛ بل أنكر عليهم, 
وقال : ءا مَادَا تَجْدُوق )4 . 

7 - ومن فوائدها: أن قرب النسب من أهل الخير لا يفيد 
الإتينان شخاً: فإبراهيم بالنسبة لأبيه أقرب شىء لأنه بضعة منهء 
1 ذلك بها 0 كان كا لده ذلك. 
د لم ينتفع وال 0 1 0 
وويابهد ا قله تعالن : « وَوَصَيمًا وض يودي حملته أمة و وهنا عل 
وَهن وَفْصلْم في عامين أن أشحكرٌ لي ديك إَ لْمصِير 259 وَإِن 
هكعك أ ةمال كيد لا امه القماد. ]١5-15‏ 
على الاشراك باه » ومع ذلك قا على( . 
كذبوه» لقوله 8ن ريف والأ ناب الست لابعي 
التبرق من الدين فيصح أن ينتسب الإنسان ال أبيه الكافر» ولا 
يقال: إن هذا من بان الموالاة. بل هذا من باب الحقيقة » 
والنسب لا يزول باختلاف الدين أبدأء وانظر إلى قوله تعالى للنبي 
ميد : : # يدب بو مَوْمُكَ وَهوَلْحَنّ 4 [الأنعام : 17] فأضافهم إليه مع نسبة 
تكذيبه إليهم» وهذا يدل على أن الإنسان قد يكون من قوم كافرين 
وينسب إليهم» وأن ذلك لا يخدش في دينه . 
[ 4 ومن فوائدها: سفه هؤلاء القوم حيث كانوا يعبدون مع 
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الله غيره» ولهذا أنكر عليهم من كان من أعقل الخلق إبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام فقال : # مَاذا حَجَدُونَ (دن 41 وقد أرشد ان 
إلى هذا في قوله: # وَمَن يَْضَرك عن مَل بردتم إلا مَن سَفْهَ تَفْسَلُ 
[البقرة : 1 وملة إبراهيم هي الحنيفية المبنية على الإخلااص» 
فكل من خالف ذلك فقد سفه نفسه. أي : أوقعها في السفه. الذي 
هو عبد الرشك و العف ْ 
ومن فوائد قوله: أَيِقَما اله دون أله يدوق 03 أ أن 
كلمن عم أن مع الله إلها يعبده فهو آفك كاذب» لقوله : # أيقَكًا 
2010 0 06 
الاجوين قر اناه 4 أن عو كور ال ا 
الألوهية؛ لآن الكذب لا يقلب الحقائق عن أصلهاء فلو قلت 
معاد : قدم زيد»ء وهو لم يقدم لم يكن قادماء فهذه الآلهة وإن 
جعلوها آلهة لن تكون آلهة» ٠‏ كما قال الله تعالى في آية أخرى د 
جى إل أنماء مصستموها أنشم وءابَاؤه مَا اول ام ليها من سُلْطنَ4 . [النجم 
وفذااك 
7 - ومن فوائدها: أن عابدي الآلهة من دون الله يقصدونها 
قصداً حقيقيًا بقلوبهم» كما يتجهون إليها بجوارحهم ولهذا قال: 
0 دون أله بون 403 . 
فليسوا يعبدونها مجرد عادة. ولكنهم يعبدونها قصداً 
وعبادة» حتى إنهم نسوا الله عز وجل -. 
7 اد وفن' .فوائل. قوله :: .هما تلشكر يرد ب العلبين 29 #؟ 
الإنكار الشديد من إبراهيم ‏ عليه الصلاة والماد مي على توي 
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مي الاج امس 0 
00007 بدون 0 000 يرضى ين 
يُعبد معه غيره؟ كل هذا لم يكن» فظنكم ظنٌّ خاطىء . 

- ومن فوائدها: عموم ربوبية الله - سبحانه وتعالى‎ - ١: 
. 409 لقوله : # برب العنلمِينَ‎ 

6 ومن فوائدها: إقامة الحجة على الخصم بما لا ينكره 
لقوله: # برت الْعلَيِينَ 9 © لأن العالم تشمل حتى آلهتهم التي 
يعبدونهاء فإذا كانت آلهتهم مربوبة فكيف يمكن أن تكون معبودة؟ 
هذا تناقض» ولمرم ا احم أل لراك ا 0 


يقر بانفرادم بالألوهية والا صار متناقضاً :د يستحق العبادة إلا 
ان عي 


١5‏ ومن فوائدها: أن الخلق علم وابة ودليل على 
خالقهم. والخلق باعتبار كونه آية على وجود الله وقدرته وكمال 
سلطانه وتدبيره أمر معلوم» لكن قد يكون آية على معنى خاص» 
فمثلاً نزول المطر آية على الرحمة» والنكبات والخوف والنقص 
في الأموال والأنفس آية على عقوبته وغيرته وانتقامه ممن عصاهء 
وجود الخالق دعر وجل - وكمال ربوبيته وسلطانه» وؤألة ليا 
يعارضه شىء من هذه المخلوقات . 

وهناك معني خاصاً للاية وما تدل عليه بعينهاء كدلالة 
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(١71ببلببا-ا‏ ما تتل به 
الغيث على الرحمة» ودلالة الجدب على الانتقام ممن عصاه. 

* 0 ومن فوائد قوله تعالى: # قََظرَ نَظَرَهٌ في التُجور‎ - ١١١ 
جواز التورية» وهي أن يظهر للمخاطب ما لا يريده» ويفهم منه‎ 
المخاطب معنىّ غير المراد» والتورية قد تكون واجبة» وقد تكون‎ 
مستحبة» وقد تكون جائزة» وقد تكون مكروهة» وقد تكون‎ 
محرمة» فتجري فيها الأحكام الخمسة. فإذا توقف على التورية‎ 
إنقاذ معصوم من هلكة صارت واجبة» مثل أن يأتي شخص ظالم‎ 
سال فخ اسان يريد اننتدلة وادك عرف مكان :هذا الأنان فهنا‎ 
يجب عليك أن توري» لأن في ذلك إنقاذاً للمعصوم من الهلاك,‎ 
وقد تكون مستحبة كما لو سألك سائل عن عمل صالح عملته‎ 
. تخشى أن تقع في الرياء إن أخبرته به فهنا التورية مستحبة‎ 

وقد تكون مباحة» كما لو ورّيت على شخص يريد منك 
شيئاً لا تريد أن تعطيه» مثل أن يقول: يا أخى أقرضنى مثلا مئة 
الفكريال. واه عرف أن ذا رارج مقاطل لانن الراي: 
فهنا تكون التورية مباحة. 1 

وقد تكون مكروهة كما إذا كانت لغير سبب» فالصحيح أنها 
مكروهة لما يخشى فيه من نسبة الإنسان إلى الكذب ؛ لأن الإنسان 
إذا ورّى ثم ظهر الأمر على خلاف ما فهمه السامع نسبه إلى 
الكذب» فهذه مكروهة لا يبيحها إلا السبب. 

وقد تكون محرمة كما لو تخاصم رجلان إلى القاضي 
فادّعى أحدهما على الآاخر بدعوى.». فالمدعى عليه البينة» 
والمنكر عليه اليمين» فعجز المدعي عن البينة فحلف المدعى 
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عليه عند القاضي وقال : والله ما له عندي شىء . فالقاضى فى مثل 
هذا التعبير يفهم براءة هذا المدعى عليه. والمدعى عليه أراد بما 
أن تكون اسم موصول. يعني : «والله الذي له عندي شيء». هذ 
التورية نقول: إنها حرام» لأنها تتضمن جحد الحق الواجب عليه 
أداؤه . 

فإذا قال قائل : ما الأصل فيها الإباحة أو الكراهة؟ 

فالآقرب أن الأصل فيها الكراهة» ولكن قد تكون مباحة» 
وقد تكون مستحبة» وقد تكون واجبة» وقد تكون حراماً. 

- ومن فوائدها: جواز إسناد الوصف إلى الإنسان 
باعتبار المستقبل » ؛ تؤخل من قوله: 9 إفِّ سَقِيمٌ )4 فإنه الآن ليس 
بسقيم» لكن كل إنسان عرضة لأن يسقم» على أنه يمكن أن يريد 
بقوله إني سقيم أي ضعيف باعتبار قوله تعالى : ولق لسن 
صَعِيِهَا 49 . [النساء: 18] فيكون الوصف هنا حاليًا . 

1ه ومو الفوائد في قوله: © مَنولَوا عَنَهُ مَُبينَ 2 * أن 
هؤلاء القوم لما قال لهم هذا القول» وبعد أن نظر نظرة في النجوم 
اقتنعواء افيتفرع على ذلك أن الإنسان المبطل قد يقتنع بالشيء ولو 
كان باطلاً في حقيقته وهو كذلك ٠‏ فالإنسان المبطل إذا ورى له في 
باطله ظن أنه حق فأخذ به واعتبره. 

٠١‏ ومن فوائد قوله تعالى: # وا اغَ إَِ َالمَنِم مَمَالَ ألا 
تَأعنُويَ ((41 إلى آخر الآيات بيان قوة 1 واكنااسن ديت 
ذهب بسرعة وخفاء إلى هذه الآلهة ليكسرهاء ولكنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لم يكسرها إلا بعد أن أقام البينة على من كان عندها بأن 
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وو تتا تحت 
هذه الآلهة لا تصلح أن تكون آلهة. لأنها لا تعقل» لا تنطق» ولا 
تعرف ما ينفعها ولا تجلب لنفسها نفعاًء فلغيرها من باب أولى» 
ولهذا قال : # ألاتا عون مالك لَا تَطِفُونَ 400 . 

"١‏ - ومن فوائدها: جواز التورية كما سبق؛ لأنه ‏ عل 
الصلاة والسلام ‏ يعلم أن هذه الأصنام لا تأكل ولا تنطق» لكن 
أراد بهذا السؤال إقامة الحجة على من كانوا عندها يحرسونها 
وينتصرون لها: بأن هذه الأصنام غير صالحة للعبادة ؛ لآنها لا 
تعرف ما ينفعها ولا يضرهاء ولا تجلب لنفسها نفعاً ولا تدفع عن 
نفسها ضرراً. 

* 29 ومن فوائد قوله تعالى : راع عَم صَرَيا لين‎ - ١ 
.- بيان قوة إبراهيم  عليه الصلاة والسلام‎ 

 ”‏ ومن فوائدها أيضاً: أنه ينبغى للإنسان إذا عمل عملا 
ايكون فهاهاذ ا وسعازما /«قشلةابثرة لا كران وكيا لذت 
لما يقوم به بعض الناس من الأعمال» حيث تجده يواجه عمله 
بضعف وتوانٍ وكسل . 

والإنسان في الحقيقة مع نفسه على ما اعتاد». إذا اعتاد 
الحزم والقوة وألا يدع عملاً لوقت مستقبل صار حازماً في أعماله 
مدركاً لآماله» أما إذا كان كسولاً متهاوناً يقول: أدع هذا الشيء 
إلى غدٍ. فإن الأعمال سوف تتراكم عليه» وسوف يجد في النهاية 
أنه عاجز عنهاء لأنه إذا أخر عمل يوم إلى غد اجتمع عليه غداً 
عملان: عمل الماضي وعمل الحاضرء فإن أخَّره مرة أخرى 
اجتمع عليه ثلاثة أعمال؛ وهكذا حتى يعجز ويكل» ولهذا منع 
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سد كك هلق 


الإنسان الذي عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى ما بعد رمضان 
الثاني ؛ لأنه إذا أخره إلى الثاني تراكمت عليه الديون ثم عجز 
بالتالى عن قضاء هذه الديون. 

4 - ومن فوائد الآية الكريمة في قوله تعالى: # مَأمبِلُوَا ليه 
رفو | 9 4 بيان شدة انتصار هؤلاء لآلهتهم لأن قوله اه 
يدل على الترتيب والتعقيب والسببية أيضاً» أي: بسبب ما عمل 
بهذه الآلهة أقبلوا إليه # يَروُونَ 49 . 

والقاء اتدل على: القر قبي 'والتعقييا» «قفبين اذليل على كننة 
انتصار هؤلاء لآلهتهم مع بطلان هذه الآلهة . 

06 ومن فوائدها: أن الاجتماع له أثر حتى في الباطل 
لقوله  :‏ فَأقبلُواً ِليّهِ 4 يعني جميعاً» والناس إذا اجتمعوا صار 
بعضهم لبعض ظهيراً. ومعلوم أن الإنسان ينتصر ويقوى بغيره. 

7 - ويتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان إذا أراد عملاً مهما 
وخشى أن يعجز عنه بنفسه فالأفضل أن يستعين بغيره ولا يقول : 
إن هذا استعانة بغير الله تعالى؛ لأن الله قال لنبيه محمد ككك: «هُوَ 
ل يدك تضرم وَبالْمؤمييي )ا )وَأَلْفَ بيت قلُويبِمَ م [الأنفال: 857+] 
ولا نع عدا قط اف اتوك برضل ان ستظر و لآن اليد 
- عليه الصلاة والسلام 1 
قال له : #هْوالدى دك بتضروء وَبِاَلْمؤْمِنيت 4 . [الأنفال: 17] وقال 
- سبحانه وتعالى -: # وَسَاورَهُمٌ في الك دا عَرْمَتَ كَتَوَكَلَ عَلَ 
أله . [آل عمران: ]١59‏ . 

وهذه مسألة يغفل عنها بعض الناس» تجده يهم بالأمر 
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هنباب اتا تل 
العظيم ولكن لا يتخذ له مناصراًء هذا التصرف فيه نظر ولكن 
يجب أن تراعى الحكمة فى هؤلاء المناصرين» هل الحكمة أن 
يذهبوا جميعاًء أو أن يتفقوا على رأي وإن تفرقوا في الذهاب؟ 
أقول: إنه يجب أن تستعمل الحكمة هنا؛ لأنه قد يكون من 
الحكمة أن يذهبوا جميعاًء وقد يكون من الحكمة أن يذهبوا 
متفرقين لكن يتفقون على رأي واحدء وهذه ترجع في الواقع إلى 
العمل الذي يريدون الاتفاق عليه» وإلى المواجه التي يريدون أن 
يواجهوه. 

فإن بعض الناس قد يتأثر بالجماعة الكثيرة» ويخضع لهمء 
وبعض الناس قد تأخذه العزة بالإثم» ويظن أن هذا من باب 
التظاهر عليه» فلا يقبل منهم صرفاً ولا عدلا. 

والمهم أن الاجتماع على الشيء سبب للعزة والانتصارء 
ولكن كيف يعالج الشيء الذي اجتمعنا عليه؟ هل يعالج على سبيل 
الاجتماع أو الانفراد؟ هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحال» والإنسان 
ينبغي أن يستعمل الحكمة في ذلك . 

من فوائدها : أن أهل الباطل يسرعون إلى نيل غرضهم 
لقوله : ا الوا برغو 409 وإذا كان أهل الباطل يسرعون إلى 
نيل غرضهم فينبغي أن يكون أهل الحق أسرع منهم؛ لآن أهل 
الحق منصورون وأهل الباطل مخذولون. 

- ومن فوائدها: أن هؤلاء القوم يتتصرون لأصنامهم 
ومعبوداتهم مع أنها باطلة» فينبغي أن يكون أهل الحق الذين 
ينتصرون لله - عز وجل - أشد منهم انتصاراً في دين الله - سبحانه 
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وتعالى -» وإذا نظرت إلى واقع المسلمين اليوم وجدت أنهم 
ظ متفرقون» فكل عالم لا يأوي 0 عالم ولا يشاوره ولا يأخذ 
' برأيه» بل إنه مع الأسف ربما يضاده في رأيه مع علمه بأنه على 
حق» لكن يكون فيه شبه من اليهود الذين حسدوا العرب على ما 
أعطاهم الله عز وجل - من النبوة العظيمة التي جعلها فيهم» فإن 
اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويؤملون النصر عليهم 
باتباع محمد وَلِ فلما جاء محمد كفروا بمحمد؛ لأنهم يظنون أنه 
يأتي من بني إسرائيل وأتى من العرب» وهم يظنون هذا تمنياً وإلا 
فهم يعرفون النبي يَكِةِ كما يعرفون أبناءهم . 

9 ومن فوائد قوله تعالى: # أََبُدُوتَ ما لحِنُونٌ 17 4 
الإتكار على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل» والاحتجاج 
على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل» أي كيف تنحتونه أنتم 
وتصنعونه أنتم» ثم بعد ذلك تعبدونه أليس الأولى من الناحية 
العقلية أن يكون هذا المنحوت هو الذي يعبدكم» لأنكم أنتم 
الذين نحتموه وأوجدتموه؛ ولكن عقولهم منتكسة فصار الأمر 
بالعكس يعبدون ما ينحتون. 

نوسن فتواكيل الأننة الكتوينة ل واه لفك وما 
تعَمَلُونَ ( © إقامة الدليل على أن الله وحده هو الذي يستحق أن 
يعبد لقوله: #خلقكم» الخالق هو الذي يجب أن يُعبد. 

كن تعوسن: لو يكلقك وتلع من لفك او تعتديمن لم 
يخلقك مشركا له مع من خلقك؟ ولهذا أقام لله البرهان على أنه لا 
يصح أن يعبد سواه في قوله: 8 يبا ألنَّاسُ أَعَبْدُ عَبُدُوارَيم الى حَلفَم 
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(717ت--ح-الاااااباااااسس حت 
وَألَّذينَ من لم4 [البقرة: ]1١‏ ولم يقل : اعبدوا الله إقامة للدليل 
عليهم بالربوبية. 

”١‏ - ومن فوائتدها: أن أعمال العباد مخلوقة لله لقوله: 
#حَلفَكد وَمَاتكَمَُويَ 49 سواء جعلنا (ما) مصدرية» أم موصولة» 
إن جعلناها مصدرية فالأمر واضح: خلقكم وخلق عملكمء. وإن 
جعلناها موصولة فلآن خلق المعمول فرع عن خلق العمل» فإذا 
كان معمولك الذي باشرت أنت عمله مخلوق لله فكيف بعملك 
الذي كان من عند الله وفي هذه الآية رد على القدرية الذين 
أنكروا أن يكون لله سبحانه وتعالى - شأن في أعمال بني آدم» 
وقالوا: إن الإنسان مستقل بعمله» وليس لله فيه إرادة ولا خلق . 

7 وفي الآية رد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان 
مجبر على عمله» لقوله: # تَكَمَلُونَ 29 *# حيث أضاف العمل 
إليهم»؛ وإضافة العمل إلى الإنسان تقتضي أنه هو العامل وهو 
الفاعل حقيقة وهو كذلك. 

فالإنسان حقيقة هو الذي يعمل ويفعل ويريد ويختار» ففي 
الآية: 'الكريمة :زد علق الطاتفتين . المتجر تين .اهل «البسدة 
والجماعة قالوا: إن الإنسان له قدرة واختيار وإيجاد لعمله» ولكن 
الذي خلقه وخلق هذه القدرة والإرادة هو الله» ففعله يضاف إلى 
الله خلقاً وتقديراً» ويضاف إليه إيجاداً ومباشرة» فهو مضاف إلى 
العبد باعتبار» ومضاف إلى الله باعتبار آخر . 

ب ومن فوائذهاة ما سيقت الإشازة إليه وهو إقامة الححة 


على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل» فإذا كان الله خلقهم 
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مع الله في العبادة؟ ! 


« كَل وا لم ما مَأَلْموءُ في ألجَحِي :2 * أي: قال بعضهم 
لبعض : 8 توا لم ب 4. الأمر هنا إن كان من الرؤساء فهو أمر 
حقيقي» وإن كان من غير الرؤساء أو من الرؤساء بعضهم لبعض 
فهو أمر مشورة والتزام» وليس أمر إلزام» وذلك لأن أمر ا 
إنما يكون من الأعلى إلى من دونه. وقالوا: #8 ابا ألم اللام هنا 
ليست للملك. ولكنها للتعليل أي ابنوا لأجله بنياناً» هذا البنيان 

بنوه من أجل أن يملؤوه حطبأ ثم يوقدوه على إبراهيم عليه الصلاة 
الاو در ا رارسا انف لقص ؛ كما أشار بعضهم 
على بعض» ١‏ فَأَلَقُوُ في الْجَحِيِوٍ 20 * يقول المؤلف: [ابنوا له 
بنياناً فاملؤوه ل ل في الجحيم 
في النار الشديدة]ء قوله: 9 ), يوا لم ْنَا فَأَلْسُوهُ فى لجحيم 20 هده 
الآية فيها إيجاز حذف قدره المفسرء 00 0 
وأضرموه بالنارء فإذا التهب فألقوه في الجحيم]» وفي الإتيان 
بالفاء عقب قوله: ابنوا له بنياناً» وحذف ما توسط بينهما إشارة 
إلى أنهم أرادوا الإسراع العظيم في هذا الأمرء كأنهم قالوا: ابنوا 
بنياناً وألقوه مباشرة» وليس يلقى بالبنيان فقط ليتمتع فيه» ولكن 
بعد إيقاد النار فيه» وإنما أرادوا بهذا الإسراع والمبادرة كأنهم 
طووا ذكر ما بين البناء والإلقاء لعدم وجوده من سرعة المبادرة . 

ويدل بذلك أيضاً قوله : # مَأَْلْسُوهُ» والفاء تدل على الترتيب 
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ولق ج22 
والتعقيب» قال: ف الْحَحِيو 9* أي النار الشديدة. ففعلوا ذلك 
وألقوه في النار» ولكن خالق النار قال للنار: *3 كن برا ولس عل 
رهما 49 » [الأنبياء : 14] فكانت برداً وسلاماً عليه: التو روزا 
الود حي ولت و تر بكارم بل كانت على عكس 
ما يريد به الأعداء أرادوا بالنار أن تكون حارة مهلكة» والله عز 
وجل أزاد :أن كبر ناكةة مددفة: 7# كن 3 وَسَلمًا عله 
إدهِيم |( 5 . [الأنبياء: 594] فكانت برداً وسلاماً عليه» وهنا نقف 
لنبين أن بعض المفسرين قالوا: إنه في تلك اللحظة صارت جميع 
النيران في جميع أقطار الدنيا باردة» ولكن هذا قول ضعيف جداء 
مخالف للقرآن» لأن الله تعالى قال: #يا نار وهذا النداء يكون 
موجه للمقصود بالنداء» ولهذا يسميها أهل النحو: نكرة 
مقصودة»: فالمراد تلك الناز التى خوطبت فقط»: فصارت تلك 
النار التي خوطبت برداً وسلامآ» وأما الزعم أن جميع النيران في 
جميع أقطار الدنيا صارت برداً مخالف لظاهر القرآن» وليس له أي 
فاكدة . 

« قأراخوايوء يدا جَمَكَهُمْالأَسْتَلِنَ 400. 

الكيد في الأصل : «التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث 
لا يدري» والكيد والمكر والخداع بمعنى واحدء أو بمعنى 
متقارب» اكنها كزيا تدلو على ان الإتسان رجح ص 0 
لا يشعرء هذا في الأصل» قال تعالى : #إِبَم َكِدُونَ كد 3 وَأكِدُ 
0 4 [الطارق: 115] ولكنهم هم أرادوا بذلك إهلاكاً لإبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام -. 
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ويحتمل أنهم لما بنوا هذا البناء والنار في وسطه لا تشاهد 
فيظن الإنسان إذا رآه أنه قصر فيقدم على أن يستسلم للإلقاء» لآنه 
لو علم ما في جوفه لكان يهرب أو يدافع» فيكون هذا معنى الكيد 
أي أنهم لم يشقوا الأرض كما فعل أصحاب الأخدود ويضعوا فيها 
الحطب ويوقدوه» ولكن بنوا بنياناً من رآه من الخارج ظن أنه منزل 
سكن ء ولكنه في الواقع حسب صنعهم نار تتأجج . فيمكن أن 
يقال: إن هذا هو المراد من قولهم: # يدا لأن الكيد كما أسلفنا 
هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعرء ولكن الله 
تعالى جعلهم © الْاسَعَلِينَ ل # وذلك بعدم نيل مرادهم بخروج 
إبراهيم سالماً» فكان العلو له من وجهين : 

الوجه الأول: أنه سلم مما أرادوا من إهلاكه . 

الوجه الثاني : أن الله عز وجل أكرمه بأمر لم يكن معهوداً 
عند البشر» وهو سلامته من النار التى ظنوا أنها ستحرقه» فصاروا 
أسفلين من هذين الوجهين أنه سلمء وأن الله تعالى أكرمه بأمر لم 
يكن معهوداً. وهذا بلا شك يوجب أن يكون عالياً عليهم» بل 
عالياً علوًا بالغاً؛ لأنه قال: # الْأَسْمَلِينَ 422 والأسفلين هذه اسم 
تفضيل أي البالغ في السفل غايته . 
الفوائد: 

١‏ - شدة كيد هؤلاء المكذبين لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام حيث أروا الناس أنهم يبنون له بنياناً دون أن يروه أنهم 
يريدون أن يحرقوه لقوله  :‏ فَأَرادُوأيوء )4 . 

؟ مق فوائذها: أن النار التي أضرموها في هذا البنيان 
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كانت عظيمة» لقوله: #ف الَْحِيٍ 9 © والجحيم هي النار 
العظيمة . 

“" - ومن فوائدها: عتوهم لأنهم قالوا: ألقوهء والإلقاء يدل 
على العنف وعدم الرحمة» وهم كذلك إذ لو كانوا يريدون رحمته 
ما هموا بإحراقه. 

- ومن فوائدها أيضاً: أن نيتهم هذه نية عدوان» لأنه قالوا 
با كم واللام ذكرنا أنها للتعليل» يعني ما بنوا هذا البنيان إلا 


بهذه النية السيئة . 
وفنة فنواكة قولة تبالن: 9 تأزاذوا يق كنا كملتهم 
الْدُسَمَلِينَ 420 . 


بان قا ركنت قدا العادم معطي راد ام من 
إرادة الكيد بالإسلام وأهله. وهذا كما أنه في الأمم السابقة فيكون 
في الأمم اللاحقة» لقول الله تعالى : # وَكَدَلِكَ جَعَلْنا لعل َي عدوا تن 
لْمُجَرِمِينَ 0 . [الفرقان: 1 . 

؟ ‏ ومن فوائدها: الرد على الجبرية لقوله: 8 فَأَرَادُواْ يوه 
ك5 والجبرية ينفون أن يكون للإنسان إرادة في فعله» لأنهم 
يرون أن الإنسان مجبر على الفعل»؛ وأن فعله الواقع بإرادته كفعله 
الواقع بغير إرادته؛ والكل عندهم سواء . 

7 - ومن فوائد الآية الكريمة : أن هؤلاء الذين كادوا كاد الله 


بهم » فجعلهم هم الأسفلين. 
5 ومن فوائدها: أقدس يهان على الكق إن الله تغالن 
يجازيه بنقيض قصده؛ لأن هؤلاء أرادوا العلو والفساد فى 
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الأرضء فعاملهم الله تعالى بنقيض قصدهم فجعلهم الأسفلين. 
6- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الحكم لله عز وجل -. 
وأن بني آدم مهما بلغوا من الطغيان فإنهم تحت حكم الله تعالى 
وسلطانه» لقوله: 8# جَعلتَهمْ الْأَسْمَلِينَ 09 ش 
5 أن الجراء من جس العمل لأآن هؤلاء لما طغوا 
واعتدوا وتعالوا عاقبهم الله تعالى بالسفل المناقض لما أرادواء 
فكانت العقوبة مناسبة للفعل . 


اوَقَالَ إِفِ ذَاهِبٌ إل رق سَيَبْدِنِ 9 * أي قال إبراهيم معلناً 
هجرته من بلدهم إلى بلد الشام» وإنما قال ذلك لأنهم بلغوا إلى 
حد يكون به اليأس من هدايتهم» فإن قوم أضرموا النار ليحرقوا 
بها داعيهم إلى الله قوم لا يرجى فيهم خيرء ولهذا قال: # إِفِ ذَاهِبُ 
ِل رَقَ سَيَبَدِينِ 49 . 

فإن قلت: هل أمر بذلك أو أذن له بذلك؟ 

فالدراك :نعي دن لهي ركاه .و الذلين. ان الله صييتانة 
وتعالى أقره فلم ينكر عليه؛ لكن يونس عليه الصلاة والسلام لما 
ذهب من غير أن يُوْدْنْ له بين الله سبحانه وتعالى أن ذهابه عن غير 
إذذ» فثال: 96 وذا الوق زذ دهت معتيما قطن أن أن نَقَدر عاقه 4, 
الأنبياء: /81] . 

ولما ذكر هجرة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يذكر ما 
فيه انتقاد عليه» ولهذا قال : # وَقَالَ إِقْ دَاهِبُ إل رَقِ سَيَبْدِين 29 * قال 
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ات تت اده لم 
المؤلف: [مهاجر إليه من دار الكفر #سَيَبْدِينِ 9 © إلى حيث 
أمرني ربي بالمصير إليه وهو الشام» فلما وصل إلى الأرض 
المقدسة قال: يهب لي4] 

ِف دَاِبٌ إل نَق4 ولم يقل : إلى الله لأن المقام يختص 
بالربوبية أكثرء إذ إن الربوبية مقتضاها التدبير» وهو الآن يحتاج 
إلى مدبر يدبره إلى ما فيه مله فقآل + +9 ذَاهبٌ ل رق # 
والإضافة هنا إضافة تعطف وتحئن» وهي من الربوبية الخاصة» 
يعنى إلى الب الذي اجو فته أن بهديتي ويلالني لناافيه النكيو: 

وقوله: # سَبدين19© السين هذه للتنفيس وتفيد أمريه : 

تحقق الوقوع وقربه. 

والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة» أي سيهدين إلى ما فيه 
الخير والصلاح لهذه الدعوة» وربما يقال: إنها تشمل هداية 
الدلالة وَهَدَاية التوفيق, 
الفوائد: 

- : الثناء على إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بإعلانه 

الهجرة من بلده الذي يتضمن تحدي قومه وعدم مبالاته بهمء 
لأنهم لم يمسكوه ولم يمنعوه عن الهجرة» وهذا من حكمة الله عز 
وجل أن يظهر التحدي في مثل هذا ولا يقع. 

"١‏ ومنها: ثقة إبرأهيم عليه الصلاة والسلام بريه «لخييك 
قال: 9# إِنْ ذَاهبٌ إِلَ رق سَيْبَدِينِ ١‏ إل4» 0 

؟' - ومنها: الإشارة إلى الإخلاص في العمل لقوله: # إِقٍ 
ذَاهِبٌ إِ مت * وهذا فيه إخلاص القصد لله عز وجل» وهذه هي 
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النية الصالحة أن يكون قاصداً بعمله الوصول إلى رضوان الله عز 
55 

؛ - ومن فوائدها: تحنن الإنسان إلى ربه بالدعاء بأن يأتى 
بالعبارات الدالة على التحئن والتعطف والافتقار إلى الرب. 
لقوله: # إل َي # فأضاف الربوبية إلى نفسه من باب التلطف 
والتحنن إلى الله عز وجل -. 

ه ‏ ومنعا: أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن لا يعتمد 
على نفسه. بل يعتمد على ربه عز وجل لقوله هنا: 


4 


رت هَبّ لى منّ الصَّلِحِينَ 6 * قال المؤلف ‏ رحمه الله -: 
[عب لي ولدا من الصالحين]؛ أشان المؤلت بفؤله [ولد1] إلى أن 
المدكول لكان ابيع يسدر دك زور بلدا 

وقوله: # ين أَلصَاِحِينَ (4» الصالح : هو الذي صلح ظاهره 
وباطنه؛ ولزم من صلاحه أن يكون قائماً بحقوق الله وحقوق 
عباده» وهو ضد الفاسد. وفساد كل شيء بحسبه؛ وصلاح كل 
شيء بحسبهء فصلاح الإنسان أن يكون مستعداً لما أمر به قائماً 
بأمر الله في حقوقه وحقوق عباده. 

ل مَشََّيَهُ كر حاير 4:7 الفاء في قوله : « هَمَكَّرْكَهُ4 تدل 
على الترة والتععينا. روه أرضا تدايسن الس ل نمث 
دعائه لله أجاب الله دعوته وبشره ا يعر حيو 4:0 . 
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# َبَمَّريَهُ 4 البشارة هي الإخبار بما يسرء هذا هو الأصل 
ذا العير ل بس نيوا وو قل تكتريه راذا | براي ترف 0 لد 
أنذرء ولهذا يذكر لله عز وجل ٠‏ دائماً التقابل بين البشارة والإنذار 
0 نَآ أَرَسَلَئككَ لحن بِشِبرًا يدر 4 . [البقرة: 114] # رسلا مَيَشَرِبي 
وَمَنَذِرِنَ* [النساء: 155] فالبشارة في الأصل هي الإخبار بما يسرء 
وقد تطلق على الإخبار بما يسوء كقوله تعالى : « كَييَرَهُم يعَذَابٍ 
ألير 10 * [الانشقاق: 14] إما من باب التهكم بهم كما تقول مثلاً 
للشخص: أبشر بالعقوبة. تتهكم به»ء وإما من باب الجامع 
بينهماء وهو أن كاد منهما يؤثر على البشرة تأثيراً يظهر» فالبشارة 
تؤثر سروراً وفرحاً واستئارة وجه وراحة قلب» والإنذار بالعكس 
عد تم ويحصل فيه الغم . 

« مَبَقَّرْيَهُ * أي بشرنا إبراهيم # بِعْلرٍ عَليم :7 * قال 
ل ل د 
أن #حليم» صيغة مبالغة ولكن يحتمل أن تكون صفة مشبهة» أي 
عام ضح الدزف المميصر الحلم . 

والحلم: هو التأني وعدم التسرع في مقابلة الأمور» بل 
يتلقاها الإنسان بطمأنينة واتزان وتصرف رشيد. 

وضد الحليم سريع الغضب سريع الانفعال الذي لا يتأنى 
8 الأمور ولا يتروى فيها فتجده يرد الشيء مبادرة. أو يقبله 
مبادرة » فالحلم في الحقيقة هو غاية ما يكون من الرشد. ووصف 
الله هذا الغلام هنا بالحلم» وفي آيتين من كتاب الله وصف الغلام 
الذي لوبرا هيم بالعلم. وذلك لأت الغلامين اثنان: أحدهما وصف 


0 


"تسو سورة الضافات 
بالعلم» والثاني: وصف بالحلم. والذي وصف بالحلم سيآتينا إن 
شاءالله بيان منه» وأما الذي وصف بالعلم فهو إسحاق عليه الصلاة 
والسلام» كما تفيد الآيات التي جاء في سياقها . 

( تامعن الضمير في ل 4 يعود على الغلام 
والضمير في ا مَعَهُ*# يعود على إبراهيم. والسعي إما أن يراد به 
الكسب» وإما أن يراد به المشي» وكلاهما صحيح» ولكن الأقرب 
عندي أن المراد به المشي» فإن السعي يطلق على المشي كثيراًء 
كما في قوله تعالى : « يكامًا ألَذِنَ ءامئْوأ إذا ودح لِلصّلْوْوَ من ير 
ال تك سْعَوأ إل ذو الل [الجمعة: 4] وكذلك قال تعالى : ## وَإِدَا 
َوَلّ مكئئ في الْأَرْضِ 4 [البقرة: 1105] فالمراد بالسعي : يعني المشي» 
ولكن كلمة مع : تفيد المصاحبة» يعني صار تابعاً لأبيه يسير معه؛ 
لأن ليس صغيراً قد مكث في مكانه. ولسن كبيوا الفرة تتسة 
فالصغير الذي في المهد لا يبلغ السعي مع أيه والكبير الذي 
انفرد يبلغ السعي لا مع أبيه لأنه منفردء أما هذا فقد بلغ مع أبيه 
السععى» وكان ملازماً له.» وهذا أشد ما يكون الأب تعلقاً بابنه إذا 
كان دن مدل 3 اين لآن الضقين اللدى :قن اميك لا واو ١ه‏ 
النفسن ماما :#والكبير الى القرد كذلك :لا تعلق يه النقين اتهاما: 
وإثما تتعلق يمن كان فى مثل :هذا السن» وهذة مرخ خكمة الله غز 
وجل أن ابتلي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بهذا البلاء 
المنين.. 

قال: « َم بَلمَ مََهُ ألْسَّعَىَ # قال المؤلف ‏ رحمه الله - [أي 
أن يسعى معه ويعينه» قيل: بلغ سبع سنين» وقيل : ثلاث عشرة 
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سنة] ويحتمل أن يكون ما بين السبع إلى ثلاث عشرة سنة» لأنه إذا 
زاد على ذلك فقد يستقل بنفسه؛ وما دون السبع يحتاج إلى من 
يعوله» ولا تتعلق به النفس كثيراً لاسيما نفس الأب. أما الأم فقد 
يكون تعلق نفسها بالصغير أكثر من تعلقها بالكبير» ولكن الأب 
تتعلق نفسه بمن في مثل هذا السن. 

« نا بَمَ مَحَهُ السَىَ 4 امتحن الله إبراهيم بمحنة عظيمة لا 
يصبر عليها إلا من كان في مثل حاله» واعلم أن هذا الولد هو بكر 
إبراهيم» يعني أنه أول مولود ولد له. 

وولد له كما قبل غلى كبر السن > يعتى أنه كان كبير ا ولداله 
هذا( المو لود البكر الذى لبس له ولدسيواء فامتحنة الل قاراه ل 
سبحانه وتعالى في المنام أنه يذبح هذا الولد» وهذا خبر بمعنى 
الأمرء لأن الذبح هنا مجرد فعل» رأى في المنام أنه يذبح ولده. 
فهو كما لو أخبرَ بأنه يذبح ولده. 

والإراءة إخبار بالفعل» ولهذا قيل: الخبر ما ترى لا ما 
0 

فالله عز وجل أراه أنه يذبحه» وهذا خبر بمعنى الأمرء كما 
سيأتي إن شاءالله في قوله: أمْمَل ما يمه * أراه الله ذلك فلم 
ينزعج إبراهيم ولم يتأثر واطمأن إلى هذاء ثم عرض الأمر على 
هذا الابن لا للاستشارة ولكن للاختبار» وإذ لا يمكن أن يستشير 
إبراهيم ابنه فيما أمره الله به. وإنما عرض عليه الأمر ليختبره بهذا 
وينظر مدى قوة تحمله لهذا الأمر العظيم . : 

فلما بلغ معه السعي وأري ما رأى. # هال بَثْىَ إن أر * 
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0 0 5 


أي ١‏ رأيت في المنام # أن أَدْبَحكَ ا الا انلام 
ا إن سَءَ أَشَهُ مِنَّ ألصَيرنَ 77 * انظر هذا التلطف 
م# يمي 4» ليبعد عن ابنه أنه قا لأن الإنسان إذا 
كان يبغض ابنه فإنه لا يهمه أن يعذبه أو أن يذبحه ولا يتأثر بذلك» 
لكنه قال: لاس بك لتكت ب وواد ان لحان قدريم 
في قلبه كل مبلغ وصغره فقال : # يد 2# ولم يقل يقل : ايا ابني) 
زيادة في التلطف, قال: #يَدُقَ إن أرَى في النتارر أن لَدضْكَ > قال 
المفه: [أي رأيت] ولكنه عبر بالمضارع عن الماضي ليدل على 
استمرار حكم هذه الرؤية. وأنه مستمر على تنفيذ حكم هذه 
الزؤية أو أنه ةل الماضئ:«مدرلة الحال كانه 'الآن يزى: أنه 
يذبحهء وعلى كل حال فإن أرى هنا أبلغ من رأيت» لأن (رأيت) 
شيء مضىء أما (أرى) فهو شيء حاضر يدل على الاستمرارء 
وأنه سينفذ حكم ما رأى . 

قال العؤلت:” [ورزؤيا الأسباء ق» وأفعالهم بأمر الله 
تعالى] عبار الما عبراد لغ مراك هر أولاً: قوله: # إِق 
رك ف الْمََام أَقّهَ أذُكَ » قد يقول قائل: رؤيا المنام أضغاث 
ل لم 
منامى أنى أعتقت عبدي أو أوقفت دوري فلا يكون ذلك نافذا؟ 
ولا امقر لكين اجن هذه الرؤياء لكن رؤيا الأنبياء حق يعني 
أنها وحي. والثاني : [وأفعالهم بأمر الله] وهو أيضاً جواب عن 
سؤال مقدرء وإذا كانت هذه الرؤيا حفًا فهل يثبت بها حكم 
شرعي؟ 
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فأجاب المؤلف بما يقتضي: نعم. لأن أفعال الأنبياء بأمر 
الله لاسيما مثل هذا الفعل العظيم. هذا الفعل العظيم هو من أكبر 
الكبائر» لأنه قتل نفس بغير حق» وليست نفساً بعيدة» بل قتل 
نفس قريبة» فهو جامع بين قتل النفس وبين قطيعة الرحم» لأن من 
قتل أجنبيًا ليس كمن قتل قريباء لكن هذا القتل» هذا الذنب 
العظيم إذا كان بأمر الرب الذي له ملكوت السموات والأرض صار 
طاعة كما أن السجود لغير الله شرك» ولما كان بأمر الله تعالى كان 
تركه كفراًء ‏ وَإِدْ كلا ِلْمَكيِكَةَ أَسَجُدُوأ لدم مَسَجَدَأ إل إبليس أن 
وَأسَتَّكير وان مِنَ ن الكنفرست 49 . [البقرة: 4*] . 

والمهم أن المؤلف أجاب عن هذه الرؤيا بأنها فعل من نبي : 
واس ل ارا - عز وجل - لأنهم معصومون . 

قال: # فَأنظرٌ مادا رجت » من الرأي» ماه 
وانظر ماذا ترى؟ فكان جوابه جواباً عجيباً عظيماء #قَالَ يا 
أَفْعَلُ 0 
خن حرا الى 205 بن ازاتتى معروان تقارقه لديا وقال 
لها: «استأمري أبويك», يعني استشيريهم فقالت ‏ رضي الله 
عنها-: أفئ هذا أستامن أبوق»"إنى: أختار' الله .ووضوله: والدار 
الأشرو 1 ْ 

فانظر مَادًا رمك 4. وهذا من باب الاختبار في حال هذا 


روك مد 


0 هه كتاب 0 5 بيان أن تخييره ران 3 006 طلاقاً إلا 
000 


الابن وتونتعه لتنفيك ها آم الله به أبام قال المؤلف: لمق الرأي» 
شاوره ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به]. أي لو أنه حين قام من النوم 
جَرَ ابنه وذبحه بدون أن يخبره لفات فى ذلك فائدتان عظيمتان : 
الفائدة الأولى : عدم ظهور تقبل هذا الابن لآمر الله عز وجل . 
الفائدة الثانية : أنه إذا أتاه بغتة صار أشد وقعاً فى نفسه وأشد ألما 
مما لو أخبر به؛ لآن الإنسان إذا أخبر بالشيء قبل أن يقع 
واستعدت نفسه له وتهيأت». صار الوارد العظيم يرد على النفس 
وهي متهيأة فيسهل عليهاء بخلاف ما إذا ورد على غرة فإنه يكون 
أشد وقعاٌ وأشيك ألما ولهذا قال المؤلف ‏ رحمه الله -: لاسن 
بالذبح وينقاد للأمر به]. قال: # يتأت © التاء عوضاً عن ياء 
الإضافة.» وأصلها يا أبى» ولكن العرب قد يبدلون الياء تاءً 
فيقولون: يا أبتى » وعلى هذا فالتاء بدلا عن الياء فهى ياء 
١ 8 0 00 7‏ 0 2 : 
المتكلم. #أفْعَلَ مَا تَومْرُ ‏ سبحان الله! لم يقل: يا أبت لا مانع 
عندي» بل قال: «افعل» فحثه على أن يفعل ولم يقل: افعل ما 


أ[ سه اله 
- 
ل 


وأييك نيل قال: # يَيَمَرُ سَبَحِدّفَ إن طَآهَ أَنّهُ مِنَ ألصيرنَ :2 © حا 
لإبراهيم على أن يفعل؛ لآنه إذا ذكره أن هذا أمر الله فإنه يزيده قوة 
في تنفيذ هذا الآمرء لآن إسماعيل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خاف 
أن تدرك إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ رحمة الولد فيراجع الله 
عز وجل فى ذلك» فأشار عليه أن يبادر بفعل ما أمر به (افعل)» 
ولم يقل: ما رأيت» ليكون هذا أشد حت لإبراهيم على الإقدام, 
5 أ[ صا هه . 2 
ولهذا ##سَتَمِدن #.. السين: كما قلنا فيما سيق قريباً للتتفيسء 
وتفيد شيئين: التوكيد» وقرب الوقوع . 
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والتأكيد يعني تحقق هذا الشيء. ولكنه لما كان أمراً 
مستقبلاً والإنسان لا يثق أن يقوم بالأمر المستقبل؛ » قال : *# إن شَاءَ 
أسَّدُ # . وأتى بالاستثناء قبل ذكر المفعول الثاني للمبادرة به 
لاسَتَيِدّنِ إن هآ للَهُ من لصن 9 4 ولم يقل : ستجدني من 
الصابرين إن شاءالله فبدأً بالاستثناء الدال على الاستدراك يعني إن 
لم يشأ الله لم تجدني كذلك» ولكن «إسَتَحِدُنَ إن مَل ألَهُ مِنَ 
صرت 4 وقوله : إن ع أَنَّهُ 4 جملة معترضة بين مفعولي 
تجدء لأن المفعول الأول الياء؛ والثاني من الصابرين. أي من 
الصابرين على بلاء الله» وعلى هذا الأمر العظيم» لأن هذا من 
البلاء العظيم أن يصبر الإنسان على أن يقتل امتثالاً لأمر الله 
سبحانه وتعالى» وهنا لم يقل ستجدني إن شاءالله صابراً» بل قال : 
وت لصون 49 إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام سيكون له 
تأس بمن سبق حتى يكون من جملة المتصفين بهذا الوصف وهو 
الصبوء. قال الله تعالى : 59م أَسْلمَا * يعتى استسلما لأمر الله 
وانقادا لأمرهء عن رضا ورغبة من الأب الذي عزم على أن ينفذ 
أمر الله - عز وجل -» والابن الذي تقبل هذا الأمر بانشراح صدرء 
وحث لأبيه على أن يفعل ما أمره الله به تعالى» وهذا غاية ما يكون 
من الاستسلام» وهذا استسلام القلب 8 وَبَلُمُ للجَبِينِ 22 * هذا 
استسلام الجوارح يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تل ابنه 
للجبين» يعني صرعه على الأرض على جبينه ليذبحه» وإنما 
ورعه عزن جعةتمق أعل: [ذ لا برق دريحية عن زا يتف ولعلا 
يرى الابن السكين فيفزع» ومعلوم أن رؤية المذبوح السكين 
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تريعه» ويروى عن النبي كله أنه رأى رجلا يحد الشفرة ليذبح شاة 
فقال: «أتريد أن تميتها ميتتان»" وإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
تل ابنه للجبين بسرعة وقوة في تنفيذ أمر الله عز وجل. قال 
المؤلف رحمه الله : # وَتَلّمُ لجَِينِ #72 [صرعه عليه» ولكل إنسان 
جبينان بينهما الجبهة» وكان ذلك بمنى» وأمر السكين على حلقه 
فلم تعمل شيئاً بمانع من القدرة الإلهية] ونحن نقول وقلنا سابقاً: 
إن قصص الأنبياء السابقين إنما تؤخذ من الكتاب والسنة 
الصحيحة» لقوله تعالى : و اوليك نوا الت ين قحك قود 
وح تع وَكَمُوك الست مأ بَتَدهمٌ لا يَلمهَُ إلا أهَذُ4 لاقن 
1 رشي في نع رواهين نعل الصلذة والبنادم لآ يقي لا ان 
نتجاوز القرآن ولا أن نقدر شيئاً لا يقتضيه السياق فهنا نقول: 
وار كن 4 صرعه عا شين والجبين هو طرف الجبهة 
يعني يعن الفرين) وتقدم ذكر الحكمة في تله هكذاء وأما قول 
المؤلف : [وذلك بمنى]ء فهذا يحتاج إلى دليل» وهو لا شك أنه 
نحكة» لآن إسفاعيل نكأ بمكة مق صغره» ولكن كوه :فى ميقن هذا 
يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة» وإلا وجب التوقف فيه 
وقوله : [وأمر السكين على حلقه فلم تعمل شيئاً بمانع من القدرة 
الإلهية] هذا أيضاً يحتاج إلى دليل» وليس في القرآن الكريم أنه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 7١/4‏ و77 وقال: صحيح على شرط البخاري» 
ووافقه الذهبي. وقال في الموضع الآخر: على شرط الشيخين. 

وقال الهيثشمي في مجمع الزوائد 5/ “7”: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال 
الصحيح » وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 00 والسلسلة الصحيحة د(رقم 
5). 
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اباي تتم 
أمرّ السكين على حلقه» فالواجب علينا أن نتوقف في هذاء لا 
نصدق ولا نكذب؛ لآن القرآن لم يصدق ذلك ولم يكذبه؛» لكن 
عندي - والله أعلم ‏ أن هذا لو وقع لكان من الحكمة أن يذكر» لأن 
فيه دلالة على آية من آيات الله -عز وجل -» وهي عدم تأثير 
السكين في حلقه» ولو وقع مثل هذا لذكره الله عز وجل لما فيه من 
الدلالة على آية عظيمة من آيات الله» والذي نجزم به أنه تله 
للجبين ليذبحه فقط. وكفى بذلك فخراً أنه لم يبق إلا أن يمر 
السكين على حلقه فماذا كان؟ 
قال الله تعالى : < وَيَيْئَُ أن هيد اويا قَدْ صَدَفتَ الؤياً إن 
كَتكَ ير لخدي 2453 قوله : «ط لما ألا كك لين 42 لما 
شرطية تحتاج إلى شرط وجوابهء فشرطها قوله: 8 آََلَا * 
# وَبَّد ذل 4 مقطوت عليه لط رت 4لا وشقيم أن يجيلة. معطونا 
على # أَسَلَمَا؛ ولكن اختلف العلماء في الواو هنا فقيل: إنها زائدة 
وتقدير الكلام: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد 
صدقت الرؤيا. 
را د لأن زيادة الحروف المعنوية 
التي تقتة تقتضي المغايرة لا يمكن أن يقع في القرآن الكريمء بل هي 
معطو ف قلى اشتو لان لقني فلما أسلما وتله للجبين» 
0 أو ما أشيه 00 المناسية 00 


سدقت 0 4 
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حت ا لالص لللسطسطططططببلبربسططلرسررس7٠77بير‏ سي 


الفوائد: 

١‏ أن كل أحد وإن علا قدره من البشر مفتقر إلى الله عز 
وجل» ومفتقر إلى من يعينه» لقوله : #رَتّ هَبَّ ل مِنَ ألصَّحِينَ :1 © . 

والمؤلف ‏ رحمه الله - قدر أن في الآية محذوفاً تقديره 
ولداًء وكأنه خص هذا الطلب بالولد لقوله تعالى : # فبَشَّرْيهُ بعائو 
حلي :6 * على أن الآية تحتمل أن المحذوف ليس كلمة ولدء 
احرف المعمول لإفادة العموم أي هب لي من الصالحين من 
يكون عوناً لي من الأولاد وغيرهم؛ لآن القوم الذين كان فيهم غير 
صالحين» فسأل الله أن يهب له من الصالحين من يعينه ويساعده» 
فكانت الإجابة من الله أن بشره بمن يعينه من صلبه في قوله: 
« هَبسَّرَيَهُ بعْكْرٍ حاير (* فيكون هذا الوجه الذي ذكرنا أعم من 
الوجه الذي قاله المؤلف ‏ رحمه الله -. 

؟' ‏ ومن فوائد الآية: الحث على الاستعانة بالصالحين» 
لقوله : «رَيّ هب لى مِنَ ألصَلِحِينَ ( 4 وأنه ينبغي للإنسان أن يكون 
قرناؤه من الصالحين؛ لأن القرين الصالح يعينك على الخيرء 
ويحذرك من الشرء وكما مثل الرسول عليه الصلاة والسلام 
الجليس الصالح بحامل المسكء» إما أن يحذيك» وإما أن يبيعك 
وإما أن تجد منه رائحة طيبة"© . 

من فوائد الآية الكريمة في قوله تعالى: « فَبسَّرَيَهُ يعْلوٍ 
عَليم 43 . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب في العطار وبيع المسك )5١١١(‏ ومسلم كتاب 
البر والصلة» باب استحباب مجالسة الصالحين (55178؟) .)١55(‏ 
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(غ7سلاايحعااا تبت ييحم 
١‏ إجابة الله سبحانه وتعالى للدعاء لقوله: # فَسَّرْيَهُ 
والفاء تفيد التعقيب والترتيب والسببية» أي فبسبب دعائه 
ببشارته . 
ويلزم من هذه الفائدة وهي إجابة الله عز وجل لمن دعاه 
صدق وعده تعالى لقوله: «وَهَالَ روك أذعون أَسبِب ل » 
[غافر: ]7١‏ وقدرته على تحقيق ما وعد به؛ لآنه لو كان عاجزاً لم 
يعط ما دعي به» ولكنه عز وجل على كل شيء قدير. 
5ح ولق تقو اقه هده الك : الثناء على إسماعيل - عليه 
؟عومن فواقدها الى المرغايها لل لد مونو لقو لاسهنا 
إذا كان ذكراً؛ لأن الله عبر عن إخباره إبراهيم بأنه سيولد له 
بالشارة فأجذ العلماء من هذا أنه تشرع بشارة من ولد له ولد 
ولاسيما إذا كان ذكراً. 
وهل يستفاد من الآية الكريمة إثبات كلام الله؟ لو كانت 
البشارة من الله لكان يستفاد من ذلك إثبات الكلام» لكن قد يكون 
بشرناه على لسان الملائكة يعني الملائكة هي التي بشرته فالله 
١‏ 
021 : # فم بَلَمَ م محَهُ ألسّعَىَ سال مَدقَ إٍ 
أرف فى الْمَاو أ دحك ذاه رَمَاذَارَكَف قال يتات أفعل مَا تمد سَتَيحدنَ 
0 40 . 
ن الله - عز وجل - قد يبتلي عبده المؤمن ببلوى عظيمة 
0 وذلك بما أرى الله نبيه إبراهيم عليه الصلاة 


و« 
يأ 
3 
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والسلام من ذبح ولده؛ ونحن نعلم أن الله لو قدر على ولدك أن 
يموت لكان هذا مصيبة عظيمة» لكن إذا أمرك الله سبحانه وتعالى 
أن تذبحه أنت بنفسك صار هذا أعظم وأشد» وصار الصبر على 
هذا الأمر أشد وأفضل من الصبر على موته بقدر من الله عز وجل . 

١‏ - ومن فوائدها: أن هذا الوقت الذي أمر إبراهيم فيه بذبح 
ابنه فيه كان وقتاً يكون فيه تنفيذ الأمر شديداً لأنه بلغ معه السعي» 
فتنفيذ الأمر فى هذا الحال يدل على كمال عبودية المأمور حيث 
ندذها فى أشد ما كرون لقا باه 

اعتوسة الواكدهات السفقى هيد أزاه أويلد قينا مكروهاً 
لمحتن اندرا باشساووي دل على انه للا بريد الأ عير زر اننا 
هو أمر لابد منه لقوله: «يا بني» فإن إتيانه على صيغة التلطف من 
أجل أن يبعد عنه تهمة أنه لا يحبه . 

4 ومن فواتدها: أنه يجوز امتحان الشخص بما لا يؤخذ 
رأيه فيه» ولكن للاستعلام لقوله: 8 إن أَرَئ في الما أي أَديُكَ 
فَأظرٌ مَادًا رحب * فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يريد أن 
ينظر إلى ابنه إن قال: لا تذبحني» ترك الذبح» بل يريد أن يعرف 
مدى قبوله واستعداده» فيكون فى هذا تورية» والتورية لاا شك 
أنها جائزة للاستعلام والاستخبارء ولاسيما عند الحكم في 
القضاء. وفي قصة سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في المرأتين 
اللتين تخاصمتا فى ولد بينهماء حيث تخاصمتا عند داود ‏ عليه 
العاذةبوالتياوي تكد ييه للكبرى »0 تخاصبينا عد سلينان 
عليه الصلاة والسلام - فدعا بالسكين ليشقه نصفين بينهماء 
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9تت----ببببب ”تل 
وسليمان لن يفعل أبدا» لكن هذا من باب التورية واستطلاع 
الحقيقة» فلما دعا بالسكين وأراهما أنه يريد أن يشقه نصفين» 
قالت الصغرى : هو ولدها يا نبى الله» فعرف أنه لهاء لأنها أدركها 
حب الؤله دزا رلك عن عقا عنه ووعز اهاء والكيرة ضيبت لأنة 
لا يهمها أن يقتل ابن هذه المرأة» كما أكل الذئب ولدها .© 

إذاً نأخذ من هذا أنه يجوز للإنسان أن يوري للشىء 
لاستطلاع الأمر واستظهاره؛ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما 
قال لابنه : # فَأنظرَمَادَارََدتٌّ* فإن ظاهر ذلك أنه يريد أن يستشيره 
ويأخذ رأيه إن وافق وإلا لم ينفذ» وليس الأمر كذلك» بل أراد أن 
يختبره لينظر مدى قبوله لهذا الأمر واستعداده لتنفيذه. 

كه ومن فوائدها: أن رؤيا الأنبياء حق». وذلك أن إبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام ‏ اعتمدها ولو لم تكن حمًا لم يعتمدهاء 
ولكن لو رأى أحدنا مثل هذه الرؤيا أنه يذبح ابنه فهل هذا حق؟ 
الجواب: لاء ليس بحق قطعاً لأننا لا نؤمر أبداً عن طريق المنام 
ولا عن طريق اليقظة بذبح أبنائناء لكن إما أن تكون رؤيا ويكون 
فيها إشارة إلى شيء مشابه» وإما أن تكون من الشيطان ليحزنك, 
اما كوه اما بحي سودي ا 

5 - ومن فوائدها: حسن أدب إسماعيل» - عليه الصلاة 
والسلام -» حيث قال في جواب أبيه : 9 يتأت * ولم يقل: يا 


صد 
12 


4 أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: ل وَوَعَبَا داو سلَيمْنَ‎ )١( 
.)7١( )177١( ومسلم كتاب الأقضية» باب اختلاف المجتهدين‎ )77471( 
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وصساس سا ممم سس ص ا للحتت ش؟ت++؟ت تت __ .“5 6١‏ 


- ومن فواتدها: أن الخبر قد يكون بمعنى الأمر» لأن هذه 
الرؤيا كما مر علينا بمنزلة الخبر» حيث لم يقل له في الرؤيا: اذ 
ولدكء بل رأى نفسه يذبح الولد» ولكن الخبر قد يكون بمعنى 
الأمرء وهل يحتاج إلى قرينة في هذا أم لا؟ الجواب: نعمء 
يحتاج إلى قرينة؛ لأن الأصل في الخبر أنه لا يدل على الطلب» 
ولكن إذا وجد قرينة تقتضي ذلك كان أمرأ. 

1/ جواز حث المفضول للفاضل على فعل الأوامر لقوله: 
#أمْعَلْ مَا يومد 4 ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن 
يحقر نفسه في الأآمر بالخير» فيقول: هذا أجل مني» هذا أعلم 
مني » هذا أكبر مني» فلن آمره بشيء» بل نقول: مر بالخير سواء 
كنت أضغرسنا أو:شانامن النامون» أو مثلةه أو أكبرمنه: 

4 - أنه ينبغي للإنسان أن يعلق كل أمر مستقبل على مشيئة 
الله - عز وجل - لقوله: ##اسَتَجِدُقَ إن مَل أله مِنَ أَلصَديرنَ :5 * فإن 
هذا أمر مستقبل» وينبغي أن يعلق الإنسان كل أمر مستقبل بمشيئة 
الله سبحانه وتعالى . 

فإن قال قائل: كيف نفهم هذا الحكم من قول إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام -؟ 1 

فالحواب: أن الله سبحانه وتعالى قصه علينا لنعتبر به» كما 
فال عاق :« 32 كه قشعي عر لازل الألف 4+ امريد 
]١‏ ويؤيد هذا أيضاً شرعناء فإن الله قال لنبيه محمد كَلُه: ل 


رسيو 


جع دم إاملء سا غير س سم م رع 
َتُولّنَ لِسَأَىْءِ إن فَاعِلُ ذلك عَدَأْ 5 إل أن يمَآء أله 4 . [الكيف: 


1 


د 17 
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اومن -افوائذها أن الضير يكوة: على اشغال: الام 

وعلى المصائب. فإن قوله: ## سَتَحِدنِ إن سآ لَه مِنَ لصَدِيرِينَ 53 4 

أي الصابرين على تنفيذ هذا الأمرء وعلى ما يقتضيه من الآلام لأنه 
ذبح . 

والصبر ثلاثة أقسام دلت الآية على قسمين منهاء والثالث : 
الصبر عن معصية الله . 

١‏ - ومن فوائد هذه الآيات في قوله + # فلم أَسَلْما وَثَلَهُ 

جَِيٍ 41 فضيلة إبراهيم وإسماعيل يد ل رار 
يا هرا الله في هذا الأمر العظيم» الذي لا يقدم عليه 
إلا أمثالهماء ولا شك أن هذا من مناقبهما. 

١١‏ - ومن فوائدها: أنه ينبغي للإنسان أن يحول بين نفسه 
وبين كل شيء قد يعيقه عن تنفيذ أمر الله» لقوله: # وَثَلَمُ 
للْجَِينِ 4 فإن هذا يهون عليهما الأمر فيهون عليهما التنفيذ. 

وربما يتفرع على هذه الفائدة العمل بسد الذرائع ومنعهاء 
أي الذرائع الع 'تتجول نين الموء وبين تتفيد أمو الله أو توجنت أن 
يقع فيما نهى الله عنه . 

ثم قال تعالى « لتك ل وي 4 ا 3 
وه : 
وَتَدينَهُ# ضمير الفاعل يعود على الله عز وجل -. 

والنداء يكون بالصوت العالى للمنادى» بخلاف المناجاة» 

فتكون بالصوت المنخفضء ولا شك أن الصوت العالي يقال لمن 
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كان بعيداً» :والصوت المتكفضى يقال لحن كان قريا . 

وقوله : #8 أن يَتَإبرهِيمٌ 419 أن هذه تفسيرية» لأن التفسيرية 

هي التي تأتي بعد فعل» اودعت ع مي لحري 01 
00 فهي بمعنى: أي لا قد 1١‏ مَدْ صَدَّفْتَ لزيا > صدقتها أي فعلت 
ما يتفي تصليو هذه الرويا» ادير أي ذه بايخع أ يمل ورم ان 
ذلك» وقام ب ببعض العمل الذي يكون بين يدي الذبح» فجعل الله 
«اسيخانة وتعالل _ ذلك تصديقاً. 

والرؤيا: ما يراه الإنسان في منامه. 

وما يراه الإنسان في منامه وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الآول: رؤيا. 

القسم الثاني : حلم . 

القسم الثالث: يكون عن حديث النفس» لقول النبي يله : 
«الرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تخويف من 
الشيطان» ورؤيا مما يحدث المرء نفسه)" . 

أما الأول فإنه من الله وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام 
أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة" . 

وأما الثاني فهو من الشيطان وغالباً ما يكون هذا فيما يمتنع 
شرعاء أو حمّاء أو عقلاء أي أن القيطان ضور المحم كي 
ممتنعاً في الشرع» أو ممتنعاً في العقل» أو ممتنعاً بالحس . 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقاء كتاب التعبير» باب القيد في المنام )120١1(‏ ومسلم» كتاب 
الرؤيا(7؟7؟) 


فم أخرجه البخاري» كتاب التعبير » باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة (5946)» ومسلمء كتاب الرؤيا (57757). 
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أو من أجل إحزان الرائي وإخلال عقله» وقد حدّث رجل 
النبي كك أنه رأى في منامه أنه قد ذبح وأن رأسه تدحرج وأنه يشتد 
وراء رأسه. فقال النبى كَل : «لا تحدث الناس بما يتلاعب بك 
الشيطان في منامك»”© لأن هذا الشيء غير معقول» إنسان قطع 
رأسه وهرب الرأس وذهب يشتد وراءه ليأخذه ويضعه على رقبته 
هذا شىء ينافى العقل . 
وأحياناً يضرب لك الشيطان مثلاً بما يمتنع شرعا كما يذكر 
عن عبد تون الجادي رحمه الله - أنه رأى نوراً عظيماً وسمع 
مق هذا النور فقولا يقول: ان آنا ريك: وحدثه. فقال: إنه قد 
وت عه الصاده ة فقال له: كذبت ولكنك الشيطان وعرف أنه 
كاذدت» لانتحدثة زا يمتنع شرعاً فإن وضع الصلاة لا يمكن أن 
يكون أبداً وهي أهم أركان الإسلام» والوحي قد انقطع. » فإذا رأى 
إنسان في منامه ما يمتنع شرعاً فإنه من الشيطان . 
الثالث ما يريه الشيطان للإنسان في منامه» لأجل أن يحزن. 
وهذا كثير جدَاء ودواء هذا ما أخبرنا به رسول الله يَِةٍ أن الإنسان 
إذا رأى في منامه ما يكرهء فليقم وليتفل عن يساره ثلاثاًء وليقل : 
أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت» ثم ينقلب إلى الجنب 
الاخرء ولا يحدث الناس , يعاو امد وبعد ذلك لا يضره هذا 


الحله” . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الرؤياء باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام (رقم 774؟) 
(515-1). 
(؟) أخرجه مسلم. كتاب الرؤياء باب في كون الرؤيا من الله (77701) (5 0), 
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القسم الثالث: ما يحدث به الإنسان نفسه في اليقظة» فإنه 
لشدة تعلق نفسه به قد يراه في منامه وهذا كثير. 
(افَدصَدَفتَ ارقا # قال المع لقناد رمه للد [يما أتت نه 
بما أمكنك من أمر الذبح. أي يكفيك ذلك» فجملة (ناديناه) 
جواب (لما) بزيادة الواو] هذا سبق البحث فيه» وبينا أن الصحيح 
فيه أن الواو ليست زائدة» ولكنها عاطفة على مقدر مناسب 
للمقام» لأن الواو من حروف المعاني وتفيد فائدة لا نستفيدها إذا 
قلنا بزيادتهاء وما كان كذلك فإنه لا يمكن أن يكون زائداً. 
ما إِنَا كَدَيكَ * أي : مثل جزاتنا إياك يرق الْمْحَسِيِينَ 77 * 
وذلك بإزالة الشدة عنهم إذا فعلوا ما أمروا به وشاهد هذا قوله 
تعالى : #ومن يق أ لَه يجعل له أ د 


[الطلاق: ؟-] # يق ق أله جحل لَوْمِنْ مرو مسرا (:)4 . [الطلاق: 4]. 
فهاتان اسان تدلان أن الإنسان كلما اتقى الله زالت عنه 
الهموم وفرجت عنه . 


وقوله: #الْمْحْسِنِينَ 9 * يشمل الإحسان في عبادة الله 
واالإحسان إلى عباد الله اي د 

9 إِك هنذا طَوَ البلتوا لين 2 *. هذه الجملة مؤكدة بثلاثة 
مؤكدات أولها: إن» والثاني : اللام» والثالث كير الفصل: 

إرك عدا طْوَ البلوا الحِينُ :4 ولا شك أن الأمر كما قال ربنا 
عز وجل -: إنه بلاء مبين» اختبار عظيم ظاهر أن أمر بذبح ابنه 
الذي فيه هلاكه وموته على يديه» والواحد منا قد لا يطيق الصبر 
على موت ابنه الذي جرى بفعل الله - عز وجل - فكيف يصبر على 
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اسبببتا---ببابابابابببل لت 
أن يذبح ابنه بيده؟! ولهذا قال الله تعالى: # إِت هذا هَوَ البكوا 
لين( 4 وفسر المؤلف المبين هنا بالبين» ولكن يحتمل أن 
يكوة الحرادءيه:المين :- المظهر ,يحي الذي أله خقيقة براي 
- عليه الصلاة والسلام . وأنه يقدم محبة الله على ما يحب» قال 
أهل العلم: ولهذا جعله الله تعالى خليلاً له والخلة هي أعلى 
أنواع المحبة» حيث قدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما يحبه الله على 
ما تحبه نفسه. 
# وَقَدَيَْةُ# قال المؤلف ‏ رحمه الله لاي المامون يدبحة 
وهو إسماعيل أو إسحاق قولان (بذبح) بكبش عظيم من الجنة» 
وهو الذي قربه هابيل جاء به جبريل عليه السلام فذبحه السيد 
إبراهيم مكبراً]. تسمية إبراهيم عليه السلام بالسيد فيه نظرء ولا 
شك أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سيد من سادات الخلق» 
لكن كونه يعبر عنه بهذا الوصف عند ذكره وندع وصفه بالرسالة أو 
بالعبودية وما أشبه ذلك فيه نظر. 
وقديسةُ يذب عظيم 0 أي فدينا الذبيح , والذبيح الذي 
أمر بذبحه» أي جعل الله له فداء» فنقل الأمر من ذبح هذا الولد 
إلى ذبح الكبش؛ لأن الشيء الذي يقع فداء للشيء يكون بدلاً عنه 
ونائباً منابه. فانتقل الأمر من ذبح هذا المولود إلى ذبح الكبش 
فصار فداءً له» وقول المؤلف : [بكبش عظيم] الكبش : هو الكبير 
من الضأن» أي: الكبير الجسم» وزيد في ذلك قوله (عظيم) يعني 
أنه من عظيم الكباش» ويقول المؤلف :-[إنه الذي قرّبه هابيل]» 
وهابيل هو أخو قابيل وكان هابيل قد قرب قرباناً فتقبّل منه» وقرب 
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قابيل قرباناً فلم يتقبل منه» فحسده قابيل وقال له لأقتلنك» فقال 
له هابيل 9# ِنَم يتَعبَلُ الله من الْمَنّقَينَ © [المائدة: 71] يعنى فلو 
اتقيت الله لقبل منك». والقصة معروفة في ابني آدم عليه الصلاة 
والسلام» ولكن ما قاله المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - دعوى تحتاج 
إل وليل > ولس هناك دليل مق الكتاية والبفة تل إن الدليل على 
خلافه» لأن القربان الذي تقرب به هابيل لا يتعين أن يكون كبشاًء 
ثم على فرض أنه كبش فإنه قد ذبح وأكل ولن ينال الله لحومها ولا 
دماؤها ولكن يناله التقوى منكم . لكن هذا مما يأخذه بعض 
المفسرين ‏ رحمهم الله عن الإسرائيليات» ولا يجوز أن يؤخذ 
عن الإسرائيليات مثل هذا الكلام؛ لأن هذا كلام يقطع بكذبهء 
وأخبار بني إسرائيل إذا كان يقطع بكذبها لا يجوز نقلهاء إلا على 
سبيل التكذيب لها. 
وقول المؤلف ‏ رحمه الله -: [إن الكبش من الجنة] ليس هناك 
دليل على أنه من الجنة. ولا على أن فى الجنة كباشاً» فالصواب 
أنه ذبح من بهيمة الأنعام الموجودة في وقته أمر إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام أن يذبحه» وظاهر الآية الكريمة أنه ذبحه فداء عن 
إسماعيل» ويجوز أيضاً أن يكون مع الفداء شكراً لله سبحانه 
وتعالى -على نعمته بزوال هذا البلاء المبين. 

وأما قول المؤلف رحمه الله: [وهو إسماعيل أو إسحاق . 
قولان] فالأمر كما ذكر اختلف العلماء ‏ رحمهم الله من هو الذي 
أمر بذبحه هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ والصحيح أنه إسماعيل بل 
إنه هو المتعين لعدة أوجه : 
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وولح ل سسينمدد 

١‏ منها ما سيأتي في كلام المؤلف في قوله: ## وسّرْيه 
يإِسَحَلقٌ يان أصَِحِينَ 419 . حيث قال المؤلفف: [استدل بذلك 
على ان الاي شير ]د * 

١‏ - ومنها أن الله تعالى قال في إسحاق: # وَيِسَّرَوهُ بِعْليٍ 
ليو علي 9 | * [الذاريات: 618 وفي الذبيح قال: 9# مسَرَيهُ بعْلئر 
00 علي () *. [الصافات: 6٠١١‏ وهذا غير هذا لآن الذي وصف 
ا وتنفيذ أمر الله - عز وجل -. 

- ومنها أن الله وصف إسماعيل بأنه صادق الوعد 7# ودر 
في الكني إِنْمَعِيلَ إِنَهُ كدَصَاوِقَ اوعد [مريم: 04] وهذا الوصف إنما 
يقال في أمر عظيم صدق به الإنسان» والوعد الذي بوعل اعوادره 
لأبيه مدن إن كاه أله مِنَالصَيرن , 20 وقد وفى بذلك . 

ّ برسي اداه قال ومست امزال امن الهارية 
ولم يصف بذلك إسحاق» فقال تعالى : # وَإِسْمَيِعِيلَ وإدرس وذَا 
الكل حكن ون الفنورية 105 . [الأنبيياء: 45] ولم يذكر إسحاق 
ولم يصفه الفين 0 أن الصبر الذي صبره إسماعيل هو 
الصبر الذي ب ستحق أن ين به علبه؟ لأنه صبر عظيم . 

ه ‏ ومنها أن الله ا - بشر بإسحاق ومن وراء 
إسحاق ينقوب» كقان :2 باتك كليم ميسوك تتذكها افق 
ومن ويا ري 2 ا 5 ا كان إسحاق الذي أمر 
بذبحه لكان هناك تناقض؛ لآنه كيف يؤمر بذبحه وقد بشر بابن له 
أي: لإسحاق؛ لأن يعقوب بن إسحاق, فإذا كان قد بشر بأن له 
ولداً اسمه يعقوبء فلا يليق أن يؤمر بذبحه . 


تقس سور الضاطت -ج 02 
وقد يقول قائل: إنه بشر بيعقوب باعتبار المآل؛ لأنه إذا 
نسخ وجوب الذبح بقي هذا الولد ورزق ولداً. 

فيقال: نعم هذا يمكن أن يرد به لكن تفوت البشارة عندما 
يؤمر بالذبح» ومعلوم أن الإنسان المبشر بالشيء لا يمكن أن 
يزعج بضدهء فإذا أزعج بضده انقلبت البشارة سوءاً. 

5 قوله تعالى هنا: # وَشَرْيْهُ بإِسْحَقَ # بعد أن ذكر قصة 
الذبح كاملة» ولا يمكن أن يكون في القرآن تكرار. 

٠‏ أن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق للأم # وَأمَأَتم فَيِمَةُ 
َصسِكتَ ريه ِسْحَقَ4 ولم يذكر ذلك في إسماعيل . 

8 - أن الله تعالى قال فى إسحاق : ## وَشَرْيْهُ بإِسَحَقَ ينبا مَنَ 
الصتيحِيت 49 وإذا كان قد بُشر بأنه نبي » فإنه لا يليق ولا يسوغ 
أن يؤمر بذبحه بعد أن بشر بنبوته . 

4 أنه روي عن النبى كللِةٍ أنه قال: «أنا ابن الذبيحين)" 
بعال | مسعاعيا :و انادف الك هك المطليية. 

ْ فإن صح هذا الحديث فهو أيضاً دليل واضح على أن الذبيح 
إسماعيل ؛ لآن النبي كَل كان من ذرية إسماعيل ولم يكن من ذرية 

إشحاق. 
ل وَرَكنَا علَدِه في الآخرينَ 79 * تركنا: قال المؤلف: [ أبقينا 


ل 


عليه في الآخرين ثناء حسناً (٠‏ سَكَمٌ4 منا ماعل إنهِيمَ 143 . 


لوق ذكره الحاكم فى المستدرك 2 5 ح(58٠1)‏ وعلق الذهبي بقوله: إسناد واه 
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة /١(‏ 775 رقم 7731): (5/ ١77‏ رقم /1511) لا أصل له 
بهذا اللفظ . 
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0000525 هسه هه 
أفاد المؤلف ‏ رحمه الله أن الترك هنا بمعنى الإبقاء» وأن 
مفعوله محذوف تقديره ثناءً حسناًء وهذا أحد القولين فى 
المسألة. ْ 
والقول الثاني: إن المفعول لتركنا هو قوله: « مَكَمٌ عَك 
إتهبمر 59 4 يعني أن الله ترك عليه في الآخرين السلام» أن 
يسلم من الثناء القبيح؛ ورجح هذا ابن القيم - رحمه الله - في 
كتابه : «جلاء الأفهام) وقال: إن مفعول تركنا هو الجملة في 
قوله : « سَكَمٌ ع إتتهِيمر 49 ولهذا يثنى عليه إلى يوم القيامة: 
ويقال: : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد»). كما يقرأ ذ في القرآن 
الكريم :قات التي يلى بها علية: 
وقوله: «# سَلمْ عَكَ إبَتهِيمر 9 # السلام يعني السلامة من 
النقائتص والعيوب التي تعتري البشرء ومن الثناء القبيح الواقع 
عليه من غيرهم» ولهذا إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان 
الناس كلهم يفخرون بالانتساب إليه حتى اليهود قالوا نحن على 
ملة إبراهيم» والتصازي قالوا نحن على ملة إبراهيم : 
قال الله 0 0 ما كان لم 0 3 شَرَاركا ولكن 4 
ب ل ركان من الْمشرِكينَ 459 . [آل عمران: 317] 
كك وى لفقي 47 تفلم اكلام عليه 
© إِنَمْ مِنَ عبادنا اَلْمُومِنيسَ 07 * الجملة هذه استئنافية يقصد 
نوا القند على :]بر اهيب داب عا رح نيوو انما والعبودية. 
فالعبودية في قوله: ما ِنَم مِنْ عبانًا © » والعبودية هنا العبودية 
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الخاصة بل خاصة الخاصة؛ لأن العبودية تنقسم إلى قسمين : عامة 
مثل : 9# إت لله مَصِيرا اباد 409 . [غافر: 4 4] 

وخاصة: مثل: « وعبساذ لمكن درت َسَنُوتَ عل الْأرْضٍ 
هوي . [الفرقان: 17] 

ومنها ما هو أخص وهي عبودية الرسالة في قوله تعالى : 
« تارك الى تَرَلَ الْمروَانَ عل عبرو ل عون للَعلّمِي دَذْرَا» . [الفرقان: ]١‏ 

وكلما كان أخص ذ فهو أكمل» والأخص ينافي الأعم ؛ أن 
العبودية الخاصة في ذ ضمن العبودية العامة فكل من كان عبداً لله 
بالمعنى الخاص فهو عبد له بالمعنى العام» ولا عكس يعني ليس 
كل من كان عبداً لله في المعنى العام يكون عبداً لله في المعنى 
الخاص . 

« وَسَشَرْيهُ يإِسَحَقَ #* بشرنا إبراهيم بإسحاق يعني أعلمناه به 
على وجه يسر به بعد البشارة الأولى بإسماعيل» ولهذا كان 
إسماعيل أكبر من إسحاق عليهما الصلاة والسلام . 

وقوله: # وَيَشّريهٌ بإِسَْحَقَّ يبنا 4 قال المؤلف ‏ رحمه الله - 
لا ان يكن أن ترمد مشر ا بركدا أ زر هو و 2 
حال من إسحاقء» وأفادنا المؤلف بأنها حال مقدرة» لكن لما 
كانت أمرا واقغا لا محالة وضفه فيا جفال البكتازة الا فاته تال 
البشارة ليس بنبي إذ إنه صغير» ولكن سيكون نبيّاء ولما كان هذا 
الأمر محققاً جعل كأنه حال واقعة وأمر واقع . 

وقوله: # منَ آلصَّلِحِيت (5* أي : القائمين بحق الله تعالى 
وحق عباده . 
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:ا بببي )ايوب سسإإإإإإسي تح 

وَبَرَقنَا عليه 4 أي : على إبراهيم قال المؤلف ‏ رحمه الله - 
[بتكثير ذريته # وَعَكَ إِسْحَقَّ4 ولده بجعلنا أكثر الأنبياء من نسله] . 

اق بارك الله على إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حيث 
جعل في ذريته النبوة والكتاب» فكل الأنبياء بعد إبراهيم من نسله 
وعلى إسحاق - عليه الصلاة والسلام ‏ أيضاً؛ لأن أنبياء بني 
إسرائيل كلهم من نسل إسحاق» وليس من ولد إسماعيل نبي إلا 
محمد ويد . 

1 [ 98 وَمِن دُْيِّتِهِمَا سن 4 مؤمن # وَظَالمٌ في 4 كافر 

امه ذرية إبراهيم وإسحاق. خسن * 
أي: قائم بحق الله -عز وجل وحق عباده» ومنهم وَظَالِم 
احيدة اركاب السعاصى والعلون اه على التو وسلى الخلن. 

#مُبِيتٌ 409 أي : بين الظلم كما قال المؤلف . وعلى هذا 
فهي من أبان اللازم» ويجوز أن تكون من أبان المتعدي» ويكون 
المعنى: مظهر لظلمهء والواقع أن ذرية إسماعيل وإسحاق 
يتصفون بهذا الوصف: ظالم ومحسن. ولهذا لما قال إبراهيم 
حين قال له الله عز وجل - : < إن عَاعلك لركاس إِكَامًا قال ومن ريق 
مَالَ لا يتَالُ عَهَدِى الظَليلِمِينَ 419 . [البقرة: 4؟1] فكان في قوله: # لا 
يَتَالُ ع عَمَدَى الظالمِين (59) © [البقرة: 14 ] إشارة أن سيكون من ذرية 
إبراهيم من هو ظالم لا يستحق أن يكون إماماً في دين الله - عز 
50-5 
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الفوائد: 

من فوائد هذه الآية وما بعدها: 

١‏ -إثبات الكلام لله - عز وجل - لقوله : ## وَيْدَيْكَهُ# أي : يا 
إبراهيم قد صدقت الرؤياء وأنه ار لقوله: © وَيَلديسة # 
وبحرف لقوله: # أن يكيم 03 أ قَدْ صَدَّفَتَ لوي ؟ إِنَا كَدِكَ يَحَزِى 
لْمُحْسِيِينَ 4179 إلى آخره : 

ارين فوانلمات أن الائة انث لفن عليه الشويف 
الصحيح من قول النبي كَل : «واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج 
مع الكرب”" فإن أشد كرب وقع لإبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بالنسبة لهذه القضية ما حصل منه حين تل ابنه على 
حريدة ابيع فما تصورون لهذه الحال؛ إنه لكرب عظيم» وفي 
14إ لكوت الملل سا ]رع بن انه عفد وجل به * وقديكة أن 
يتإبرهيم ١‏ قد سدقت لاوا إِنَاكَدَلِكَ يحْرِى الْمُحَسِيِينَ 409 . 

فالفرج يكون مع الكرب» وكلما اشتد الكرب والتجأ 
الإشان إلى ريه كان اقرح ليد أتمرع. 

؟' - ومن فوائدها: أن فيها شاهداً للحديث الصحيح أن 
الإنسان إذا قصد العمل وسعى به كتب له أجره لقوله : ## وَيَدَيْنَهُ أن 
ارهد 9 قَدْ صَدَفْتَ ألؤياً © مع أنه لم يذبح» لكنه فعل ما أمر 
به» ولم يبق إلا أن ينفذه . 

والحديث الذي تشهد له هذه الآية. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 107/١‏ وصححه محققو المسند ١9-14/0(‏ رقم 
0 طبعة مؤسسة الرسالة . 
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أولاً: ما ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي قال: ١‏ 
لي مثل مال فلان فأعمل فيه مثل ما عمل فلان» وكان ينفق ماله في 

الخير)" . 

وكذلك فى قصة الرجين يقتتلان كلاهما يدخل النارء 
فقيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟! قال: ١لأنه‏ كان 
حريصاً على قتل صاحبه”" فإذا كان من فعل السيئة ولم يتمها 
يؤزر عليها فمن فعل الحسنة ولم يتمها من باب أولى أن يؤجر 
عليها. 

5 - ومن فوائدها: أن العبادة ما أمر الله به وإن كانت فى غير 
هذا الموضع معصية؛ فإن قتل الابن من أكبر الكبائر» فإذا أمر الله 
به صار طاعة» ومن أفضل الطاعات؛ لآن تنفيذه من أشق ما يكون 
على النفس» فإذا نفذه الإنسان مع قوة الداعي لمنعه كان ذلك 
أكمل وأفضل . ولهذا نظير» فالسجود لغير الله شرك» ولما أمر الله 
الملائكة أن يسجدوا لآدم صار السجود لآدم طاعة» فالحاصل أن 
العبادة ما أمر الله به» وإن كان جنسها قد يكون معصية في موضع 
ار 

4ه ومن فوائدها: العمل بالرؤيا إذا كانت صالحة» ولكن 
هل هذا في كل رؤيا؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهد . » باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر (772705) وابن 
ماجهء كتاب الزهد, باب النية (5754) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 

00( أخر جه البخاري في كتاب الإيمان» باب 9 وَإِن طْلِمدَانِ مِنَ الْمُومِنِينَ ا كمضا 
يتينما 4 (061: ومسلم فى كتاب الفتن وأشراط التباعةء باب إذا تواجه المسلمان يسيفيها 


.)١15( (584؟)‎ 
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والجواب : أما رؤيا الأنبياء فيعمل بها؛ لآن رؤياهم وحي. 
وأما رؤيا غيرهم فإن شهدت النصوص الشرعية باعتبارهاء أو 
وجدت قرائن حسية تشهد لها عمل بها وإلا فلا. 

مثال الأول: ما ذكره ابن القيم ‏ رحمه الله عن شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه رأى النبي يَكِدِ في المنام فسأله 
عن مسائل أشكلت عليه» ومنها أنه يقدم إليه جنائز لا يدري 
أمسلمون هم أم كافرون» فقال له النبي يل : «عليك بالشرط يا 
أحمد). أي: أرشده إلى أن يشترط فيقول مثلاً: اللهم إن كان 
مؤمناً فاغفر له وارحمه . 

فهذه الرؤيا شهد الشرع باعتبارهاء وهو جواز الدعاء 
المعلق على شرط مثل قوله تعالى : #وَلَنَ يمون أَوجَهُم وليك لم 
والَِْمسَة أن لحنت أله كيهان كن من الْكِينَ (2) ومبرَوأعَنْهَا عاب أن عبد 
مِنَ ألصَدِقِينَ 40 [النور ه -4]. فهنا دعاء معلق بشرط . 

مثال: الثانى ها ذكر عو تايف ين قسن برضي الله مدب 
الذئ: انكفيق من العفافة بو أناء روسل مق التعيقن نايد الوم 
وومج ةلي برحل نض الررره قراف اح أ سيما به اندر ل 
ثابتً في المنام وأخبره بأنه مر به رجل وأخذ درعه ووضعه تحت 
قدر من الفخار وعنده فرس تستن» وذكر أشياء أوصى بها فلما بلغ 
ذلك أبا بكر - رضي الله عنه ‏ أنفذ وصيته. لأن الرجل الذي رأى 


م تفسير سورة الصافات 
هذه الرؤيا ذهب إلى المكان الذي ذكره ثابت» فوجد الآمر كما 
ال 

فهنا وجدت قرينة حسية تدل على صدق الرؤيا. 

من فوائد قوله تعالى : "9 كُنَِكَ يح ألْمُحْسِيِيتَ 4:0 . 

١‏ أن كل محسن فإن الله تعالى يجعل له من كل هم فرجاًء 
ويكتب له أجر العبادة وإن لم يفعلها إذا سعى في أسبابهاء وهذا له 
أمثلة كثيرة» نذكر منها ما جرى لرسول الله يَلَهِ في حجة الوداع, 
فإن النبي كَل حج قارناً بلا شك وساق الهدي» ومع ذلك قال: «لو 
أني استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة”" . فهنا تمنى 
يك أن يكون قد تمتع ولكنه قرن» فيكتب له أجر التمتع» الذي قال 
عنه : «لو استدبرت من أمري ما استقبلت لجعلتها عمرة» . 

فالإنسان الحريص على الخير قد يكتب الله له من الأجور ما 
هم أن يفعله وإن لم يفعلهء وأن الله يفر شرع كه كل كرب وشاهد 
هذا قوله تعالى : « فا بن هن مكحن يموي أو افون 
بمعروف ودوك دل يََي اموأ هرصع عط يد. 
من كان يؤْصِبُ َه َالو لآير وَمَن يق َه يمل ل يا 0 ويَردْقه 


© سء« 


ين حَيث لا َي 4 [الطلاق الا ل ل ل د 
لدو ار تإذااتحظر لذت مع لقو اماو اانه 


)١(‏ ذكره الحاكم في المستدرك (ج”/, ص )5١1١‏ (0070) وقال: صحيح على شرط 
مسلمء ورواه الطبراني في المعجم الكبير (ج7/ ص 56) ح .)17١1(‏ 

(0) أخرجه البخاريء» كتاب الشركة» باب الاشتراك فى الهدي والبدن ( .)55١05 076٠05‏ 
ومسل في تاب الحبحء .باب حجة النبي لله ارقم :0149000111 .-واللفظ له.: 


. تفسير سورة الصافات 
فما أقرب الفرج إليه لقوله : «آ إِنَاكدَِكَ بجر الْمُحَيِيِينَ 40:9 . 

؟ - ومن فوائدها: بيان عظمة الرب ‏ عز وجل -» حيث 
أسند الفعل إليه بضمير العظمة : #8 إِنَاكَدَِكَ يحْرِى الْمْحَسِنِينَ 4*9 . 

ولأ فاك أن اديع ل أنتى علق ييه بالعظية والحيان 
والفضل . 

 "“‏ ومن فوائدها: أن الجزاء من جنس العمل # إِنَا كَدَِكَ 
حك الْمُحْسِدِينَ 49 فكما أحسن في عبادة الله أحسن الله إليه» وقد 
قال الله عز وجل - في سورة الرحمن : « هَلْ َرَآه الْحعْسَن إِلَّا 
لجسن )4 [الرحمن : ]٠‏ يعنى ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. 
ون رخ لكا تساك قن ان - عت ورا ادن الو وا 
هو الذي أحسن إليك. أولاً بتوفيقك للطاعات والإحسان» ثم 
أحسن إليك ثانبا بالجزاء عليه , 

فاعرف - أيها 50 
إحسان سابق للهداية» هداك الله ووفقك. وإحسان لاحق وهو 
الثواب العظيم» ونحن في الحقيقة في غفلة عن هذاء كثيراً ما 
يعتمد الإنسان على نفسه بفعل الخير ولا يرى نعمة الله عليه به. 
مع أن الواجب أن ترى نعمة الله عليك به إذا أتيت مثلاً إلى 
المسجد فاعرف قدر نعمة الله عليك» حيث سهل عليك المجىء 
إلى المسجد للصلاة» أو لقراءة العلم؛ لأن الله حرم أمماً كثيرة مما 
منّ الله به عليك» فما أكثر الذين لا يحضرون إلى المساجد». وما 
أكثر الذين يحضرون بأبدانهم لا بقلوبهم. وما أكثر الذين 
يحضرون عادة لا عبادة» وما أكثر الذين حرموا التردد إلى 
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المساجد لطلب العلم أو قراءة القرآن» فكل هذه يجب أن يتفطن 
لها الإنسان وأن يعرف قدر نعمة الله عليه بهاء ثم يرجو ثواب الله 
عز وجل عليهاء ويحسن الظن بالله - سبحانه وتعالى -» وقد قال 
الله - سبحانه وتعالى -: «أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا 
ذكرني)9 . 000 

#فوائد قوله تعالى : *# إِ عدا هُوَ البكوا ألْجِينُ 40:2 . 

اعون فؤائدها :باق أن اله عر ونع .قد سد عد 
المؤمن بمصائب يفعلها هو بنفسه» أو بمصائب يقدرها الله عليه لا 
اختيار له فيهاء والأول أكمل من الثانى يعنى أن يبتلى الله الإنسان 
بمصائب يفعلها هو بنفسه هذا أكمل مق الغائى ؛: لآن الغاتي الذدئ 
جر جل قر عار كنا فال عضن الطلقس + « نا أن تين طن 
الكرام» وإما أن يسلو سلو البهائم». لكن الشيء الذي يفعله بنفسه 
أعظم وأكمل؛ وما جرى لإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - من 
الاختبار من النوع الأول الذي قدر عليه المصيبة يفعلها هو بنفسه. 
وهو ذبح ابنه» فإنه سيفقده» وفقد الابن في هذا السن ‏ وهو أيضاً 
وحيده الذي ليس له ولد سواه -» لا شك مصيبة عظيمة» ولهذا 
وصفه الله بأنه بلاء مبين . 

١‏ - ومن فواتدها: بيان حكمة الله عز وجل - فيما يقدره 
على عبده المؤمن من مكروه» فلا يقول الإنسان: لماذا ابتلاني الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: # وَيحَذْرَحكم الله نسم وَإِكَ 
َل آلْمَصِيرٌ 40 رقم (7405): ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
الحث على ذكر الله تعالى (رقم 151/8) (5). 


تفسير سورة الصافات 
تعالى بهذا دون غيري؟ بل يقول: لله في ذلك حكم عظيمة» والله 
عز وجل يبتلي المؤمن بالمصائب» فإذا صبر نال بذلك درجة 
الصابرين» وإذا احتسب الأجر بهذا الصبر نال بذلك ثواب 
الصابرين» والصبر مرتبة عالية يُوفى فيها العامل أجره بلا 
حساب» ولا يمكن صبر بلا مصبور عليه» بل لابد من ابتلاء 
وامتحان يعلم به قدر صبر الإنسان حتى يثاب على قدر ما حصل 
منه من الصبر . 

5 - ومن فوائدها: فضيلة إبراهيم وإسماعيل - عليهما 
الصلاة والسلام -» وقد سبق» لكن من هذه الآية يتبين فضيلتهما 
بأنهما صبرا على هذا الابتلاء» صبرا صبر الكرام» وأسلما ولم يبق 
إلا التنفيذ حتى جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى . 

0 1 فوائد قوله تعالى : 9# وَقَدَيَْه بذِبّج عَظيم (:4 : 

- بيان أن رفع الذبح عن الابن جعل له مقابلاً لتكميل 
0-0-0 وذلك بأن أمر إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 
بأن يذبح فداء عن ابنه» ويكون هذا الذبح أي المذبوح عظيماًء 
فلهذا قال: لحت عور 1 يعني أمرناه أن يذبح ذبحاً 
عظيماً فداء له 

ماومن “فو ادها دقان نا اشنقيطة عفن العلمافات 
الإنسان إذا نذر ذبح ابنه وجب عليه أن يذبح فدية عنه كبشأء قال : 
لأن هذا هو الذي أمر الله به إبراهيم يكابه العادة والسادم د ليكوان 
فداء عن ابنه. وسو أن الانمياق إذا نذر أن يذبح ابنه فإنه لا يحل 
له أن يوفي به؛ لأنه نذر معصية» وقد قال النبي مَل 7 امن نذاو أن 
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يعصى الله فلا يعصه)("© . وهذا الاستنباط جيد لولا مخالفته لظاهر 
السنة» وهو أن من نذر معصية فإنه يحرم عليه فعلهاء ولكن يكفر 
كفارة يمين» فإذا قال شخص: لله علي نذر أن أذبح أول ولد 
يأتيني» ثم أتاه ولد فإنه لا يحل له أن يذبحه ولكن نقول: عليك 
على القول الراجح أن تكفر كفارة يمين. 

* ومن فوائد قوله تعالى : # وَتََصنَاعَلِيَهِ في الآخريت 09 سَلمُ عَكَ 
هيم 4:9 : 

أن الله تعالى أبقى لإبراهيم ‏ عليه الصلاة السلام ‏ ثناء 
خينا تلان ف الأصريو: ناهين فى عليه بها تحضل مده بح 
الدعوة إلى الله عز وجل - والصبر على البلاء الذي حصل له بغير 
اختياره» والصبر على البلاء الذي حصل له باختياره . 

فمن البلاء الذي حصل له بغير اختياره الإحراق حين قال 
قومه: # حَرَوه وأنضروا مَالهِمَكُمَ 4 [الأنبياء: 14] ومن المعلوم ما 
يحصل للإنسان عندما يعزم على تحريقه لقاء الدعوة إلى الله ؛ لأنه 
سيتألم لذلك ألما بدنيًا وألماً قلبيًا. إن من الدعاة من إذا رأى عدم 
قبول الناس لدعوته تألم بمجرد أنهم لم يقبلوها فكيف إذا ردوها 
وأحرقوه من أجلها فهذا أشد ألم على القلب» ولا شك أن هذا 
بلاء ومع ذلك صبر وألقي في النارء ولكن الله عز وجل - أمرها 
أن :تكون: زد وسلاما علية. 

البلاء الثاني الذي حصل باختياره هو الأمر بذبح ابنه وعزمه 
على أن ينفذ ذلك . هذا من الثناء الحسن على إبراهيم . 


.)5795 أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة (رقم‎ )١( 


3 
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كذلك أيضاً إبراهيم اتفقت الأمم على الثناء عليه وعلى ألا 
يعاب» ولهذا قال: « سَكَْمٌ عل إنهيمر 479 . فإن قلت: إننا - نحن 
هذه الأمة ‏ نسلم على إبراهيم وغيره فإننا نقول: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» قال النبي كَةِ: «إنكم إذا فعلتم ذلك 
فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض»)”" . 

فالجواب: نعم إننا نسلم على كل عبد صالح في السماء 
والأرضء ولكن سلامنا على إبراهيم وأمثاله من أولي العزم من 
الرسل أشد وأبلغ من سلامنا على عامة الصالحين . 

#ومن فوائذ الآية فى قوله تغالى : # كَدَلِكَ جر 
لْمُحسِنِينَ ()4 أن الله تعالى كرر هذه الجملة المفيدة لهذا الحكم 
ترغيباً للناس في الإحسان فيستفاد منها: أنه ينبغي لمن تكلم في 
أمر يرغب فيه أن يكرر؛ لآن النفوس كلما تكرر لها الحكم ازدادت 
طمأنينة فيه ورغبة فيه» وفي مقام الترهيب كذلك يكررء ألم تروا 
إلى قوله تعالى في سورة المرسلات: # َيل بيذ لَلمْكَزِيينَ 5 * 
[الموفيلاة :019 عيث كر رن عد ة مراع تعديزا وإتذارا+ فلكل مقام 
مقال. والتكرار قد يكون من الركاكة ومن البعد عن البلاغة» لحن 
إذا كان في موضع يحسن فيه كان ذلك من البلاغة» وهنا كرر الله 
هذه الجملة 9# كَدَلِكَ ير الْمْحِيِينَ (* فى عدة آيات . 

#ومن الفوائد فى كوك عالت : ِنَم مِنّ عبادة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة» باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة 
(رقم ؟5١١١))‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة (رقم )5٠7‏ (00). 
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١‏ - الثناء على إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بهذين 
الوصفين» وهما العبودية والإيمان» ويتفرع على ذلك : 
أن من اتصف بالعبودية والإيمان ناله من الثناء بقدر ما 
اتصف به منهماء فكلما كان الإنسان لله أعبد وبه آمن كان الثناء 
عليه أكثر وأعظم» ولا تغتر بما تلاقيه في الدنيا من مجابهات» فإن 
هذا قد يرد ولكن يكون امتحاناً وابتلاءً واختباراً» ويكون الثناء ولو 
بعد موت الإنسان» كم من أئمة من هذه الآمة أوذوا في حياتهم. 
ولكن بعد مماتهم صار جزاء هذه الآذية أن الله تعالى رفع لهم 
الذكر. وصارت العاقبة لهمء والثناء الحسن بعد مماتهمء 
والشواهد على ذلك كثيرة. 
؟ - ومن فواتدها: فضيلة العبودية لله -عز وجل -. 
والإيمان به لآنه لا شك أن المراد بقوله: #إنَّمٌ مِنَ عباتا 
لْمُؤمنِيت [( * الثناء عليهء وإذا علق الحكم على وصف فإنه 
يقوى بقوته ويضعف بضعفه. فإذا كان الثناء معلقاً بالعبودية 
والإيمان فكلما كان الإنسان أشد عبادة وأقوى عبادة كان أحق 
بالثناء» وكلما كان الإنسان أقوى إيماناً كان أحق بالثناء» والعكس 
بالعكس . 
ومن فوائد قوله تعالى: # وَيشَّريَهُ بِإِسَحقّ ينا من 
ليحي 49 : 
١‏ مشروعية البشارة بالولد وقد سبقت ‏ وذلك لآن الولد 
يسر به الإنسان بلا شك. لاسيما إذا بشر بأنه نبي كما في هذه الآية 
بريه ,سق باون آصَدلِحِيت 49 . أو بأنه غلام حليم كما في 
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الآية التي في إسماعيل عليه الصلاة والسلام . ٍ 

؟ ‏ ومن فوائتدها: الدليل الظاهر على أن الذي أمر إبراهيم 
بذبحه إسماعيل وليس إسحاق» وقد بينا فيما تقدم تسعة أوجه تدل 
على أن الذي أمر بذبحه هو إسماعيل عليه السلام . 

- ومن فوائدها: إثبات نبوة إسحاق لقوله: # بِإِسَحَقَ 

أ اتنانيض عبن اليشارة أنديك قرسا يرح .من ممتفيال نا 
بشر به سواء كان ولدآء أم مال أم زوجة» أم بيتآء أم غير ذلك» 
فالإنسان إذا توقع خيراً في المستقبل فيما بشر به فإنه ينبغي أن 
يقرن ذلك بالبشارة؛ لأن الله قرن نبوته بالبشارة به . 

ه - ومن فواتدها: الثناء على إسحاق - عليه الصلاة 
والسلام - بكونه # يتابن أصَلِحِيَ (:* والأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ جمعوا بين الصلاح بأنفسهم والإصلاح لأممهم» فهم 
صالحون مصلحون. 

1 - ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبوة وصف كمال؛ لأن 
الله تعالى قرنها بالبشارة» فلولا أنها وصف كمال يستبشر به 
الإنسان لكان ذكرها لغواً لا فائدة منه . 

ومن فوائد قوله تعالى : © وَبَرَكنًا عَكْهِ وَعَكَ إِسْكَقَّ وَمِن 
ُريَتهِمَاخيقٌ َيِه ميت 49 : 

ل حر ير ل عن زواقي ن اسعافة 
فمن بركات إبراهيم ال سيوع الانساميتن تعذه خاو امن درج 
لقوله تعالى: 8 وَلَمَدَ أرْسَلَنا حا وَإِبَرْهِيمَ لما فى دَرَيَتَهِمَا نَمو 
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رصءه 


والحكي 4 . [الحديد: 7؟]فمن سبق إبراهيم فهو من ذرية نوحء 
وأما من بعده فهو من ذرية إسحاق وإبراهيم؛ والذي ليس من ذرية 
إسحاق من ذرية إبراهيم» والذي من ذرية إسحاق من ذرية إبراهيم 
اا 

مكل افق لج وك ع روه انيدان سخا عا وح 
- صلى الله عليهما وسلم -. فإنهما من ذرية إبراهيم وليس من 
ذرية إسحاق . 

أما أنبياء بني إسرائيل فكلهم من ذرية إسحاق 

١‏ - ومن فوائدها: أن ذرية إبراهيم وإسحاق انقسموا إلى 
قسمين: مفيحسن وظالم-:وهذا يشمل: الاحسان الننطلق» :ومطلق 
الاحشان] العا المطالوء ومطلق الظلم . 

فمطلق الإحسان يشترك معه مطلق الظلم؛ لأن من جمع 
حسنات وسيئات ففيه مطلق الإحسان ومطلق الظلم. أي ليس فيه 
الإحسان الكامل» لأن عنده ظلماًء وليس فيه الظلم المطلق. ٠‏ لآن 
عنده إحساناً. 

فيكون الإحسان المطلق والظلم المطلق متقابلان. 
الإحسان المطلق هو الذي إذا فعل معصية ذكر الله فاستغفر فرفع 
عَنَك اتن السعصيية: والظلم المطلق هو الكافر الذي ظلم بالكفرء 
كما قال تعالى: # والكفرون هم اَلظَللِمُونَ 2 © [البقرة : ]١54‏ فذرية 
ل ره 
أ- المحسن المطلق هو المؤمن الذي إذا فعل فاحشة أو ظلم 


نفسه ذكر الله فاستغفر لذنبه ومن يغفر الذنوب إلا الله . 
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ا ااا ‏ 20-0 


ب - الظالم المطلق وهذا الكافر. 

جح - من عنده مطلق الإحسان وهو المسلم الذي عنده 
معاصي» ومطلق الظلم وهو كذلك المسلم الذي عنده معاصي» 
فإن كثرت معاصيه على طاعاته صار إلى الظلم أقرب» وإن كثرت 
طاعاته على معاصيه صار إلى الإحسان أقرب . 

5 - ومن فوائد الآية الكريمة : 9 وظالم أن لفسا مُبِيت 05 * 
ل ل 
ميت 419 هل هي بمعنى بِيّن أي : ظاهرء أو بمعنى مظهر 
000 لأن الظلم: قد يكون ظلماً بِّنآً واضحاً كالعدوان 
على الناس على أموالهم» ودمائهم. وأعراضهم. فهذا يكون 
الرجل فيه مظهراً لظلمه» وقد يكون خفيًا يستتر به الإنسان» فهذا 
ظلم بيّن بالنسبة له. ولكنه ليس مظهراً له؛ لأنه قد أخفاه عن 
الناس والله أعلم . 


« وَلَقَدْ مكنا عَكَ وى ومكرُوت 29 4 موسى وهارون 
- عليهما الصلاة والسلام ‏ من ذرية إسحاق» وأكد الله تعالى منته 
عليهما باللام» وقد» والقسم المقدر. 

والمنة هي : العطاء بلا ثمن» وأعظم عطاء يعطيه الله تعالى 
الأقيتان: عدو الهو )وليك "قال الج لقي '[بالقوة ]اه عد وستكيتم 
وَقَوْمَهْمَا مِنَ كرب الْعَظِيوٍ :42 ذكر الله منته على موسى وهارون 
بالنبوة ثم بنجاتهما وقومهما من الكرب العظيم. والكرب يحتمل 
أنه الهلاك كما سبق في نظيرهاء ويحتمل أنه ما لحقهما من الشدة 
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بر ا 1110 لكك 
من فرعون؛ فإن فرعون استعبد بني إسرائيل» وصار يقتل أبناءهم 
وأحيانا يقتلهم قتلاء إما باحجارء أو بغيرهاء وكان يؤذيهم أشد 
الإيذاء» يسومهم سوء العذاب» ولا شك أن هذا سيكون فيه كرب 
فذكر الله منته عليهم به. 
« وَيَصَريَهُمَ 4 الضمير يعود على موسى وهارون وقومهما 
ع نصرناهم على عدوهم. وأعظم انتتصار ما حصل في النهاية 
حيث أمر موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ أن يخرج من مصر فاتجه 
إلى البحر الأحمرء ولما بلغه أمر بضربه فضربه فانفلق» فخرج 
موسى وقومه سالمين» ودخل فرعون وقومه فهلكوا حتى أراهم 
الله - سبحانه وتعالى - جثة فرعون فوق الماء ؛ ليطمئنوا بموته 
ويتيقنوا ذلك» فلهذا كان ذلك نصراً لهم . 
ار ا سين الغالبين في النهاية؛ 0 
بالنهاية, والنهاية أ: 0 لآن الله 0000 207) 
00 سه 0 
فرعون كرما أ مِن جنات وعبون إل وزدوع ومقاو ردو 51 ودعمد 
كانوأ فيا فكهينَ' © [الدخان: 76 -17] يعني الأمرء كذلك 95 
« كَدَِك وَأوربْتهَا وما َكَرِينَ 9 4 .٠الدخان:‏ 58؟] وهؤلاء ارم 
و إستزائيل كما في آية الشعراء» :فهذامن' النصر العظيم أن الله 
هؤلاء العتاة الطغاة الفراعنة بكل سهولة . 
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7يف0 ]ي_بٍبٍب_آب_ا_ا_ا_ا_اااا ا ئئئف©9ت6تئئئ2 ا 22222222222222 2222 22 


« وَءَائسَهُمَا الكتب الْمَسَبِينَ 79 * أي: أعطيناهما الكتاب 
المستية: وهو التوراة وسماه كتاباً؛ 0 الله - سبحانه وتعالى - 
كتبه بيده كما جاء ذلك في بعض الآثار؟ , فالله سبحانه وتعالى 
كتب التورأة بيده» قال الله تعالى: « مَكَتَبما ل فى الأْلوَاح ين 
كل نَىَّ و توعظلة وتتصبيلا [كل 2 شَنَءٍ # [الإعراف : 4] فهي إذاً 
كتاب بمعنى مكتوب» ووصفه بأنه مستبين لأنه فيه تبيان كل شيء 
يحتاج إليه بنو إسرائيل» والمستبين أبلغ من المبين أو البيّن؛ لأنه 
كلما كثرت الحروف كثرت المعانى فى الغالب» ولهذا يقال: 
زيادة الميلىتدل علق زيادة المعى» لكن هذا ليم تداقما دل ف 
الغالب» فمثلاً كلمة (شجرة) حروفها أكثر من شجر ومع ذلك 
شجر أكثر من شجرة» وكذلك بقر ونمل وما أشبهه. 

يقول الله تعالى : # الكتب الْمسَكَبِينَ 417. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [البليغ البيان] أتى المؤلف 
بكلمة : البليغ : البيان من قوله: # الْمَسَبينَ 0 لآن زياذة 
حروفها تدل على زيادة معناها [فيما أتى به من الحدود والأحكام 
وغيرها]ء ولهذا يقال: إن أشمل كتاب بعد القرآن هو التوراة» 
وقد جعلها الله تعالى عمدة لبني إسرائيل 8 إن أَنرَلَنَا ورد ونا 
هر هذى وود مَك يها يوست الْذِنَ َسْلَمُوا للَذِينَ هَادوأ وَالرَيَنِيُونَ 
لخاد با سيط ين كنب أ كارأ عه شد 4 
[المائدة: 45] 


© وَعَدَسَهُمَا الضَرط الْمسَمَقِمّ 719 © الصراط: الطريق لكن 


.)11( أخرجه مسلم» كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام (؟519)‎ )١( 
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> لم74 ك, 
قال العلماء: إنه ليس كل طريق صراطاً» بل هو الطريق الواسع 
المستقيم المعتدل» الذي ليس فيه اعوجاج» وذلك لآنه مأخوذ من 
سرط أو زرط بمعنى التقمته بسرعة» فالطريق الواسع المستقيم 
العدل يسمى صراطاً» ولا شك أن صراط الله - عز وجل - الذي 
وضعه لعباده طريق واسع يسع كل من تمسك به. 

وقوله: ‏ وَهَدَيْسَهُمَا ألصَرَط © ولم يقل إلى الصراط؛ لأن 
المراد بذلك هداية التوفيق وهداية الدلالة» وإذا كان المراد 
بالهداية الهدايتان فإنه يتعدى بنفسهء فيقال: اهدنا الصراط . 
وانظر إلى قوله تعالى في سورة الفائيعة هل حرا لط 
المسودز 45 [الفاتحة: 5] وقال في حق النبي كَل : # وَإِنَكَ لََرِىَ 
الع تسل 2 . [الشورى: 1057 فإذا كانت الهداية بمعنى 
الذلالة تعدفة بال وإذا كانت تمغش ‏ الدلالة والتوقيق:تعدتك 
بنفسها. ثم إنها إذا تعدت بنفسها تفيد الهداية إلى الصراط 
والهداية فى الصراطء فتفيد المعنيين جميعاً: إلى الصراط بحيث 
بصل الإسان الت ةيحت لا يساوزة برلا يحرم عنه. 

فحذف الجار فيه هذه الفائدة أن يكون أعم مما لو تعين 
الجارء فيكون شاملا لهدايته إليه وللهداية فيه . 

وقوله: #المستقيم# إذا جعلنا الصراط هو الطريق الواسع 
المعتدل صارت المستقيم بياناً للواقع وصفة كاشفة؛ لآن لو 
حذفت وقيل: الصراط. لاستغنى عنها إذا فسرنا الصراط بما 
ونا ْ 

أما إن فسر الصراط بمطلق الطريق فلابد من ذكرها . 


تفسير سورة الصافات 


ع ولا اا قال اله ا 30 ةم 
َأتَبَعُوءُ ولا تَتيِعوأ سبل فَتَعَرَقَ بكم عَن سَييِلِ 4 . [الأنعام : *15] 

0 المستقيم ذل قي والسبل تخرج يمينا 
وا ذلك من خيرم عن الصيراه للش 0 0 0 
الله تعالى : « كلَرَّى ميو 000 ان ف الْدرضٍ حَيرَانٌ ا 
يدَعوتهة إِلَ الْهدَى# . الأنعام: ١/ا]‏ 

# وَبَرَكنا عَلَتِهمَا فى الآخريته 29 * قال المت رك 
الله -: [أبقينا عليهما في الآخرين ثناءً حسناً « د سَكَثٌ * منا # عل 
موسو وَمُلرُوَ 99 #] يقال في هاتين الآيتين ما سبق» قال: 
ل كا حك للك 4 كما جزيناهما « جرَى المخيصييس (0 إِعبْمَامِنٌ 
عِبَاوئ ألْمُؤْمييت 477] أيضاً نقول فيها كما سبق . 
الفوائد: 

١‏ عظيم منة الله عز وجل على موسى وهارون عليهما 
الصلاة والسلام بالرسالة؛ لأن الرسالة, من أعلى مقامات البشرء 
قال الله تعالى: 9و م بلع موتك مع الو أَهُم أله عَلهُم 
من ألبَيْحنَ وَألِضِدٌ صِديقِنَ اسهد وَألصَِحِينَ 4 . [النساء: 14] 

اد اومن :فواقذ 'الآية.:الكريمة :"تاكيك :زشالنهها القوله: 
« وَلَقَدَ مصناعك موك ومنروت 409 . 

*“- ومن فوائدها: أن من منّ الله عليه بإرث الأنبياء بالعلم» 
فإن ذلك من أعظم المنن» ولهذا قال أهل العلم: إن العلم أفضل 
من المال» فلو اجتمع عالم وغني» فالعالم أفضل من الغني حتى 
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677ب يي تت بيب 
وإن بذل الغني ماله في سبيل الله» فالعالم المنتفع بعلمه والمعلم 
لغيره أفضل من صاحب المال . 

 :‏ ومن فوائدها: جواز تعدد الرسل فى ان واحدء. وهذا 
قبل بعثة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام » أما بعد بعثته فهو خاتم 
النبيين ولا نبي بعده. 

- ومن فوائد قوله تعالى : «وَيَيكَهُمَاوََوْمَهُمَانَ كرب 
العَظِيِم 1:9 بيان منة الله على موسى وهارون وقومهما بالنجاة من 
الهلاك.» سواء كان على أيدي الفراعنة» أو بعذاب من عند الله 
- عز وجل -» فإن الله نجاهماء وقد ذكر الله قوم موسى بهذه النعمة 
« ود بتكم من َال فرعو يسُومُوبَكُمَ شوء الْعَدَابٍ يُقَيْلُونَ 
ساسم و هه ل سسرفت م ع 
سس وستجورت ضسَاءكُمَ 4 [الإعراف: ]١5١‏ وفئ اية أخرى : 
ويد حورت 4 [إبراهيم: ]١‏ لأنهم تارة يقتلونهم» وتارة 
يذبحونهم» كما تذبح الشاة - والعياذ بالله - إرهاباً وإزعاجاً. 
فأنجاهم الله منهم . 0 00 

5 - ومن فوائد الاية الكريمة في قوله: #امِنَ الكرب 
لْعطِيو 49 أن بني إسرائيل أصابهم كرب عظيم بسبب ما حصل 
لهم من استعباد فرعون لهم؛ لأنه كان استذلهم استذلالاً عظيماً. 
فمن العلماء من قال: إنه فعل ذلك لأنه قيل له: إنه سيولد منهم 
ولد يكون ذهاب ملكك على يده . 

ومنهم من قال: بل فعل ذلك لمجرد إذلالهم خشية من أن 
يكثرواء ويكون لهم عزة وشوكة ومنعة» وكونه فعل ذلك من أجل 
الخوف من هذا الذي قيل عنه ما قيل ‏ يحتاج إلى دليل . 
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لد © 


ومن فوائد قوله تعالى: #وَيَصَرَيَهُمَ فَكَانوا هم 
لْمَِِيتَ 4 بيان منة الله عز وجل - على الإنسان بالنصرء فإن 
النصر من أعظم النعم» لأن الإنسان يكون له عزة وغلبة» ويكون 
عدوه خاتفاً منه» ذليلاً أمامه . 

4 - ومن فوائدها: أن الغلبة صارت في النهاية لموسى 
- عليه الصلاة والسلام - وقومه. ويتفرع على هذه الفائدة : 

أخذ العبرة من ذلك بأن النصر بيد الله عز وجل - قد ينصر 
من هو ضعيف»ء وقد يذل من هو قويء» كما قال تعالى : صٍِ 
التَّورَّ مَك لعن ُو للك من 255 سه 
نك وَجْزْلُ من كقا يرك اكز َك عَلَ ع شىّءٍ قد ب 4 . [آل عمران: 
7؟]. 


3 


ومن فوائد الآية الكريمة: أن هلاك عدوك يعتبر غلبة 
لك. سواء كان هلاكه على يدك أو بعذاب من عند الله» فإنه بلا 
شك لم يكن هلاك فرعون وقومه على يد موسى وقومه» بل كان 
بفعل الله» ومع ذلك جعل الله سبحانه وتعالى ‏ إنجاء موسى 
وغلبة» كما قال النبي كَلةٌ في غزوة مؤتة حين كانت الراية مع 
عبدالله بن رواحة». وكلهم قتلوا - رضى أللّه عنهم ‏ قال : / 
أخذها خالد ففتح الله على يديه" ,» وخالد ‏ رضي الله عنه ‏ لم 
ينتصر على الروم ولم يغلبهم» ولكن نجا منهم» فسمى النبي 355 


.)57551( أخرجه البخاري» كتاب المغازي»؛ باب غزوة مؤتة‎ )١( 
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67 تب بببببببببببببببببب ب لس 
هذه النجاة فتحاًء كما سمى الله تعالى هنا نجاة موسى وهارون 
وقومه من فرعون أنها نصر وغلبة . 

وح فوائد قوله تعالى: © وَءَانْسَهمَا ل الْككبَ 
لْمُسَيَِينَ 49 بيان عظيم منة الله سبحانه وتعالى - بإيتاء الكتاب 
لموسى وهارون وهو من عطف الخاص على العام في قوله: 
7 وَلِْقَدْ مكنا عل موم وهتروت الكل لأن إيتاء الكتاب أعظم منهء 

أن من آتاه الله علم كتابه وسنة رسوله يَكِةِ فله نصيب من هذه 
المدة : 

د ومن فوائف الآي3ه باعتا على "التوز ءاقن “قولةة 
« الكتب الْمُسَئَبِينَ 49 أي : البالغ البيان» ولا شك أن التوراة هي 
أعظم كتاب أنزله الله تعالى على بنى إسرائيل . 

١‏ - ومن فوائتدها: أن الله عز وجل - ينزل الكتب تبياناً 
للناس» فيؤخذ من ذلك أن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله 
العقول فى باب أسماء الله وصفاته . 

١‏ - ومن فوائد قوله تعالبى: # وَسَدسَهمَا الصَرَط 
ال تَقِمَ 419 أن كل إنسان مفتقر إلى الله تعالى في الهداية مهما 
بلغت مرتبته » فهذا موسى وهارون 2 الله عليهما بهدايتهما 
الصراط المستقيم» فلا يقول قاتل: أنا عالم» أنا عابد. فيعتمد 
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بالهداية» فكم من أناس أضلهم الله وهم أقوى منه ذكاء . 

4 - ومن فوائدها: أن صراط الله عز وجل صراط 
مستقيم » لا اعوجاج فيه ولا ارتفاع ولا انخفاض» فهو سهل 
لسالكه» ومن المعلوم أن الصراط إذا كان معوجًا أو فيه انخفاض 
أو ارتفاع فإنه يعيق سالكه» لكن صراط الله على العكس من ذلك 

8 .ومن فواكذهنا : أن الإنشان محتاح و فى الهداية إلى 
الصراط المستقيم إلى هدايتين: هداية دلالة وهي التي تتعدى 
بإلى» وهداية توفيق وهي التي تتعدى بنفسهاء ولهذا قال: 
« وَعَكَيْكَهُمَ الور الشَمَقِم 4:9 ولم يقل: إلى الصراط . 

ت:زممتن فتؤائد فولة تعاليع: وَتَرَكَا عَلَتَهِمَا في 
الكخرت 9 4 أن الله - سبحانه وتعالى - ذكر موسى وهارون 
- عليهما الصلاة والسلام ‏ في الآخرين وأثنى عليهما بما 
يستحقانه . | 

رمد افو اكد" فيو له تعالى :9 سل قفرمو 
وَهَرُوَ 09 * أن الله سبحانه وتعالى - دافع عن موسى 
عدون م نيا ين اماه اقيم فى ارين هذا عل 
القول بأن سلام على موسى وهارون متعلق بقوله : 3 وَكَركنَا يعني 
أنه ترك عليهما السلام في الآخرين» أما إذا قلنا بأنه ترك عليهما 
ثناءً حسناً وجعلنا السلام من الله» فهو جملة مستآأنفة لا تتعلق بما 

- ومن فوائد قوله تعالى: « إنَّا كتالك جرَى 
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المخسزيت ( 4 بيان فضل الله - سبحانه وتعالى - على عباده 
الذين أحسنواء حيث يجزيهم بالحسنى» كما قال تعالى: 
« 8 زَبَدِينَ أُحْسَنُوأ حَسَنوا َس وَزِسَادَة 4 . [يونس: 1] 

أ - ومنها أيضاً بيان فضل الله سبحانه وتعالى - على 
العباد من وجه آخرء وهو أنه هو الذي منّ عليهم بالإحسان أي 
جعلهم يحسئون» ثم منْ عليهم مرة ثانية بمجازاتهم على هذا 
الإحسان» وعلى هذا فكل إحسان تفعله فإن لله عليك فيه منتين. 

المنة اللأولى : توفيقك لهذا الإحسان. 

والمنة الثانية : ثوابك على هذا الإحسان. 

"٠‏ - ومن فوائد الآية الكريمة : أن الله عز وجل - لا يجزي 
العامل لشخصه. وإنما يجزيه لعمله؛ ولهذا بين أن هذا الجزاء لا 
يختص بموسى وهارون, بل هو لكل إنسان محسن . 

١"-ومن,فواتشد‏ قوله تعالى: #2 إِنَبُمَا مِنّ ادا 
َلْممنيرت 9 الثناء على المؤمن الذي حقق عبودية الله» لقوله: 
إِتجمَاوِنَ عاونا الْمؤمييس 4009 . 

١‏ - ومن فوائدها: أن البشر مهما علت منزلتهم ومرتبتهم 
فهم داخلون ضمن العبودية؛ لأن موسئن وهارون علنيما الصاذة 
والسلام من أكابر الأنبياء»ء ومع ذلك فإن الله تعالى وصفهما 
بالعبودية له سبحانه وتعالى . 

ومن المعلوم أن وصف الإنسان بالعبودية لله شرف له وعز ؛ 
لآنهدماامن إنستات إلا وهو عيد» إما أن يكو ن عيذ لهواة» وإننا أن 
يكون عبداً لمولاه» وكل إنسان له إرادة» وكل إنسان متحرك 
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ولكن ما هى الإرادة؟ وإلى أين التحرك؟ إن كانت الإرادة إرادة لله 
عز وجل - والتحرك لدينه فهذه هي الحرية» وإذا كانت الإرادة 
لكيرةوالتحرك: لغير. شتزعة فهده رق بولهذا ترى: أن هولاء 
الفوضويين الذين يريدون أن-يكون الثاسن فوضئ مدعين أن هذه 
هي الحرية ‏ نرى أن هؤلاء هم الذين ابتلوا بالرق؛ لأن الشيطان 
استرقهم وجعلهم عبيداً له» ولو عبدوا الله سبحانه وتعالى لسلموا 
من هذا الرق» فهم تركوا الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس 
والشيطان) كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله في النونية : 
هربوامنالرقالذي خلقواله 
وبيلوا برق النفس والشي ان 

الرق الذي خلقوا له هو العبودية لله» لكنهم بلوا برق النفس 
والشيطان» فما من إنسان يهرب من عبادة الله إلا وقع في عبادة 
الشيطان ولابد. فالعبودية وصف كمال للإنسان إذا كانت لله» وإذا 
كانت للشيطان فهى وصف نقص . 

اوسن اننا :1 الكرينة بتشيئلة الأينان» اقول 
« إِمَجْمَاونَ عبَاوا ألْمُؤمييت (401 . 

4 - ومن فوائدها: أن كل جزاء وكل وصف علق بالإيمان 
فإن للأنبياء منه الحظ الأوفر والأكمل . 


ا 


© وَإنَ إِليّاسَ لَمِنَ الْمْرْسَلِيتَ 25 * الجملة هذه مؤكدة ب (إن) 
و(اللام). ويؤكد الله مثل هذه الأشياء التي يكفي فيها خبره 
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- سبحانه وتعالى - عن كل توكيد جرياً على عادة العرب فى 
توكيدهم الأمور الهامة» أو الأمور التي يكون المخاطب فيها 
شاكاء أو يكون المخاطب فيها مكرك فهم يؤكدون الخبر 
لأسباب منها هذه الأسباب الثلاثة: أن يكون المخبر به أمراً هامّاء 
أوآث يكو اندر ساكاء د الكيره .أو أن بيكون سكا ده 
نيؤكاوتة زيادة فى طمائينة المثقاطو» :وزلة فإن مندره حر الله 
تعالى في الشيء يغني عن كل توكيد». وقوله: 8 إِليَاسَ © قال 
00 رمه اله [بالقفر أرله وتركة | يعتن أن انيد قر مين 
ليان بوره فطلو وترك الممره: لين البزيكزيت :4 الذي يظهر 
م قال المؤلف: ‏ رحمه الله - [قيل : هو 
ابن أخي هارون أخي موسىء وقيل: غيره؛ أرسل إلى قوم ببعلبك 
وتواخيها] لبس هناك دليل على أنهاين اح تغارون أخن موينى لا 
من القرآن ولا من السنة» وذكر قصته بعد قصتهما لا يفيد ذلك فالله 
تعالى يذكر قصة هود بعد نوح ومع ذلك بينهما زمن طويل» ونحن 
لا يهمنا'ضلة هذا النبي بالنبي الآخر من نحي النسب »لكن الذي 
ل 


00 #قَإتَ من شِيعَلد لإِرهِيم 0 # [الصافات: 88] فإن الأنبياء 
دعواهم واحدةء كلت يدعون إلى توحيد الله» أما النسب فليس 
بهام. 


فإلياس رسول أرسله الله تعالى إلى بعلبك ‏ كما هو كلام 
المؤلفتة د 
#إِدْ قَالَ لِقَوْمِهِء © قال المؤلف ‏ رحمه الله [إذ منصوب 
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باذكر مقدراً] أي اذكر إذ قال لقومه» وإذا قلنا: إنه منصوب باذكر 
مقدراً فهل الخطاب للرسول كَلي؟ يعني اذكر إلياس لقومك» أو 
الخطاب لكل واحد يصح خطابه» ويكون المراد بقوله: اذكر 
المقدر أي : تذكرء يحتمل هذا وهذاء وعلى كل حال فإن الله أمر 
نبيه أن يذكر للناس هذه القصة» وأمر كل واحد أن يتذكر هذه 
القصة. لآن في ذلك عبرة . 

20 9 * # آلا » هنا: أداة تحضيض وليست أداة 
عرض ؛ لأنه لا يقصد عرض التقوى عليهم» ولكن يحضهم على 
هذاء قال المؤلف : [ألا تتقون الله) فقدر المفعول المحذوف باسم 
الجلالة» ولكن الأولى أن يقال: إنه أعم من ذلك» ألا تتقون الله 
ألا تتقون النارء كما قال تعالى : ## وَأَمَّفوأ أَلَّْارَ4 [آل عمران:١1]‏ ألا 
تتقون يوم الحساب كما قال تعالى ؛ 38 وانفوا نوما تمفورافية إل 
أله # [البقرة : ١‏ فحذف المفعول أعم, ولا ينبغي إذا دلت الآية 
على معنى أعم أن نقيدها بمعنى أخص ؛ لأن هذا يعتبر نقصاً في 
تفسير الآية» بل إذا جاءت الآية عامة فلتبقى على عمومهاء مطلقة 
فلتبقى على إطلاقها . 

والتقوى : اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه. 

# أَندَعُونَ بَعَلَا 4 الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار والتسفيه. 
وتدعون بمعنى تعبدون» فإن الدعاء يسمى عبادة . قال الله تعالى : 
#وَهَالَ ركم أَدَعُوي: أسْتجِبَ ل إِنّ ليت مَتَكرونَ عن 


عِبَادق * لغافر: ]5١‏ ولم يقل : عن دعائى . وهذا يدل على أن 


ف 
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7/8 سال ل ا ب يبي سي 
الدعاء يراد به العبادة وهو كذلك». ويحتمل أن يكون المراد 
بدعوتهم لهذا الصنم دعوة المسألة» وأنهم يستغيثون بهذا الصنم» 
المسلمين مع الأسف من يدعو الأولياء في قبورهم وإن كانوا لا 
يركعون لهمء ولا يسجدون» فكوننا نجعل الدعاء بمعنى العبادة 
أعم من أن نجعله بمعنى السؤال؛ لأن السؤال نفسه عبادة كل 
إنسان يسأل الله ولو حاجة دنيوية» فإنه يعتبر عابداً لله عز وجل - 
منيا عليف» نه جمله المريخ دنتجانه وتعالن رجفا لان 

أَندَعونَ بعلا قال المؤلف ‏ رحمه الله -[اسم صنم لهم من 
ذهب» وبه سمي البلد أيضاً مضافاً إلى (بك) أي أتعبدونه 
و# وَتدَرَوت4 أي : تتركون أحسن الخالقين. 

وهنا قال: ## أحَْسَنَ ألْتلِقِينَ 79* ولم يقل: تذرون الله» بل 
قال: أحسن الخالقين» فلابد أن يكون هناك نكتةء فالعدول عن 
اسم الله الذي يختص به وهو الله لابد أن يكون هناك نكتة» النكتة 
هنا هي : إقامة الحجة عليهم بعدم صلاحية معبودهم للعبادة لآنه 
لا يستطيع الخلق» والله وحده هو الذي يقدر على الخلق وعلى 
أحسن الخلق» فالله تعالى أحسن الخالقين» وك شح اق يها 
فالله تعالى أحسن منه خلقاً حتى الذين يضاهئون بخلق الله لا يمكن 
أن يخلقوا مثل خلق الله بل هم يقلدون على خلق الله» ولا يمكن 
أن يأتوا بمثله ولا أحسن منه» فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ هو أحسن 
الخالقين . 


٠ 


وفهى قوله: أدعون بعلا وتدّروت # إشكال. وهو أنه 5 
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يفهم فاهم من هذه الآية أنهم لو دعوا البعل ولم يذروا الله فلا . 
إنكار عليهم» فما الجواب؟ 

الجواب أن يقال: يحتمل أن هؤلاء القوم يدعون البعل» 
ولا يدعون الله ولا يعبدون الله.» كما يوجد الاآن في طوائف الكفر 
من لا يرون أحداً يطاع ويتقى إلا زعماؤهم ورؤساؤهم.ء فالدول 
الشيوعية مثلاً كانوا لا يعرفون إلا ستالين ومن سن لهم هذه 
القوانين» ويرون أنه هو الرب الذي يجب أن يطاع وأن يخشىء. 
ولا يعرفون الله.» وعلى هذا فيكون قوله: # أَدَعوبَ بعلا ويَدّروت 
لَحْسَنَ آلتلقِينَ 9 * على ظاهره» أي أنهم يدعون هذا البعل» ولا 
يدعون الله . 

ويحتمل أنهم يدعون البعل» ويدعون الله» ولكن من دعا 
غير الله ودعا الله فإن الله غني عنه» فيكون كالتارك لدعاء الله» كما 
صح الحديث عن رسول الله كك فيما يرويه عن ربه أنه قال : : «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه معي غيره تركته 
وشركه”" وعلى هذا فيكون إلياس جعلهم تاركين لله لأنهم 
أشركوا به ومن أشرك بالله معه غيره فالله غني عنه كأنه لم يعبد 
الله . 

وعلى هذا فإما أن يكونوا قد تركوا الله على سبيل الحقيقة 
إذا كانوا يعبدون البعل ولا يعبدون الله أو يكونوا تركواالله على 
سبيل الحكم إذا كانوا يعبدون البعل ويعبدون الله فإن هؤلاء 
حقيقة تركوا عبادة الله؛ لأن الله تعالى غني عنهم . 
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69-بب-ابيبيبيبب بس ا 0 

« لَه ريَكْدوَرب اتيك الأريست 477 . 

قال المؤلف: [برفع الثلاثة على إضمار هوء ونصبها على 

الثلاثة : الله» ربكم» ورب آبائكم . 

يقول فيها قراءتان: الأولى: الرفع» على أنها خبر مبتدأ 
محذوف يعنى هو رب»ء وتكون هذه الجملة منقطعة عما قبلهاء 
العكتافنة لبان مفو كني الي 

والقراءة الثانية بالنصب #8ا الله رَبك ورب نيكم 
25> : #5 على أنها بدل من أحسن . أي وتذرون # الله ريك 
ورب ءَابَاد 4 اورت 50 . 

ومعى الآية: فآ أنه 4 بمغتن المالزد» وأصليا الاله 
لكنها حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال» # رَيَكْرْ 4 أي : 
خالقكم ومالككمء والمدبر لأموركمء لأن الزت 5 ل 
الخالق. المالك» المدبر» ## ورب َابَاد لت 09 (245 يعني 
ا وهم: الاأجيداة» وإتمينا فتال: 00 اتآيكم 

الأوليست 49 إشارة إلى : 

أولاً : أن الله - عز وجل - هو الذي بيده خلق الحياة 
والموت» فإن هؤلاء الآباء الأولين قد أماتهم الله فيذكر هؤلاء 
بأنهم سوف يموتون كما مات آباؤهم الأولون» ومن المعلوم أن 
الإنسان إذا كان له قلب وذكر بالموت وأنه سوف ينتقل من هذه 
الحياة التي هي حياة العمل إلى حياة أخرى وهي حياة الجزاء فلابد 
أذ يلين قله وأن يعمل للدار المستقبلة التي لايد أن يصير إليهاء 
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تك سيت فققه 


فكونه يذكر الآباء الأولين إشارة إلى تذكيرهم بأنهم سيموتون كما 
مات هؤلاء فليستعدوا. 

ثانياً: أن الله تعالى هو الخالق لموتهم وحياتهم» فإذا كان 
هو الخالق لذلك فإن الواجب أن يعبد وحده دون غيره»ء وهذا 
الصنم لايخلق الموت ولا الحياة . 

#مَكَدَوهُ * أي: كذبوا ما جاء به خبراً وطلباً. كذبوه أنه 
رسولء وقالوا كما قال غيرهم - والعلم عند الله - #آ قَالَِقِ لِمَمَلكرٌ 


ون سس مرح سل 


ين ألْمَالِينَ 59 * [الشعراء: 187] بل كل الذين سبقوه من الرسل قيل 


7- 
ا 


الى : ل« ألد لوك ياو من ملح قود 
نوج وَعَادٍ هود 'والنوستب 52 بعدهم 00 يعَلَمَهُمْ إَ َس آنه 
كه للدت ترووا ر تق ف لزعي مكالرا )ا كرا يا أ ا 


سرحت او سم 


به- وَإِنَ لِنِى سك هِمَا دعوم إِّهِ مريب 0 ## قَالت رَسَلْهُرٌ أف اله 
مَل ير الْسَّموت وَالاض يَدعُوده لِمَفِرَ لَحكُم ين ذ وَيِكُم 4 
[إبراهيم : ع ا ل أنتم بشرء 
يعني ولو شاء الله أن يرسل رسولاً لجعله ملكاًء ولكن الله رد على 


سحت و لو 


هؤلاء قال: 9و جَمَئَهُ ملكا لََعَلئُ مجلا 4 [الأنعام: 5 
صورة الرجل ؛ لأنه لا يتلاءم أن ينزل مَلَكّ لبشر ليدلهم ويقودهم» 
وكيف يتبع الناس هذا الملك وهو على صورته الأصلية؟ لا يمكن 
لأنه لابد من التلاؤم» فلو أرسل الله ملكاً إلى البشر لجعله رجلا 
مثلهمء وإذا جعله رجلاً عاد الأمر كما كان قالوا: نريد ملكاًء 
ولهذا قال: وَللبَسَنًا عَليهِم ما ما ينُبسُوت (8)) *. [الأنعام: ؟9] 
0 آل هم لسُحَصَرُون 0/9 (الفاء) : هنا للسببية» أي : سيت تكذيبهم 
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أنهم لمحضرونء أي محضرون إلينا يوم القيامة وسيجازون على 
ذلك . 

وأما قول المؤلف: [لمحضرون في النار] ففيه نظر؛ لأنه لم 
يسبق للنار ذكرء اللهم إلا أن يقال: إن الاستثناء 8 إِلَّا عِبَاد أ 
لْمُخْلَصِينَ #9 قد يدل على ذلك ؛ لكن المعنى الذي أشرت إليه 
أولى : أي لمحضرون عندناء كما قال الله تعالى : « وإن عل لاحي 
لديا عون 46 . [يس: 77] والمهم أن الله تعالى أخبر عن هؤلاء 
بأنهم سوف يحضرون إلى الله» وسوف يجازيهم على أعمالهم . 

ف لمستروة 47 رهذه الجملة مؤكدة بمؤكدين إن 
واللام م إِلَا عاد له آله لمخلصِيت 9 * أي : الذين أخلصهم الله 
لتفسية: #“فاخلضهم من الشرك ومن تكذيب الرسل» والعبودية هنا 
عبودية خاصة . 

والاستثناء هنا متصل على كلام المؤلف ‏ رحمه الله ل 
وعلى ما أشرت إليه يكون منقطعاً وجه ذلك أنه إذا قلنا: إنهم 
محضرون إلى الله فإنه لا يستثنى أحد. كل سيحضرء وعلى هذا 
يكوق» الاستعداء امشطفا»: عق الكو عاد اله" المت هنين : سو 
ينجون من هذا الحضورء أي من العذاب الذي يترتب على هذا 
الحضور والمجازاة. 

أما على قول المؤلف 9 وََبم لمُحَصَرُونُ :42 في النارء فإن 
الاستثناء متصل » يعني أن قومه ار ار إلا المؤمن 
سه المماض» - 401 . 

6 َكَل فى الْحخررنَ 4/3 قال المؤلف ‏ رحمه الله _: [ثناء 


حسناً ا سَلَمْ عَكَ ِل يَاسِينَ (4)7 هو إلياس المتقدم ذكره» وقيل: هو 
ومن آمن معهء فجمعوا معه تغليباًء كقولهم للمهلب وقومه: 
المهلبون» وعلى قراءة (آل ياسين) بالمدء أي أهله المراد به 
إلياس أيضا] . 

أفادنا المؤلف أن فى الآية قراءتين: الأولى إلياسين» 
والقزافة الناة 4 اراسي اهلق القواءة الولى: انين افيا 
إلياسين» هو إلياس؟ أو من قومه؟ 

فيه قولان للعلماء: فمن العلماء من قال إن إلياسين هو 
إلياس» فيكون كقوله تعالى : « سَلم كَل موب َمَدرُو 67 » 
وهنا لم يذكر إلياس قال : سلام على إلياس» لكن اختلف اللفظ ؛ 
لآن الاسم أعجميء والعرب إذا عربت الاسم الأعجمي صار فيه 
شيء من التصرف» مثل جهنم يقال أصلها جهنام» وأصلها 
الفارسي كهنام» وعلى هذا لا نحتاج إلى التعب» فنقول: من أين 
اشتقت جهنم؟ 

وعلى كل حال : إذا جعلنا إلياسين هو إلياس نفسه صار جاء 
مرة بإلياس ومرة بإلياسين بناء على أن العرب يتصرفون في 
الأسعياء ) لأعحفية المسرية > «ؤقه تعن القت على القزاءة الأول 
إلياسين على أن المراد قومه» وأن الياء والنون زيدت كما تزاد فى 
مسلم فيقال: مسلمين» فتكون إلياسين جمع لإلياس كما قال 
المؤلف: (المهلبون)» وأصلها يقال: المهلبيون» نسبة إلى 
المهلب» فآل ياسين أصلها إلياس ثم زيدت الياء والنون» وصار 
المراد بذلك قومه. هذا على قراءة إلياسين . فيكون فيها معنيان . 
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(77بد نتم ا با ا ات ببسي 
المعنى الأول: أنه إلياس نفسهء وهذا التصرف فى اللفظ 

المعنى الثاني : أن المراد قومه وأنهم جمعوا باعتبار قومه . 

أما على القراءة الثانية (آل ياسين) فهي أيضاً في كلمة ياسين 
تصرف تعريبي» لأن ياسين هو إلياس» وعلى هذا فيكون المراد 
بآل ياسين: إلياس وقومه» فآل الشخص يدخل فيهم» الشخص 
إلا إن ذكر معهم لم يدخل فيهم» كما تقول: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمدء أما إذا لم يذكر معهم فإنه يدخل فيهم كما 

. في قوله تعالى : # أَدَِلوَاءَالَ فرعو أَسّدَّ ألْعَدَابٍ 403 [غافر: <4] 
ومنهم فرعون بل هو أولهم: # يقدم فَوْمَمُ يوم الْقِيدمَةٍ مأوردهم 
َلنَارَ وَيِنّس الْورَد المورود © [هود: 48] يقدم قومه يوم القيامة 
فأوردهم النار وبئس الورد المورود. 
الفوائد: 

4 25 من فوائد قوله تعالى: # وَإنَّ إِليَاسَ لَمِنَ ألْمْرْسَلِي‎ - ١ 
إثبات رسالة إلياس» وسبق لنا أن إلياس فيما يظهر من أنبياء بني‎ 
. إسرائيل‎ 

"عمق نوائك الآية الكرييةة أن اللان عو وجل يقن علن 
عباده بما يستحقون من الأوصاف في الآخرين ليبقى ذكرهم 
مخلدا. 

فإنه لولا أن الله ذكر هؤلاء الأنبياء لطويت صحائفهم وما 
ع عام ني 
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ومن قاقد قوله تال 2-3 إذ كال مويه آلا كمون 69 4: 
دليل على أن التقوى تطلق على فعل الأوامر وترك النواهي» قال : 
# ألا تَتمُونَ | 0 يعني بعبادة الله» ويدل لهذا قوله: ون ب 
وَيَدَرُوت لَحْسَنَ أكلقِينَ 9 2 . 

وف لو كلها اوزاف لقلقم اانا عليهم الصلاة 


والسلام في دعوة قومهم؛ ؛ لأنه قال: 18ل عض 5 * وهذا 
للعرض والحث» ولم يقل لهم: اتقوا الله» مع أن الرسل قد 
يقولون: اتقوا الله» لكن ينزل كل مخاطب منزلته بما يليق به. 

ومن فوائد هذه الآية ‏ وهى فى الحقيقة فائدة فى كل ما 
سق قود لأ الى اهيا من بزعالة الرسول قتها كن ترس 
لقوله : 8 إِذْ قال لِمَومِوء ألا تَنَمُونَ 4019 . 

فإن قال قائل: إذا أخذتم من إضافة القوم إلى الرسول 
اختصاص الرسالة بقومه» فإن الله تعالى وصف النبي وق بمثل 
ذلك فقال: « ونه دمل ولقَوِكَ 4 [الزخرف : ::] فهل تقولون : 
إن النبي وي مرسل إلى العرب فقط؟ 

فالجواب: لاء لكننا نأخذ عموم رسالته من أدلة أخرى 
كقوله تعالى: ف كَل تاها آنا إن رَسُولُ أله 4 [الإعراف: ]١98‏ 
لحرا «برَةٌ الى نَزْلَ الْقْرْوانَ عل عَبْدي لَكْوْنَ للعدلميت 
را 4 . [الفرقان: ]١‏ وكقوله يَْةِ في الحديث الصحيح : «كان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة, وبعثت إلى الناس عامة)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب )١(‏ (رقم 7705) ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة (رقم )017١‏ (7). 
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5 ومن فوائد قوله تعالى: الرعون بعل وتدرورةة اله 
ألْكَلِقِينَ 09 4 : : بيان سفه هؤلاء القوم. لأنهم يعبدون البعل وهو 
صنم ربما صئعوه بأيديهم فكان مخلوقاً. ويذرون الخالق عز وجل 
الذي هو أحسن الخالقين» وهذا لا شك أنه غاية السفه» فإن أحق 
من يعبد هو الله - عز وجل -. 
- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله عز وجل أحسن 
الخالقين خلقاًء في كل ما يعود إلى صفة الخلق من كمال الخلقة 
وجمالها ومناسبتها لطبيعتها وغير ذلك» ومن أراد أن يتوسع في 
هذا المجال فليقراً كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم ‏ رحمه 
الله فإنه ذكر من ذلك العجب العجاب» فى خلق الله عز وجل . 
الاب بوم قواقن: انا أن شر الى تعالن جورطفي تنه عبان 
لقوله : # لَحَسَنَ ألْتالقِينَ 4479: ووجه ذلك أن فى هذه الآية مفضاد 
ومتافاة ليميو المففيل ' الله عاض بوعل به نو لقف عليه ذا 
سواه. ونقول: هذا هو الواقع أن هناك خالقين غير الله» لكن هذا 
الخلق ليس كخلق الله عز وجل» لآن خلق الله خلق إيجاد وأما 
خلق غيره فخلق تغيير وتحويل فقط. مثال ذلك: الذي خلق 
الخشب الله عز وجل» ثم يخلقه الآدمي فيحوله إلى أبواب وسرر 
وما أشبه ذلك» ويقال: خالق. والذي خلق الحديد الله عز وجل 
ويحوله الآدمي إلى أواني ومعدات ومراكب وما أشبه ذلك» فهذا 
ليس خلق إيجاد حتى نقول : إنه مشاركة مع الله» ولكنه خلق تغيير 
وتحويل» يحول الشيء من شيء إلى شيء» ولهذا قال الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - في المصورين يقال لهم: «أحيوا ما 
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خلقتم)” وهم في الحقيقة ما خلقوا حتى وإن صوروا وأبدعوا في 
الصورة فإنهم لم يخلقوا كخلق الله. 

«يكأيها النَّاسُ صرب َمل قَأسْكمعوا أذ إرى الريك تعوريت 
ون هون أن أن لو ًا ولو أبَكَممُوا 4 [الحج: +4] حتى وإن 
أبدع المصور في تصويره الذي جعله على مثال الآدمي أو مثال 
الحيوان» فإنه لن يكون كخلق الله . 

4 - ومن فوائد قوله تعالى: «#اللَهَ ميك ورب عابآيكم 
الاو 20 أنه حي للداعية أن ل الأشان ساسكو سيا 
لاتعاظة لقوله: 9# سه رق فورب بابك الأويرى #05932 فيذكرهم 
بأن آباءهم قد فنوا وذهبواء وإنكم أنتم سوف تذهبون كما ذهب 
الأناع: 

٠‏ - ومن فوائد قوله تعالى: ##مَكَدَبوَهُ * دليل على أن 
الإنسان مهما بلغ في عرض الدعوة إلى الله وبيانها والبلاغة في 
العظة فإنه لا يستلزم أن يؤثر فيمن وجه الخطاب إليه؛ لأن إلياس 
عرض الدعوة عليهم عرضاً رقيقاًء وبيّن لهم الأدلة على أن الله 
وحده المستحق للعبادة ومع ذلك كذبوه. ويتفرع على هذه 
الفائلة : 

أنه ينيغئ. للداغية إذا رد. قوله ألا يعتير انفشه 'مقضرا أو 
فاشلا الل اتن عليه رع الاو ودراودا على ال وغل 
« # يِنَىَ عَكَلكَ عَككِلكَ هَدَنهُمٌ وَكحكنّ لد يَمَدِى من يَِكََادُ #[البقرة: 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصور( 09051) ومسلمء 
كتاب اللباس »2 باب تحريم تصوير صورة الحيوان )51١١/(‏ (/91). 
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]0١‏ فلو أراد الله بهؤلاء خيراً لانقادوا للهدى» أما أنت فقد أراد 
الله بك خيراً لأنك بلغت ما عليك . 

١‏ - ومن فواتد هذه الآية الكريمة: ترتب الجزاء على 
العمل» . وتؤخذ من الفاء الدالة على السببية #فَكَدَيْوهُ كلهم 
ا 9 * فالجزاء مترتب على العمل» وقد ذكر الله في آية 
أخرئ أن الجزاء يكون من جس العمل» فقال: # ذكلا لُحَذنا 
يدَنِو4 [العنكبوت: ٠؛]‏ قدراً وكيفية ثم فصل الله هذا الأخذ. 

١5‏ ومن فوائدها : إثبات الجزاء المتسبب على العمل في 
قوله : « ينهم محَصَرُون 49 . 

: فوائدها: إهانة هؤلاء وأمثالهم, حيث قال‎ 4 ١ 
كمون ا * ولم يقل : : نحضرهم» ولكنه في آية أخرى .قد‎ 
يضيف العقوبة إلى نفسه -عز وجل -» مثل قوله تعالى: #8 ثم‎ 
0 07 40 حورته حول جه يجنا‎ 
0 ذا‎ 
وفي الدنيا فإنه يوشك أن يعم الله تعالى الصالح والفاسد‎ 
بالعذاب» ولاسيما إذا قصر الصالح في الأمر بالمعروف والنهي‎ 
عن المنكرء فإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن‎ 

ريك واد توه تعالى : 8 وَيَركا عَلَيْهِ فى الآخريت 3 سَلم 


تفسير سورة الصافات 
عل إِلْ يَاسِينَ 5 بيان أن لله تعالى يجازي المحسن بالإحسان حتى 
ييه 0 26 نا عليه فى خرن 0 اباتع شاهد 
وص كل لمان يح فم جل فيه الا وسلمهم من اقح 


8 9ظ2ظ ل 
والمناذ ونج 


وه 


« وَإِنَ لوطا لمن الْمرَِْينَ 49 سبق نظيرها في ايات أخرى وأن 
فيها توكيدا من وجهين إن واللام أو أن التوكين يوت يم عفد إنكاد 
المخاطب أو شكهء أو أهمية المخبر به وإن والمايكة هناك شك ان 
إنكار. وقوله: # وَإنَّ لوطا لَمِنَ الْمَرْسَِينَ 2 4 أي: لمن الذين 
أرسلهم الله تعالى» أرسل الله تعالى لوطا عليه الصلاة والسلام إلى 
قومه وكانوا ‏ والعياذ بالله - يأتون الفاحشة وهي اللواط: يأتي 
الذكرٌ الذكرء وهذه من أسفل الأخلاق - نسآل الل العافية -» ولهذا 
قال الله تعالى عن الزنا: « ولا تَفَروأ لز إنَمُ كن تنه واه 
سيبلا )© [الإسراء: *8] وقال عن اللواط 0 لسان و 
« انون الْسَحِكَةَ4 [الأعراف: .]16٠‏ يعنى التى استقر فحشها فى فطر 
الناس و(ال) تفيد التقبيح والتعظيم»ء ولا شك أن فاحشة اللواط 
أعظم من فاحشة الزنا؛ لأنها قلب للفطرة التي فطر الله تعالى 
الخلق عليهاء ولآن فيها عزوفاً عما أحل الله عز وجل -» وهكذا 
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707 سس و 
الإنسان المبتلى بالمحرم يبتلى - والعياذ بالله ‏ بالعزوف عن 
الحلال» فتجده مستغنياً بما حرم الله عما أحل الله» بخلاف الذي 
استغنى بالحلال عن الحرام» فإن الله تعالى يعينه ويجمل الحلال 
فى عينه» ففى هذه الفاحشة عزوف الناس عن النساء» وبذلك يقل 
اسيل وتقل (الأئة ا .واتفيعقت موقن : هدم الفاتهقة أيضا ‏ أشيات 
لأعرامن كنروا4 'فإن الاسانيت والعئاة: باشفلي ذا ]كما هده 
الفاحشة فقد أتى الدبر الذي هو محل النجاسة والأذى» وإذا كان 
الله تعالى قال في المحيض # وَسَكَلُوتلك عن الْمَحِيض كُلْ هْوَ أَذىى 
عملأ القياء د * [البقرة: 777] فإن أذى العذرة أخبث 
من أذى الدم» فكان في هذا أذى وسبب لأمراض لا يعلم مداها إلا 
الله -عز وجل -» وفيها أيضاً قتل لمعنويات الرجال» فإن هذا 
المفعول به لن يبقى على حاله التي هو عليهاء فسوف يكبر ويكون 
رجلاً فما مدى شعوره إذا قابل من كان يفعل به فعل الرجل 
بالمرأة؟! إنه ذل وخزي وعار - والعياذ بالله » لهذا كانت هذه 
الفاحشة جديرة بأن يرسل الله تعالى رسولاً من أجل القضاء عليهاء 
فإن لوطأ عليه الصلاة والسلام ‏ أرسله الله تعالى بالتوحيد 
وبالقضاء على هذه الفاحشة العظيمة» ومع ذلك لم يؤمن معه إلا 
قليل» حتى أهله الذين هم أهله لم يتمحض إيمانهم» بل كان فيهم 
من ليس بمؤمن وهي امرأته» وبهذا نعرف مدى ما يناله الدعاة إلى 
الحوومن الأفى والرذة ولا تذكى للؤتساة أن يسعحيين إذا الو تبيحد 
قبولاً من الناس» فإن الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وهم أكرم 
الخلق على الله لا يجدون قبولاً من كل أحدء قال النبي كله : 
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ااعرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. والنبي ومعه الرجل 
والرجلان» والنبي وليس معه أحد”"' . بل إن من الأنبياء من 
يقتل. فجدير بنا ونحن نسمع هذه القصص أن لا نضجر إذا لم 
لخن :درك وأن لا نضجر إن رأينا أذىق» :وأن لا تضحصر إن 
وأفاعدوا» فلعير ولسعيي» والوضب جالتو انود أو بالعقانه 
يكال غذا. 

فلوط أرسله الله تعالى إلى قومهء ولكنهم لم يقبلوا قوله 
حتى إن الرسل الذين جاءوا إلى لوط جاءوا قومه يهرعون إليه» 
يسرعون يريدون هؤلاء الملاتكة الذين أرسلهم الله تعالى على 
صورة شبان فتنة لهؤلاء» فراودوه عن ضيفهء فقال: هؤلاء بناتي 
إن كنتم فاعلين. أي خذوا النساء تزوجوهن. قالوا: لقد علمت ما 
لنا في بناتك من حق» وإنك لتعلم ما نريد. ولكن قال الله عرز 
وجل : فَطمَسَنا َعم © [القمر : 0"] فهؤلاء الرجال الذين جاءوا 
قيل: إن جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه. وقيل : إن الله تعالى 
طمس على أعينهم والله أعلم بكيفية ذلك» وهذا القول أحسن إلا 
أن يصح عن الرسول - عليه الصلاة والسلام -. أن جبريل 
ضربهم» فهؤلاء رجعوا عميًء طمس الله أعينهم حتى صاروا لا 
يببصرونء. والحاصل أنه لم يستجب له أحد من قومه» ولهذا قال : 
إِلَاعونا في الْعَرنَ 42:9 . 

« ادكه 4 (إذ) طرق لفعل محذوف تقديره ة #«اذكر ول 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا )195١(‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الدليل على دخول لا )0 
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يصح أن تتعلق بالمرسلين؛ لأنه كان مرسلاٌ قبل أن ينجى ا وَأَهْلَهُ: 
تيت 49 أي أهل بيته # إِلَا حورا 4 مستثنى من أهل. فإنها لم 
تنج وذلك لأنها كانت كافرة على دين قومهاء ولهذا وصفها الله 
تعالى في سورة التحريمٍ بالخيانة» والمراد بالخيانة الخيانة في 
الدين لا في العرض 9 عونا فى الْحَرِينَ 7 قال المؤلف ‏ رحمه 
الله -: [أي الباقين في العذاب] وذلك أن لوطاً ‏ عليه الصلاة 
والسداء أمر أن يخرج من القرية هو وأهله إلا امرأته» فبقيت 
المرأة فأصابها ما أصاب قومها من العذاب» ولهذا قال: إلا 
ورا فى الْعَدِينَ 79 * أي : من جملة الغابرين الذين هلكوا # ثم 
دَمَريا الْأَخَرِنَ 9 © كلمة دمرنا تفيد معنى عظيماً وهو أن هذا 
الور ا اموا بحن و جاه با وهي أشد وقعاً 
في النفوس من (أهلكنا) فهي كقوله تعالى # وَإذا أردنا أن مُبَلِكَ قري 
مرا مترؤبها فَعَسَقُوأ با فَحََّ عليه لقو مدَعَرَطكهَا تَدْمِيرا )4 [الإسراء: ]1١‏ 
وأمر الله مترفيها أمر قدري وليس شرعي كما قاله بعض الناس» 
وليس المعنى كما قال بعضهم : أمرناهم بالشرع ففسقواء لأن هذا 
يقتضي أن الله تعالى أمر بالشرع من أجل الفسق. والله تعالى أمر 
بالشرع من أجل الطاعةء ولكن الأمر هنا أمر كوني لقوله تعالى : 
27 مره د أراد سَيكًا أن يَقُولٌ لَمُ كن فيسكورتٌ )4 [يس: 41] 
« اللَكَرِيَ 405 أى كقاز قزمس دولك أن" الله سيحافه وتعالى أشي 
عليهم حجارة من سجيل تضرب بيوتهم وتهدمها حتى جعل عاليها 
سافلهاء لآن البناء إذا تهدم صار أعلاه أسفله» فدمروا حتى هلكوا 
عن آخرهم» وهذا الجزاء موافق ومناسب للعمل» لأن هؤلاء كما 
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قلبوا فطرتهم التي خلقهم الله تعالى عليها قلبت منازلهم فجعل 
عاليها سافلها. 

وقال بعض أهل العلم : إن جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام - 
حمل قراهم وهي سبع قرى حتى بلغ بها جو السماء ثم قلبها ثم 
أرسلت عليهم الحجارة”' . ولكن في هذا نظر؛ لآن إرسال 
الحجارة عليهم بعد أن يقلبوا من السماء لا فائدة منهء إذ 
سيهلكون بدون هذه الحجارة» فالظاهر ما ذهب إليه بعض العلماء 
من أن هذه الحجارة ضربت بيوتهم حتى هدمتها فصار أعلاها 
أسفلها. وقولهم: إن القرى سبع . ظاهر القرآن أنها قرية واحدة 
قال الله تعالى عن الملائكة الذين أرسلوا #إِنّا مَهَلْكُوا أَهَلٍ هذه 
ادس 1# [العنكبوت: ]"١‏ وفي قوله: 9# م مرا لحرن #23 كليل 
على أن التدمير كان بعد أن نُجَىَ لوط عليه الصلاة والسلام» وهو 
كذلك. فإن لوطا لما فارق هذه القرى وأهله نزل بهم العذاب» 
«وَإديٌ لمرو لدم مُضْبِحِين :4 قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [على 
آثارهم ومنازلهم في أسفاركم] #وَإِنَمْ 4 الخطاب في هذه الآية 
الكريمة قال المؤلف إنه لأهل مكة» ويمكن أن يقال: إنه عام لكل 
من يمر بقراهم إلى يوم القيامة؛ لأن هذا القرآن للأمة إلى يوم 
القيامة # لتَمرُونَ 4 أكد المرور بمؤكدين : (إن) و(اللام) . 

فإن قال قائل: لماذا أكده بمؤكدين مع أنهم لا ينكرون أنهم 
يمرون؟ 

قيل: الجواب على ذلك: أن استمرارهم في تكذيب 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير - رحمه الله الآية (87) من سورة هود. 


الرسول يَْهِ مع أنهم يمرون على ديار الذين أهلكوا يشبه المنكر 
والمكذب. فنزلوا منزلة المنكر المكذب ؛ لآ: ا تبروا وم 
0 المرورء فهو كقوله تعالى : 14 بَعَدَ ذلك 

45 [المؤمنون: 1١5‏ . فالموت لا ينكر»ء فكل يقر بالموت 
العاصي ف ل الم لأنه تم برتاع ولع يقم بن بحب 


ب #تجال«واول المولش ررحي اب 
الإصباح .هنا إلى. التهانء. فيكون. عن. ياب التعيير بالبعظن: عرد 
الكل 0 ويقال : إن الناس يمرون عليهم 
مصبحين» لأن أكثر سير الناس في السفر يكون في الليل وفي أول 
النهارء ولهذا قال النبي يَكلْهّ: «استعينوا بالغدوة والروحة وشيء 
من الدلجة. والقصد القصد تبلغوا)”» والغدوة أول النهارء 
والروحة آخر النهارء فوسط النهار يكون المسافر نازلاً للراحة 
(وشيء من الدلجة» ب يعني أول الليل وفي آخر الليل يكون مستريحاً 
«والقصد القصد تبلغوا» يعني لا ترهقوا أنفسكم فتعجزوا (إن 
المنبت لا أرضأ قطع . ولا ظهراً أبقى» . 

فالأولى إبقاء الآية على ظاهرها وأنهم يمرون عليهم في 
الصباح أول النهار حين يكون السير أطيب © وبال * قال 
النحويون: إن الباء هنا بمعنى (فى) فتكون للظرفية» و(فى) تأتى 
بمعنى الباء فتكون للسببية مثل قوله كل : «دخلت النار امرأة في 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسر(8) وكتاب الرقاق» باب القصد 
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هرة)”" ففي هنا بمعنى الباء» أي بسبب هرة . 

5 0 5 * أي أفلا يكون لكم عقولء والمراد 
بالعقول هنا غقول الرشد. لا عقول الإدراك». لأن :عمقل 'الإدراك 
موجود عند هؤلاء» وهم في الإدراك عقلاء أذكياء؛ ولكن عقول 
الرشد غير موجودة عندهم» لأن كل شخص يكفر بالله أو يعصي 
الله فإنه لا عقل عنده» لكن إن كان كافراً فقد انتفى عنه العقل 
بالكلية» وإن كان عاصياً فقد انتفى عنه من العقل بقدر معصيته . 
والاستفهام في قوله: #أفلاً حَقَاُوت 75 * للتوبيخ» ل ها 
يمر على ديار المكذبين ويرى آثارهم ولا يتعظ يستحق أن يوبخ 
على ## لنَميُونَ 4 وعلى هذا الوجه تكون الهمزة في غير محلهاء أي 
أن الفاء تقدر قبل الهمزة فيكون التقدير: «إنكم لتمرون عليهم أفلا 
تعقلون». 

وقيل: إن الهمزة مدخولها محذوف والتقدير: أسفهتم أو 
جهلتم أو ما أشبه ذلك مما يقتضيه المعنى» والفاء عاطفة على 
المناسب الذي يمكن أن يكون معطوفاً عليه. فلهذا نقول: إن 
القول بأنها معطوفة على ما سبق على تقدير تأخير الهمزة 
الأولى . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في 
الحرم(118؟) ومسلمء كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة (5757). 
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س” : قوله تعالى: #فَلَما جا أَمْرًْا جَعَلْمَاعَبِليَهَا سَاِلَهًا وَأَمَطَرَنا 
ييه يان تن جيل تور | در ثم أتبعوا 
بالحجارة؟ 
ج: لو كان العطف ب (ثمَ) لكان يدل على ذلك» لما أمطروا 
بالحجارة تهدمت بيوتهم فصار عاليها سافلها. 
س : أين مكان قرى لوط؟ 
ج: يقال: إن البحر الميت هو محل قرية قوم لوط . 
س: إذا كانت قرية قوم لوط البحر الميت فكيف تمر عليهم 
قريش؟ 
ج: يقولون: إنهم في ذهابهم إلى الشام يمرون عليهم . 
س : كيف يمرون على البحر هل هم في سفيئة؟ 
ج: يمرون عليهم أي من عندهم في البر لا في السفينة . 
* الفوائد: 
- أن لوطأ عليه الصلاة والسلام كان من الرسل» وقد مر 
علينا في التفسير أنه أرسل إلى قوم يأتون الفاحشة» وهي إتيان 
الذكران من العالمين» ويتركون ما خلق الله عز وجل - لهم من 
0 
- ومن الفوائد: عناية الرب عز وجل بالقضاء على 
سفاسف الأخلاق؛ لأن فاحشتهم هذه أوجبت أن يرسل الله إليهم 
رسولاً لدحضها والقضاء عليها. 
؟ - ومن فوائد قوله تعالى : # إذ ننه وأهلهء معي 4 أن 


)١(‏ من أسئلة الطلبة. 
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الله سبحانه وتعالى ينجى الذين اتقوا بمفازتهم» وأن الله نجا لوطأ 
وأهله إلا امرأته. ويتفرع على ذلك : 

أنه ينبغى للإنسان المؤمن أن يغلب جانب الرجاء إذا كان قد 
المخلصين من عباده من عقوبة المكذبين المستكبرين . 

ومن الفوائد: أنه قد تكون المرأة الكافرة تحت الرجل 
المؤمن من غير أن يعلم بها لقوله : #8 إلا يجوز فى الْمَدرينَ 479 وقد 
خانت زوجها بالكفر من غير أن يعلم. ويتفرع على هذه الفائدة : 

أنه ينبغى للإنسان أن يتفقد أهله. وأن تحرف ونين 

4 - ومن فوائد قوله تعالى : # ثُمَ مرا آلخَرِنَ 9* التحذير 
من أن يفعل الإنسان كفعل هؤلاء فيدمر, واخير كوم اوم سمهي 
ولكن ريما بدمر من شانههم امير معنويًا وقل يدمر 00 
حسبّاء فيرسل الله مثلاً عليهم الصواعق والبرد وغير ذلك مما 
إناثاً؛ لأن هؤلاء المفعول بهم - والعياذ بالله - يكونون كالمرأة 
تماماً هو نفسه يطلب الرجال ويتتبعهم.ء لعلهم يفعلون به 
- والعياذ بالله - لأنه انقلب وصار كالمرأة تماماً»ء ولا شك أن هذا 
تدمير للرجولة وقلب للمجتمع . 

- اكوك م سي 

1 ومن فوائد قوله تعالى: 00 ونح لمرو عَليهِم 

مُصْبِحِينٌ 9 4 الإشارة إلى أن الإنسان إذا رأى اس 


ذلك أقوى يقيناً» مما إذا أخبر به لقوله: # ون لمرو عَليِم 
لي 0 ا وتشاهدون آثارهم» وهذا يسمى حق اليقين» 
والخبر به يسمى علم اليقين. 

- قد يقال إن قوله: ٍ« وَل 4 إشارة على أن السير في 
الصباح أحسن منه في آخر النهار» لقوله يمه نون © يليل 4 
هذا إن قلنا : إن المراد بالإصباح الوقت الخاص وهو أول النهارء 
أما إذا قلنا: إن المراد بالإصباح كل النهار وأنه عبر بالبعض عن 
الكل» ٠‏ كما أشار إليه المؤلف فليس في ذلك دليل . 

4 - ومن فوائد هذه الآية : جواز المسير بالليل. ووجه ذلك 
أن الله أقرهم فقال “ل ووكن 4 ولكن هذه القالدة فيا نف + لآن الله 
يتحدث عن فعل هؤلاء المكذبين» فقد يقال: إن المراد بيان إقامة 
الحجة لا إقرارهم؛ ولكن السنة قد دلت على جواز المشي 
بالليل . 

4 - ومن فوائد الآية الكريمة: النداء على من لم يتعظ 
بالسفة وعدم العقل لقوله : ## أقلآ حقلت 409 . 

٠‏ - ومن فوائدها: أن العقل حقيقة هو ما أرشد صاحبه 
إلى فعل الخير وترك الشرء وليس العقل هو الذكاء» فالعقل 
شيء» والذكاء شيء آخرء وكل من كان مكذباً للرسل مستكبراً 
عن نجاو ريه ناته لق بعاذن 6 تن اق كان من أنه انان ء 
فالإنسان المكذب للرسل المستكبر عما جاءوا به ليس بعاقل وإن 
كان ذكيّا حتى وإن كان ذا شرف وجاهء فإنه ليس بعاقل لقوله: 


سس سل سل رجو 


# أفلا قوت 9 وقد قال الله مثل هذا في بني إسرائيل الذين 
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يأمرون النامن «باليو ويتضون أنفسهم وهم يتلون الكتاب فقال: 
«أفلا تعقلون» والله الموفق . 


© وَإِنَّ يوس لَمِنّ الْمرْسَلِينَ 2:9 هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين : 
الأول: إن» والثاني: اللام» وسبب التأكيد أن إثبات الرسالة أمر 
ينكره كثير من الناس» والشيء الذي ينكر يجب أن يؤكد بما يدل 
على لتر توه فوا كان ذلك ين ميق القا كن را نعلي + فيو انك 
مؤكدات» أو عن طريق التأكيد المعنوي بذكر الآيات والشواهد 
الدالة على ثبوته» والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - قد ثبتت 
رسالتهم: أي بالتوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي» فأيدهم الله 
تعالى بالآيات الكونية والشرعية» وأيد الله رسالتهم بالمؤكدات 
اللفظية» كما في هذه الآية . 

#لمن الْمرْسَلِينَ 72 #* يعني لمن القوم الذين أرسلهم الله 
تال فى عباومة لمات يبين إلى من أرسلواء لكن قد ذكر في آيات 
خرف نر ال تومي وكذلك صح عن رسول الله كَلِةٍ أن كل 
نبي يبعث إلى قومه خاصة إلا النبي كيه فإنه بعث إلى الناس 
عامة”" » ويونس - عليه الصلاة والسلام ‏ هو أحد أنبياء بني 
إسرائيل» أرسله الله تعالى إلى قومه» وسيأتى ‏ إن شاءالله تعالى ‏ 
بيان قصته هنا . ْ 

* إِذ أبَىَ إِلَ لفك الْمَمّحُونٍ ::* قال المؤلف ‏ رحمه الله -: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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[هرب #8 إِلَ الْفْزْكٍ الْمَمَحُونِ 9:* : السفينة المملوءة حين غاضب 
قومه] #إإذ أبق» يحتمل أن تكون إإذ» متعلقة بالمرسلين» أي 
لمن المرسلين في هذه الحال» أي أن إيباقه لم يسلبه الرسالة» 
ويحتمل أنها متعلقة بمحذوف تقديره: اذكر إذ أبق إلى الفلك 
التشحون ٠.‏ .وهذا أحمى أن تكون متعلقة يمحدوف؛ لأنه لما أثيث 
رسالته بين حالاً من حالاته وهو إيباقه عليه الصلاة والسلام» 
وعلى هذا فنقول ##إذ أبق* ليست متعلقة بالمرسلين» لآن رسالته 
كانت قبل أن يأبق» لكنها متعلقة بمحذوفء التقدير: اذكر إذ 
أبق» والإيباق هو الهرب. وكأنه عليه الصلاة والسلام خرج 
مسرعاًء لأنه خرج مغاضباً لقومه حين لم يؤمنوا ولم ينزل بهم 
العذاب. قال : # الْْلْقٍ» يعنى السفينة وهى مراكب الماء» وقد 
أنعم الله على العباد بالفلك تجري في البحر بأمره» تحمل الأرزاق 
من جهة إلى جهة» وامتن الله بها على العباد وعظمت منته فى 
عضيونا البكا مد دن القلكف: قن عطرقا الطافي لحي كالقللكة نهنا 
سبق» فالفلك كان على الشراع والهواء» وكان له معوقات وفيه 
مخاطر عظيمة. أما الفلك الآن فعلى العكس من ذلك» ومن الله 
أيضاً بالفلك على عباده في عصرنا الحاضر بأن تنوعت هذه الفلك 
فصارت فلكاً مائيء وفلكاً بريّاء وفلكاً هوائياء فالهوائي 
الطائراة»..والبري السبيارات#:والمائن السفق» وكل :هذا ذال 
في قوله تعالى: #وَجَحَلَ لكر من الَدكِ والأتعنر ما تون 20 لَِسموأ 
عل ظلهويده ثم تدروأ عمد ريك ذا أَستَويم عليه وتَُوُو سبَحنَ ألَرِى 


0 ره 


سَخَّرَلنَاهَدَاوَمَا كنا لم مُفرنِنَ )4 . [الزخرف : .]17-1١١‏ 
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الْمَمّحُونِ 40 يعني المملوء من الركاب» فركب البحر 
مكاقم] لوم لها الى يارك بهم العدات الذي وعدهم به» فركب 
السفينة فوقفت في لجة البحرء فقال الناذحون : هنا عيد أنق من 
سيده تظهره القرعة. هكذا قال المؤلف ‏ رحمه الله -: إن السفينة 
وقفت في لجة البحر» وأن وقوفها كان بسبب إيباق يونس . فقال 
الملاحون وهم قواد السفينة : هنا عبد أبق من سيده تظهره القرعة» 
والكف انا ذكزه' الم لفقت رعحمة الب لبن علية وليل “نوكن من 
الإسرائيليات البعيدة» بل إن هذه السفينة المشحونة لما كانت في 
عرض البحر وهي مملوءة وصارت في لجة البحر ثقل الحمل» 
وإذا ثقل الحمل فلابد من أحد أمرين : إما أن يخفف الحمل» وإما 
أن يغرق الجميع, ولا شك أن تخفيف الحمل أولى من غرق 
الجميع ؛ لآنه إذا خفف الحمل نجا من بقي» وإذا بقي الحمل على 
ما هو عليه غرق الجميع» وبقاء البعض أولى من هلاك الكل. 
وهذا أمر عقلي» فاقترعوا إذ ليس إلقاء بعضهم في البحر أولى من 
إلقاء الآخرء فلا سبيل حينئذ إلى التخلص من هذه المشكلة إلا 
بالقرعة» فاقترعوا #صََاهَمَ فَكَانَ ِنَ الْمْنَحَضِينَ 20 4 اقترعوا أيهم 
الذي يلقى. ومن المعلوم أننا إذا علمنا من يلقى علمنا من يبقى. 
ولهذا قال الله - عز وجل -: #شَاهَمَ فَكَنَ مِنَ ألْمْنَحَصِينَ 71 * قال 
المؤلف ‏ رحمه الله -: [ساهم أي قارع أهل السفينة »##فَكَانَ مِنَّ 
لْمُتَحَضِينَ (* المغلوبين بالقرعة فألقوه في البحر] . 

وظاهر صنيع المؤلف ‏ رحمه الب أنه ليلق الخد سوق 
يونس» ولكن الآية تدل على خلاف ما يدل عليه كلام المؤلف. 


لآنه كن من الْمُنْحَضِينَ 4 (من) هنا للتبعيض أي بعضاً 
منهم.ء وهذا يدل على أن القرعة أصابته وأصابت غيره أيضاًء 
فالمسألة الآن واضحة فالفلك كان مملوءاً» ولابد أن يغرق إلا أن 
يلقى بعض ركابه» وإلقاء بعض الركاب أولى من هلاك الجميع 
ولا سبيل إلى إلقاء البعض على التعيين» لأننا لو عينا أحداً دون 
أحد كان في ذلك ظلم» وامتنع من عيناه» وصار في هذا خصومة, 
وربما غرقت السفينة في أثناء هذه الخصومة» إذاً فالطريق إلى 
تعيين من يلقى هو القرعة» فاقترعوا فأصابت القرعة قوماً ونجا 
00 وكان يونس - عليه الصلاة والسلام ‏ من جملة الذين 
بتهم القرعة» اس الم لات ل امقر قال الله 
00 0 لوت © ابتلعه # وَهْوَ مُلِيُ 7 © قال المؤلف 
- رحمه الله -: [أي آت بما يلام عليه من ذهابه ا البحر وركوبه 
السفينة بلا إذن من ربه]. 
التقمه الحوت التقاماً ولم يمضغه؛ لأنه لو مضغه لتكسر 
وهلك. لكن الله تعالى سخر له هذا الحوت فالتقمه التقاماً وابتلعه 
حتى وصل إلى مقر بطنه دون أن يصيبه أذى . 
وقوله: # وَهَوَ مُلِمُ 49 الجملة هنا في موضع نصب على 
الحال من الهاء في قوله: #التقمه» لا من الفاعل في التقمه» لأن 
الفاعل الحوت» والحوت ليس بمليم» بل المليم الملتقّم 
دَالفَمه وت وَهُوَ مُلم > أي : يونس ومعنى (مليم): آت بما 
يلام عليه» كما يقال: (مناجة) لمرن ون ندا مات لمعا اقل 
تأتي بمعنى التلبس بالشيء» فالمليم هو الذي فعل ما يلام عليه 


تفسير سورة الصافات 
والذي يلام عليه أنه خرج من قومه مغاضباً لهم قبل أن يأذن الله له 
وكان الواجب أن يصبرء ولهذا قال الله لنبيه كَل : « ضير لكر ريك 
انك صَصَاحِيٍ الوذ نومك ( (ن) لول أن تدك م آي 
الْعرَاكِ وهو مَدَموم 9 ) فاجتبلة ريه 6 مِنَ ألصَِحِينَ 6 *. 
[القلم :550-4/8] ظ 

فيونس - عليه الصلاة والسلام ‏ التقمه الحوت في حال يلام 
عليهاء ووجه ذلك أنه خرج مغاضباً من عند قومه بدون إذن من 
ربه عز وجل . «" فَلَوْلَا أن كان م ِنَ ألْمْسَبَحِين ا( للبت فى بَطيْوء إل يوم 
يعون 409 . 

(لولا) ترد كثيراً في القرآن الكريم» وفي السنة النبوية» وفي 
كلام الناس وهي ثلاث أدوات : (لو) و(لما) و(لولا) : 

* لو حرف امتناع لامتناع : لو جاء زيد لأكرمته» فالممتنع 
الإكرام لامتناع وجوده. 

* ولما حرف وجود لوجود. لما جاء زيد أكرمته» فالذي 
وجد الإكرام لوجود المجيء . 

*# ولولا حرف امتناع لوجود تقول: لولاا مجيء زيد 
لأكرمت فلاناً. ل ا 

وهنا 9 فَلوْلة أنَمْ كن مِنَ الْمسَيحِين 3 لليِتَ #* الذي امتنع 
اللبث لوجود التسبيح, #لولا اث أن : يسونسن 32 كن من 
لمْسِيَحِينٌ 49 قال المؤلف ‏ رحمه الله -: ا 
فى كن الحورت +1 أن لك لد لك أت ستكتلف إن كيت نين 
الييميرك (6) . [الأنبياء: /417/] 
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يعنى لولا أنه كان من المسبحين بهذا اللفظ أو بغيره» وهذا 
أولى أن نقول بهذا اللفظ أو بغيره» أي : كان ممن يسبح الله عز 
وجل -. إما قبل أن يلتقمه الحوت, أو في أثناء وجوده في بطن 
درك ارق 9 الكو ع اي : في بطن الحوت 8 إل يرم 
عن جا لصار بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة. ولكن 
در التسبيح السابق أنجاه الله سبحانه وتعالىء #©# مَبَدْمََهُ # 
النبذ بمعنى الطرح والإلقاء» وهنا قالء ٠‏ #فنبذناه# بصيغة الجمع 
مع أن النابذ واحدء ولكن أتى بصيغة الجمع من باب التعظيم: 
وذلك لكمال صفاته وكثرة صفاته عظم نفسهء # يالْعَرَآِ © قال 
المؤلف ‏ رحمه الله -: [أي ألقيناه من بطن الحوت بالعراء بوجه 
الأرض أي بالساحل من يومه» أو بعد ثلاثة» أو سبعة أيام» أو 
عشوي أو أريعين دوعا : 

(العراء) وجه الأرضء والمراد به وجه الأرض الذي ليس 
فيه ما يظل من شجر ولا بناء» وسمي عراء لعروه عما يكسوه ه من 
الأشجار والبناءء فبقي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على الساحل ليس 
عنده بناء ولا أشجار تظله بل عراء» ولكن الله 01 
لطف بهء لآن رحمة الله سبقت غضبه .٠‏ #رَساوَبِيعْتَ كل نَى 
تَحَمَةٌ وَعِلَمًا* [غافر : /'] وأما قول المؤلف : [إنه من يومه. 7 
بعد ثلاثة» أو سبعة» أو عشرين» أو أربعين يوماً] فهذه أقاويل 
وكلها ليس عليها دليل» لكن لا شك أن الله - سبحانه وتعالى - 
أبقاه في بطن الحوت ما شاءالله أن يبقى» وأما تعيين ذلك فلابد فيه 
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ببس سيب ب ب ب ب ب سس سج ااا ”7 “©؟©؟+؟+ تس 


من دليل عمن قوله حجة وهو الرسول كَليةْ) وما عدا ذلك في مثل 
ل سي 

:ْو سَقِيممٌ 09 9 »* قال المؤلف ‏ رحمه الله : [عليل 
شعره» فهذا ليس في الآية ما يدل عليه» لكن لا شك أن المريض 
يكون ضعيف اليدن وليسن عنده قدرة على مقاومة الشوسن 
والهواء. وقوله: ## وهو سَقِيممٌ 5 يدل بظاهره على أن يونس 
بقي في بطن الحوت مدة أدت إلى سقمه . 

© وَأَبَتَمَا عليه ع4 ولم يقل : (أنبتنا له)؛ لأنه بحاجة إلى ظل » 
فأنيت الله 57 ظلا » ع مّن بَقَطِينِ 0 2# (من) تبثا 
الجنس » كما يقال: خاتم من حذيدك» واليقطين هو: القرعء 
والقرع أنواع منها قرع يسمى عندنا (قرع نجد) هذا له شجرء 
وأشجاره لينة كالإِبْرَيْسَم ويقال: إنه لا يقع عليه الذباب . 

النوع الثاني : ف القرع فهو قرع ورقه خحشن» حتى. إن 
الإنسان إذا لمسه بيده يحس بالخشونة» والظاهر أن الذي أنبت الله 
عليه من النوع الأول اللين الذي يكون كالإبريسم» وهو أيضاً بارد 
الظل» فأنبت الله عليه هذه الشجرة» وأما قول المؤلف: [تظله 
بساق على خلاف العادة] فهذا يحتاج إلى دليل» لكز لا شك أن 
الله أنبت عليه شجرة تظله» ولابد أن يكون لها نوع من الارتفاع» 
قال رحمه الله -: [وكانف تأتيه توصلة نافيا ومساء يشتره ”مق 
لبنها حتى قوي]. الوعلة: الأنثى من الظباء يعني أنثى الأوعال» 
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هس شتت 
فكانت تأتيه ويشرب من لبنها حتى قوي . وهذا الخبر يحتاج إلى 
دليل عن المعصوم» وليس فيه دليل عن رسول الله كَةٌ» فهو خبر 
إسرائيلي نتوقف فيه لا نصدق ولا نتكذب, إن كان الله تعالى قيض 
لذلك» قال على كل شي ندير» وهذا سح عي + الأن الإثسان 
يحتاج إلى غذاءء ولخطضر اف لماي لداتر على ال التو 
والعطش». ٠»‏ فهذا أيضاً ليس ببعيد» وحينئذ نجعل الآية فيه : : أن الله 
قواه على خلاف العادة. أما إذا جعلناها وعلة فهنا يكون بقاوه 
وتغذيته على حسب العادة من وجهء ومعجزة من وجه آخرء 
حسنب العادة ٠‏ ححيك اذى بالل.رن كفيزه من المتثرة وعلى خالا 
العادة حيث قيض الله له هذه الوعلة التي ليست من جنسه» تأتي 
حتى يشرب من لبنهاء لكن إذا قلنا ل ل ا 
والعطش صار هذا آية محضة» وليس هذا ببعيد» فإن النبي 3 
نهى عن الوصال قالوا م 
في ا ا ل قال: (إني ليست 
كهيثتكم إني يطعمني ربي وبسقيني»” يعني بلا أكل ولا شرب 
ومح اذلك يكتفي ما أودع الله :فى قَليه 'من امحبة الله وذكره .عزن 
الغذاء الجسديء أي يكتفي بالغذاء الروحى عن الغذاء ا 
الله على كل شيء قديرء ونظير هذا من بعض الوجوه أن الله 
- سبحانه وتعالى - قال: « إلا تَضوُوة فد تسر َه إ لَقَيَيَة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم؛ باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام 
(1957) ومسلم ف كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم )١١(‏ 
(060). 
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لد كتنرواثان أنينٍ إِذْهُْمَاف الغار إِذْ كترل ضيه د 
رن إِتَ أللَهَ 4 [التوبة: ]5٠‏ فهنا لم يذكر الله - سبحانه 
وتعالى - كيف نصره على قريش وهو في الغار» فعلى أي شيء 
يحمل؟ وردت أحاديث ضعيفة بأنه عششت عليه العنكبوت» وأنه 
صار على فم الغار حمامة» وأن الله أنبت شجرة تحجز رؤية 
المشركين للرسول يَككِةِ وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه "2 فهذه 
الثلاث أمور حسية تمنع من رؤية النبي وَكْْةٍ وصاحبه في الغارء 
ولكن وجودها فى هذا الوقت آية» فالله -عز وجل - أنبت هذه 
الشجرة» وسخر هذه الحمامة لتقف على باب الغار» وسخر 
العدكبوت لتنسج على بابه» وهذه آية لا شك» ولكن هناك آية 
أعظم من هذاء وهي آية محضة وهي أن الله - سبحانه وتعالى - 
أعمى أبصارهم عن رؤية النبي يك وصاحبه لأنهم وقفوا على الغار 
على أقدامهم حتى قال أبو بكر - رضي الله عنه -: الو نظر أحدهم 
إلى قدمه لأبصرنا)© كما صح ذلك عند البخاري ومسلم 
وغيرهماء وهذا مما يدل على ضعف قصة العنكبوت والحمامة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند )148/١(‏ وليس فيه ذكر للحمامة . وانظر السيرة 

النبوية لابن هشام (؟/55١)‏ وقد مال محققا السيرة إلى تحسين حديث نسيج 
العنكبوت والحمامتين على باب الغار» استئناساً بتحسين الحافظين ابن حجر وابن 
كثير» انظر هامش السيرة. وانظر الفصول في سيرة الرسول وَكِِ (ص/ 57) طبعة دار 
(477) ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه . (113801) 


تفسير سورة الصافات 
والشجرة» لأن هذا الثاني أبلغ آية من الأول وكلام أبي بكر رضي 
الله عنه يدل على أنه ليس هناك حاجز حسي يمنع من الرؤيا لا 
شجرة ولاا عش عنكبوت» وليس هناك ما يبعد أن يوجد في الغار 
أحد من وقوع الحمامة على بابه. والحمامة قد تقع على باب 
الحجرة ولو كان فيها أحد كما هو مشاهد كثير . 
فالحاصل أن بعض الناس يأتون بمثل هذه الآيات ولا 
يفكرون بأنها تضعف جانب الآية» لأن كون الآية أن الله أعمى 
أبصار قريش عن رؤية الرسول يَكِةِ مع أنهم واقفون على الغار أبلغ 
بكثير من نسيج العنكبوت» أو الشجرة» أو الكوافة: وأحسن هذه 
الروايات من حيث السند نسج العنكبوت ومع ذلك فهو ضعيف», 
وإذا كان ضعيف السند وشاذ المتن لمخالفته ما جاء فى 
الصحيحين فإنه لا يكون مقبولاً . ْ 
وَأَرَسَلئََ ِل أنَةِ ألَفٍ أو بَزِيدُورك 49 أي أرسله الله تعالى 
بعد ذلك إلى قومهء وأتم رسالته إلى مئة ألفء وقوله: # أو 
يَزِيدُوسك> 9* اختلف العلماء هنا : 
فقيل : إن (أو) بمعنى بل» كما قاله المؤلف: [بل يزيدون 
عشرين » أو ثلاثين. أو سبعين ] واتعييق الزيادة بعشريخ أو ثلاثين 
أو سبعين ألفاً لا دليل عليه» ولا يمكن أن تكون الزيادة سبعين 
ألفاً. لأنه لو كانت الزيادة سبعين ألفاً ما صح أن يقال: مئة ألف أو 
يزيدون» بل يقال إلى مئة وسبعين ألفاًء لآن الفارق بين العدد 
الأول والثاني كثير» فعلى كلام المؤلف يكون الله تعالى أرسله إلى 
أكثر من مئة ألف وتكون (أو) هنا بمعنى (بل)» والمراد ببل التي 
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كاثت (أو) نعناها الأضبرات' الاققالن »«وليسن الاضدراب 
الإبطالي . 1 

رتنه عقن الطلماء لق الك (أر) جنا [للسشن 1 موا يسيك 
للإضرابء أي إن لم يزيدوا على مئة ألف» لم ينقصواء فكأن ما 
بعد (أو) لتأكيد ما قبلهاء وليس للزيادة عليه» كما لو سألك سائل 
عن قوم: كم عددهم؟ فقلت: مئة ألف أو أكثر. يعني أنهم إن لم 
يزيدوا لم ينقصواء وليس المراد إثبات الأكثرية أو الزيادة على هذا 
العدد. بل المراد تأكيد هذا العدد. 

وعلى هذا تكون (أو) هنا إما بمعنى (بل) وإما للتحقيق» 
أي : تحقيق العدد السابق . 

فعلى القول الأول يكون المرسل إليهم زائدين على مئة 
ألف» وعلى الثاني يكون المرسل إليهم مئة ألف. لكن أكداذلك 


بقوله : # أو يَزِيدُومك 409 . 


الحيم هو وقت آجالهم التى قدرها الله لهم» يعنى أ: لكا 
د سور سس اس ل أ ال 
بهذا العذاب الذي أصابهم. كما قال تعالى: ## فلولا كانت قريّة 
منت شَفَعهآ إيملنها إلا قوم يونس لمآ اموا كشفنا عتْهُمُ عذاب الْحْرَي في 
لْحرةَالدَيَاوَمتعكهْ إِلَ ين 409 . [يونس : 98]. 
في هذه الآبات فوائد: 

١‏ ب.إثبات رسالة يونس عليه الصلاة والسلام - ويتمرع 
على هذه الفاكلة : 

وجونت الأيهنا نايد وي لك مد عند ان 
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؟ - ومن فوائدها: الثناء على يونس لقوله: #9 لَيِنَ 
لْمَرْسَلِينَ 53)* لأنه لا شك أن مقام الرسالة أعلى مقامات البشرء 
كما قال تعالى : اومن بلع ألَّهوَلتولَ دوك مَعَ ان هم لَه علوم 
من لين وَأَلضِدبِقِينَ وَالشّهَدَِ وَالصَلِحِينَ 4 . [النساء: 14] وهذا الذي 
عليه أمة الإسلام» أن مقام الرسالة أفضل من كل مقام» وأنها أعلى 
مقامات البشرء خلافاً لمن زعم أن أعلى مقامات البشر الولاية ثم 
النبوة ثم الرسالة» وقال في ذلك بعض الصوفية قولاً منكراً. 
فقال: «مقام النبوة في برزخ» فويق الرسول ودون الولي»» فالولي 
أعلى شيء؛ ولقد كذبوا في ذلك» فمقام الرسالة أعلى المقامات» 
وكل رسول فهو ولي» ولا عكس.ء ثم النبوة ثم الولاية . 
" - ومن فوائد الآية الكريمة : أنه لا يجوز القدح في يونس 
- عليه الصلاة والسلام ‏ من أجل ما حصل منه من عدم الصبرء 
فإن الله قال : ا سير يك ريك ولاك كْسَلِسِ لَلوتِ4 . [القلم : 48] 
لكنه لا يجوز أن نقدح فيه لذلك؛ لأنه أحد الرسل» والقدح 
بالرسل كفرء بل إن النبي كَل قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا 
خير من يونس بن متى"" ؛ لئلا يؤدي تفضيل الرسول كَلةٍ إلى 
احتقار يونس - عليه الصلاة والسلام -. 
- ومن فوائد الاية الكريمة: إثبات جماعة الرسل لقوله : 
لين لْمرْسَِنَ 479 ويقول الله عز وجل -: # وَإن مَنْ أمّةٍ إلَاحَلا 


6 أخرجه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى : « وهل أَتَنكَ 


حَدِيتُ موسو )»4 (7544) ومسلم في كتاب الفضائل» وفي باب في ذكر يونس 
عليه السلام (رقم 19/5؟) (157). 
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فار )4 . [فاطر: 1 أي ما من أمة من الأمم إلا جاءها رسول 

تقوم به عليها الحجة, كما قال تعالى : « رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنْذِرِينَ 
52 لِلنَاس عل 1 للوسشجه بعد اشر 4 [النساء: .]١76‏ 

ه ‏ ومن فوائد الآيات: أن مقام النبوة لا يمنع من فعل بعض 

ما لا يكون محبوباً إلى الله.» أي أن الرسول قد يفعل بعض 
المعاصي» أو يقوم بشيء لم يؤمر به» دليل ذلك قوله: 8 إِذَأبَقَإِلَ 
لُك الْمَمَحُونٍ 40 والإيباق هرب العبد من سيده» والعبد إذا أبق 
دل لك عربت نامدا عله او لكن لأقتلك أن هل ارقي 
إنما ينطبق على العبد المملوك للبشر لا على يونس - عليه الصلاة 
والسلام » لكن الله عبر عن خروجه بالإيباق؛ لأنه خروج لم يؤمر 
بهء وهذه المسألة أعني مسألة عصمة الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ محل خلاف طويل عريض بين العلماء - وقد سبق لنا في 
غير هذه الموضع بيان ذلك على وجه التفصيل - فذكرنا أنهم 
معصومون من كل ما يخدش الرسالة وينافى الرسالة مثل : الكذ 
والكيانة والقير كموما أشية غذاء فهدا منتصوموة من قطعاً لان 
إنما جاءوا لهدم الشرك» ولا يمكن أن يصدر منهم الكذب 
والخيانة» لأن هذا يؤدي إلى الشك فيما جاءوا به. 

وثانياً: هم معصومون أيضاً من كل ما يخل بالشرف. 
كالسرقة وشبهها مما يعد دناءة وخسةء وذلك لأن النبوة أعلى 
مقامات البشر» فلا ينبغى أن يتخلق من اتصفوا بها بأرذل أخلاق 
البشر. ْ 

ثالثاً: أنهم معصومون من الاستمرار في المعصية, 


ت 
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يمكن أن يقروا عليهاء بل لابد أن ينبهوا عليها ويحصل منهم 
التوبة بخلاف غيرهم من الناس فإنهم قد يفعلون المعصية. 
ويقرون عليها ولا يوفقون للتوبة منها 

وأما القول بأنه لا ذنوب لهم مطلقآ» فهذا قول يخالف 
ال ا ا يي - عليه 
الصلاة والسلام -: # وَاستَعْفرٌ لِذَيْك وَللْمُؤْمِِينَ وَالْمَوِكت »* 
محمد : 15]:وقال'له: « 1ض كك كان 2 رك هه ما تَصَدَّم من 
دَيْلك وما تَأْخَرَ وبر يَمَتَمُ َلنَكَ وَبَبَدِيَكَ صِرَطَا مُسَيَقِيمًا ()* [الفتم : 
١-؟]‏ وكان النبي وَلِة يقول : : «اللهم اغفر لي ذنبي كله. دقه وجله. 
علانيته وسره» وأوله وآخره)” 3 «اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت)2 وكل هذا صريح في أن الرسول 
كك قد يقع منه الذنب» ولكن الشأن كل الشأن أنه لا يقر عليه . 

5 ومن فوائدها: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ قد ييسر للعبد 
ما لا يكون له في الحسبان. وذلك من قوله: #8 إِدْ أَبَقَ إِلَ الماك 
لْمَشَحُونِ #4161 حيث قدر له أن يركب هذا الفلك المملوء من أجل 
لطر ١‏ دريو ل ممساي يه ا 
نل أل بردو لصون ف ات ب أ 21 لَه ِلك 
نت سْبَحَدَكَ إِقّ كدت ون الطلدليبيت 409 الأنبياء : 417/] 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود(587). 

0( أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب قول النبي كَل : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت» (رقم 57248)» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. . . باب التعوذ من شر ما عمل 
وين شرها لم يعمل (زق 0059 000 
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/ا - ومن فوائدها: جواز المساهمة يعني: القرعة لقوله: 
#فساهم* فإن قال قائل: هذا من شرع من قبلناء فالجواب: أن 
شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» فكيف وقد ورد 
شرعنا بوفاقه» فإن النبي كك كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه. 
فأيهما خرج سهمها خرج بها" » إذاً: يستفاد منه جواز المساهمة 
يعنى : القرعة. 

:فإخ قال قاقل > لماه قواخط نب مسر أذ الإشان 

كر علقم رد كوه عا ريا ا 

فالجواب على ذلك من أحد وجهين : 

الأول: المنع بأن نقول إن الإنسان لا يمكن في القرعة أن 
يكون غانماً أو غارماً» بل هو إما غانم وإما سالم» إما أن يغرم شيئاً 
فلا. 

الثاني : التسليم بأنها فيها غرر» لكن الضرورة دعت إليهاء 
إذ لا يمكن التوصل إلى التمييز بين المشتركين في حق من الحقوق 
إلا بالقرعة» ولذلك إذا أمكن التمييز بينهما بغير القرعة فإنه يجب 
التمييز بينهما بدون القرعة. فمثلاً أقرع النبي يَلةِ بين زوجاته إذا 
أراد السفر لأنه لا يمكن أن يذهب بهن جميعاً» لأنه لو أمكن 
لذهب بهن جميعاً إذاً لابد أن نميز من الذي يستحق أن يخرج» 
فهنّ متساويات في الحقوق. ولا سبيل إلى التعيين إلا بالقرعة» 


فإذا خرجت القرعة لواحدة فالباقيات لم يغرمن شيئَاً» غاية ما 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجهادء باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه 


تفسير سورة الصافات 
ون اا 9998 لصتت 
هنالك أنه فإتهنّ ما يرغبن فقط» ولهذا إذا خرجت القرعة عن هذا 
إلى الميسر صارت حراماً. مثال ذلك: أراد اثنان مشتركان فى 
قمح أن يقتسما القمح بينهما وهما شريكان بقدر النصف كل واحد 
له نصف. فقسم القمح أثلاثاً» أي : جعل ثلثان في جهة وثلث في 
جهة أخرى» وأرادوا القرعة أيهما يأخذ الثلثين فالقرعة هنا حرام ؛ 
لأن أحدهما إما غانم وإما غارم إما أن يأتيه أكثر من حقهء وإما 
أن ينقص حقهء فهذه تكون حراماً؛ لأنها صارت ميسراًء وإذا 
قسمنا القمح نصفين» وأردنا أن نميز كل واحد في حقه فما هو 
الطريق إذا لم يتنازل أحدهما للآخر ويخيره؟ فلا طريق لنا إلى 
المي بيعيها إلا بالفوعة , 

وهل ذكرت القرعة في القرآن في غير هذا 0 في 
د :أل حمراا» وا كت لتؤيز قومت اتنا تمد يف 
مَريموَمَا حكنت ديهم إديختصفوة 0 4 6[ العمزان 2142 

تمق 'فوائل الآية الكرومة + أنهليين للمساهمة طريق معيزة 
فيسلك فيها ما يحصل به التميز: إما بكتب رقاع» أو بأحجارء أو 
بلفائف خرق أو بأي طريق» لأن المساهمة وردت في النصوص. 
ولم تعين طريقاً خاصًا لهاء فأي طريق توصلنا به إليها جاز. 

4 من فوائدها: ارتكاب أدنى الضررين؛ لدفع أعلاهماء 
ووجه ذلك: أن هذه القرعة سيكون فيها هلاك بعض الركاب وهو 
أهون من هلاك الجميع» إذاً فالواجب إذا كان لابد من الضررين 
ارتكاب الأدنى» لأن ارتكاب الأدنى يسقط عنا ارتكاب المفسدة 
الزائدة» واجتناب المفسدة الزائكدة واجب. ولهذا نقول: يجب 
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تت إطلقه 


ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما . 

٠‏ - وفي هذه الايات: دليل على العمل بمثل هذه القضية 
يغثي لو كان الداسن في مركب :وكا المركبٍ مشحونا وكان لايد 
من إلقاء بعض الركاب أو هلاك الجميع» فإنه يجوز أن يلقى بعض 
الركاب لكن عن طريق القرعة» ليبقى البقية . 

فإن قال قائل: كيف نلقى هذا الرجل فى البحر فى الهلاك؟ 
وغل هذا لاقل نفين هنا الجواي 8 1 1 

فالجواب: نعم هو قتل نفس لكن لإبقاء نفوس» وأيما أولى 
أن يقتل الجميع» أو أن ينجو البعض. الثاني بلا شك أولى» وهذا 
أمر لابد منه؛ لأننا لو أبقينا الجميع لكنا تسببنا لهلاك الجميع» 
وكوننا نتسبب لهلاك البعض أهون من كوننا نتسبب لهلاك 
الجميع» لكن هذا بشرط ألا يكون هناك احتمال ولو ضعيفاً 
بالنجاة» فإذا كان هناك احتمال فإنه لا يجوز ارتكاب مثل هذاء 
وإذا كانت الفلك مشحونة بأمتعة وأطعمة وأغنام وآدميين» فنبدأً 
بإلقاء بالأمتعة الشيء الذي ليس فيه روح» فإن أمناء وإلا ألقينا 
الأطعمة» فإن أمنا وإلا ألقينا الحيوان» فإن أمنا وإلا أقرعنا بين 
النثيو: 

- من فوائدها: حصول أية من آيات الله عز وجل‎ - ١ 
وذلك بتسخير هذا الحوت ليونس حتى التقمه بدون مضغ». ولا‎ 
شك أن هذا من آيات اللهء لأن مثل هذا بعيد فى العادة» لأن العادة‎ 
أنه يمضغ » لكن هذا التقمه جميعاً» لم يُكسر له عظم ولم يُهِشْم له‎ 
. شيء من أضلاعه أو غيرها‎ 


: تفسير سورة الصافات 
9ع ربكتت 
١‏ ومن فوائدها: حب الإعذار من الله عز وجل -» وأنه 
يحب الإعذار من خلقه» أي إقامة العذر لما فعله 00 
ا م وتؤخذ من قوله: 8 مَلنَتَمَُ 
موت وهو مل 41 يعني ليس في حال لا يلام عليهاء حت يقال: 
إن في هذا ظلماً له أو سفهاً في حقه. بل التقمه الحوت في حال 
هو مستحق فيها لذلك» ولهذا قال: أ وَهَوَ مُلِم #49 
١‏ ومن فوائدها: أن الأنبياء قد يأتون ما يلامون عليه 
ولكن يبسر لهم الخروج من ذلك لقوله: 9 وهو ملم 4:0 م 
4 - ومن فوائتدها: أن الطاعات السابقة تكون سبباً للنجاة 
من المهلكات اللاحقةء لقوله: ا لوك أنَمُ كان مِنَ الْمْمَبَحِينٌ 0 
ِتَ فى بظليوء رلك زم يبوت 419 فيكرث في هذا شاهد لقول لبي 
كله : «تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة)2©2 . 
هذا كبا انه مضي السجوص القولية نهدن قفن 
النصوص الحالية» فإن أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم 
الغار نفعهم الله تعالى بما سبق من أعمالهم الصالحة” » فأنت إذا 
عملت عملا صالحاًء فإن هذا العمل قد يكون سبباً لنجاتك من 
مكاره عظيمة» ا ع5 وهنا 


قال6-عز وجل -: * فلولا سم 6 ين آلْمْسَبَحِين 0:0 لَلِتَ فى بَظيوء إل 
و يعون 49 . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 2707/١‏ وصححه محققو المسند )١9-18/6(‏ رقم 
)١803(‏ طبعة مؤسسة الرسالة . 
(؟) أخرحه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار(476؟) ومسلم» كتاب 
الذكر والدعاء. . . باب قصة أصحاب الغار الثلاثة. . . (77/57) . 
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تتا ا بيت يبب 22 


6 ومن فوائدها: أنه لو بقى فى بطنه لكان فيه آية من 
آيات الله؛ أن يبقى هذا الحوت من ذلك الوقت إلى يوم القيامة: 
لأن هذا ظاهر اللفظ أنه يبقى في بطنه إلى البعث . 

7 - ومن فواتدها: أن أفعال المخلوقات تنسب إلى الله 
عز وجل - تقديراً وقضاء» وتنسب إلى العامل مباشرة وكسبا. 
وتؤخذ من قوله: # # قَببَدْنَهُ يالْعَرَآءِ» لأنه من المعلوم أن الذي 
لفظه هو الحوت». ومع ذلك لا نجزم بهذاء لأنه ربما أن الحوت 
لفظه» ويسر الله له من الريح ما يحمله إلى أن يصل إلى الأرض 
اليابسة» ويحتمل أن الحوت لفظه في الأرض اليابسة والله أعلم» 
المهم أن الله يسر له من أسباب الوصول إلى الأرض اليابسة ما 
أوصله إليها. 

١‏ - ومن فوائدها: أن الإنسان لا ينبغي له أن ييأس من 
الشفاء ولو بلغ به من المرض ما بلغ. 0 # وهو سَقِيئرٌ 20 
إلى قوله: # وَأَرْسَلْئَنهُ إِلَ مِأمَةَ أَلْفٍ أَوْ يَرِبدُوت 29 * فهذا الرجل 
السقيم الذي بقي في بطن الحوت - ما ااه - وخرج سقيماً 
عافاه الله وشفاه فلا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى ‏ بما 
يصيبك من المرضء فإن الله قد ييسر لك ما يكون سبباً لشفائك . 

- ومن فوائدها: إثبات تأثير الأسباب» لقوله تعالى: 
« وَاَتَنَا عَليَهِ سَّجَرَةَ يّن يَقْطِينِ 9 * لأن هذه الشجرة تظله وتبرد 
عليه وهي ‏ كما أسلفنا ‏ لينة الملمس» ويقال: إن الذباب لا يقع 
عليهاء والله قادر على أن يظله بغمامة» وقادر على أن يبقيه فى 
اعمس :نن"العزاده. ولا يتات لك اداه ضر وجل ب سين الجتاده أن 
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الأشياء تكون بأسبابهاء ومرّ علينا في أصول الفقه بيان أن 
الافساني وو نري الك ل قوري رلك نما | نوع الله دين زر أ نان 
لكاي 

4 - ومن فوائدها: أن الله سبحانه وتعالى ‏ يرسل الرسل 
السابقين إلى قوم مخصوصين لقوله: # وَأَرَسَلَََهُ إل مِأتَةِ أَلٍ أو 
مَزيدوت 49 . 

ا سه # وَأَرَسَلْسَهُ إِلّ 

دك ايأر : زيدُوت 2ح وأا * على إثيات الإحصاء السكاني آنه 
7 ل 9 فأحصاهم عددلٌ مع أنه لو 
قال: فأرسلناه إلى قومه. كفى لكن عدهم عذّاء ولا نعلم لهذا 
فائدة إلا الإحصاء. ولا شك أن الإحصاء إذا كان فيه فائدة فإنه 
داخل في عمومات النصوص الدالة على وجود ما فيه الفائدة» أما 
إذالم يكن كيه نائدة الما كوف نويا اللمدة وإضاعة لوقيف 
وإتلافاً للمال بما ينفق عليه» فإنه كغيره مما لا فائدة منه لا يكون 
مطلوباً. 

١‏ - ومن فوائدها: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ أنجى قوم 
يونس بعد أن عايئوا العذاب لقوله : '#سََامَنوأْ عه إِلّحِينٍ 42:9 . 

فإذا قال قائل : لوعي ا ا اليا 

منهم التوبة بعد نزول العذاب؟ 

فالطجواتي لاج و 0 


3 
إقا مة الحجة: الي 1 ل تار الاي عي 
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00 ومن فوائدها: أن الإنسان وإن نجا من‎ - "١ 
لي ال لايد‎ 
. 409 قصرء لقوله : # صَتَعََهُم إِلَحِينٍ‎ 

0 د 0 70007 
ل قَتَامنوأ متهم # ولأ شيك أن الآنمان سيثة لطو ل الحناة»: أن 
نويا قال لقومم: ْو لكر ين دشيو وتتَفِيَحٌ إله أجل مسي 
لنوح: 4] فبين لهم أنه إذا حصل منهم الإيمان والتوبة غفر الله لهم 
وأخرهم إلى أجل مسمى . وإن لم يفعلوا أهلكهم الله . 

4 د وق فواقلالآنات كلها إثنات«عظية أله سان 
وتعالى - لكونه يضيف الأفعال إلى نفسه بضمير الجمع» ومن 
المعلوم أن الله واحدء وقد اشتبه هذا على النصارى - عليهم لعنة 
الله فقالوا بتعدد الآلهة لجمع الضمير الذي يضاف إلى الله د 
وجل -» وهذا من اتباع المتشابه فإنهم اتبعوا هذا الا 
وأعرضوا عن الصريح في قوله تعالى : ل وَإكَهَك لَه ود د إل 
لْامَْارعمَنُ ليم 409. | ل : 177] 


قال الله سبحانه 5-6 (١‏ عقي لرَيِكَ لات ور 
لنت (*. الأمر في قوله: ا فَآَسَتَفْتِهِمَ # يعود إلى رسول 
الله يكل والهاء ء في قوله: # فَآسْمَفْتِهِمَ 4 تعود إلى المشركين الذين 
وقوله: 9 فَأسَتَفْتِهِمَ # أي اطلب منهم أن يفتوك . والفتوى 
في الأصل: بيان الحكم الشرعي. وتوجيه الاستفتاء إليهم من 
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اج 8 م سه هت 
باب التهكم بهمء ال 0 
يشاؤونء وهذا كقوله تعالى: © ذف إِتلت أ بت العو 
الكرم 400 [الدخان: 44] على أحد القولين في تفسيرهاء وإلا 
فإن هؤلاء سوا أهلة للاستفتاء فضلة على أن يستفتوا عن :هذا 
الأمر العظيم» لكن هذا من باب التهكم ثم بين المستفتي عنه 
فقال: #آلرَيِْكَ الْبَنَاتُ وَلْهَمْ انوت 25 * والاستفهام هنا 
للتوبيخ» يعني يوبخهم على هذا الحكم المعلوم من قبل لأنهم 
جعلوا لله البنات» وجعلوا لهم البنين» ولهذا قال المؤلف ‏ رحمه 
الله -: [# فَآَسَتَفْتَهِمَ © استخبر كفار مكة توبيخاً لهم] هذا يعود 
على الاستفهام, وأما التهكم فتوجيه الاستفتاء إليهم قال: 
[# ألْرَيِكَ أَلْبَنات وَلْهُمَ لئست 25 * بزعمهم أن الملائكة بنات 
الله أ وَلَْهمَ سنوت 9( © فيختصون بالأسنى] أي بالأشرف». 
يعني هل هذا حكم صحيح عادل» أو حكم باطل جائز؟ 
والعجواننت 0 ولهذا قال 
الله تعالى في سورة النجم : 8 الك الذَكْر ولهُ الاق 0 يَْكَ إذا يسمه 
ضير 40 [السم 123104 أ جاترةء 

وقوله : #وَلَهَم آلسَبُوت 429 ليست الجملة حالية» بل هي 
ونه عان المجطلة الى قبلا قري اله فى من الالنتتهاء : 
بع كلت حر لله ال التادو تي لوده فإن هذا حكم جائرء 
ولهذا قال: # آم حَلَقَنَاألمَكِهِكةً سنا وَهُمْ سَهِدُوت :2 © (أم) 
هنا منقطعة» و(أم) المنقطعة هي التي تكون للاضرا» ولهذا 
تقدر ب(بل) والهمزة» فمثلاً: أم خلقنا الملائكة» تقدير الكلام : 


تفسير سورة الصافات 22 
بل أخلقنا الملائكة إناثاً» و(أم) تكون متصلة وتكون منقطعة» فإذا 
حل محلها بل وهمزة الاستفهام فهي منقطعة» وإذا كانت بمعنى 
(أو) فهي متصلةء تقول: ا يعني أو عمراً 
ماء عتية اتن ب لَهُْمْ أمَ لم سَْتَغْفِرَ لم 4 [المنافقون: >] 
يعني أو لم تستغفر لهم» والمتصلة تأتي بعد همزة التسوية غالباً. 

« م حَلََنَا ألْمَكِيِِكة إِنننًا # أي : جعلناهم إناثاً» وعلى 
هذا فتكون إناثاً مفعولاً ثانياً لخلقناء ويجوز أن نجعل خلقنا على 
بابهاء وتكون إناثاً منصوبة على الحال» يعني أم خلقنا الملائكة 
حال كونها إناثاً والجواب: لا ما خلق الله الملائكة إناثاًّ» بل ولا 
ذكوراء لهذا 0 ضف الملؤتكة يالآدونة .ولا بالذكروق: أن 
الملائكة لا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون» لكن هم قالوا: إن 
الملاتكة بنات الله» فجعلوا الملاتكة إناثاً. 

ٍاوَهُمَ دوت 40> في موضع نصب على الحال» يعني 
هل خلقنا الملائكة إناثاً حال كون هؤلاء شاهدين على خلقنا إياهم 
إنانا؟ 'والجوابن* انها اق الله «الملاتكة "إنانا ولذ كرينوا 
خلقهم. وهذا كقوله في الآية الأخرى: # وَجَمَلُوا الملريكة الَدِنَ 
هم د تن مهد وأحَلْقَهُمْ سَدَُكْنبُ 25 ادا ره 5 
[الزخعرف: ]١5‏ والحاصل أن الله - سبحانه وتعالى ‏ بين لهؤلاء 
حالين : 

الحال الأولى: الحكم الجائر الذي حكموا به بينهم وبين 
اللهء حيث جعلوا لله الملائكة وجعلوا لأنفسهم البنين» وهذا 
جورء كما تدل عليه آية النجم . 
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يبب رت ري 
الحال الثانية : جعلهم الملائكة إناثاً» سواء جعلوا لأنفسهم 
البنين أم لم يجعلواء وهذا أيضاً كذب وافتراء؛ لانهم لم يشهدوا 
حاتي حت كيرا عابي اليم الات ولهذا قال: # آم حَلَقَمَا 
المذزركة إننثا وهم شَهِدوت 4 : 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم عالم غيبي لا نشاهدهم إلا أن 
يرينا الله إياهم على سبيل الكرامة» أو على سبيل الاية» لأنه ما من 
إنسان إلا لديه ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد» وملائكة 
يحفظونه من بين يديه» يحفظونه من أمر الله ومن خلفه» ونحن 
لا نشاهدهم» وملائكة يحضرون مجالس الذكر ولا نشاهدهم 
لأنهم عالم غيبي» والملائكة خلقوا من نور» كما ثبت ذلك عن 
رسول الله عَكلهااة » وخلقوا صمداً يعني لا يأكلون ولا يشربون» 
لآنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون» والملائكة منهم من علمنا 
باعيانهم ومنهم من لم نعلمء نين دوخ واعياتقم حبرل تيكاب 
وإسرافيل الذي كان النبي كله يسميهم في افتتاح صلاة الليل» 
فيقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والارض عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
إلى صراط مستقيم”" فجبريل ‏ عليه السلام ‏ موكل بما في حياة 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الزهدء باب في أحاديث متفرقة (5995؟). 
00 أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
(رقم د/ا/ز) ,.)5١١(‏ 
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القلوب وهو الوحي. وميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض وهو 
المطر والنبات» وإسرافيل بما فيه حياة الأجساد عند نفخ الصورء 
فإنه قد التقم الصور ينتظر متى يؤمرء فيجب علينا أن نؤمن 
بالملائكة إجمالاً فيما لم نعلم اسمهء وتيا نين علا اممة 
ونؤمن أيضاً بما نعلم من أوصافهم كجبرائيل له ست مئة جناح قد 
سك الأفق) وبما نعلم من أحوالهم وعباداتهم. لآن هذا من أصول 
الإيمان التي بينها الرسول كَكِهِ لجبريل ‏ عليه السلام - حين سأله 
عن الإيمان قال : (أن تؤمن بالله وملائكته)”" وعلينا أيضاً أن نحب 
هؤلاء الملائكة وأن نجلهم ونعظمهم لأنهم عباد الله» عباد 
مكرمون متقادون لأمر اللّه » فنحبهم لله - عز وجل -» وعلينا أن 
نكرمهم فنبغض من عاداهم كاليهود مثلاً الذين عادوا جبريل» 
ونبغض أيضاً كل من سبهم أو تعرض لأذاهم» لأنهم من أشرف 
عبادالله . 

وقد اختلف العلماء: هل الملاتكة أفضل أم صالح البشر 
أفضل؟ والخلاف في هذا معروف مشهورء وأكثره ه خلاف جدلي. 
لآأن الجدام والمرتبة عند الله -عز وجل - تدل على أن البشر 
أفضل. لأن البشر يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب» 
«والتتيكة يدو عتم ين يي با 2) سكع يك يما ص ينم شف 
دار 9 . [الرعد: 4-57 ؟] . 

ولهذا قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: البشر أفضل باعتبار 


)50( . . أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل ابي كَل كَكِدِ عن الإيمان.‎ )١( 
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لغ لتتت-له 
النهاية» والملائكة أفضل باعتبار البداية» لأن البشر خلقوا من 
طين والملائكة من نور» والنور أشرف من الطين . 

ل ل ا ل م 
قبل أن يستفتوا قال: « أله إِّه تم ين إفكهم ولو 00 وَلْدَ سه 
هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات : ألاء وإن» واللام. 

أما (ألا) فإنها تاتى باذ شك للتوكيد» كما تأتى كذلك للتنييه 
والاستفتاح» ولهذا يقال: آلا أداة استفتاح يراد بها التنبيه, 
والتوكيد» والتحقيق أي تحقق ما بعدها. 

ا نكم # أي هؤلاء الذين جعلوا الملائكة إناثاً» وهؤلاء 
الذين جعلوا لله البنات ولهم ما يشتهون ل إِنَُّم ين إفَكهِم 4 أي من 
كذبهم ليقولون ولد الله» وهنا قدم السبب على المسبب. السبب 
هو: الإفك» والمسبب القول» وقدم الإفك على القول لأهميته 
ومن أجل أن يتبين للإنسان بطلانه من قبل أن يؤتى بهء وإلا 
فمقتضي السياق أن يقال: «ألا إنهم ليقولون ولد الله»؛ لآن 
(ليقولون) خبر إن» وكان مقتضى السياق أن تباشر الاسم» لكن 
أخرت لبيان أن هذا القول باطل» حتى يرد على الذهن» وقد علم 
بطلانه» ع ص اح وسو عار 

ويجوز أن تكون للتبعيض» : ألا إنهم ليقولون هذا 
الوق المائر بك دن حملة اكوم لان انهم كدر فهم جعلوا لله 
ولدآء وجعلوا لله شريكاًء وجعلوا لله زوجة»ء وكل هذا من 
الإفك . 

فالحاصل أن #من*: يجوز أن تكون للتبعيض» ويجوز أن 
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تكون سببية» وقوله: ## من لِفْكهمٌ # أي كذيهم» لأن الإفك هو 
الكننع ك تان الو تمان : اير ياثر لوي مني ير 4 
[النور: ]١١‏ أي بالكذب . 9# ليقولورت زه الجملة خبر إن» ومقول 
القول ا وَيدَ أسَهُ 4 وعلى هذا فنقول: إن #أوَلدَ أَلَّهُ ‏ في محل 
نصب مقول القول. 
وكيف قالوا: ولد الله؟ وبأي صيغة؟ قال المؤلف ‏ رحمه 
الله -: [بقولهم الملائكة بئات الله]» ومعلوم أن البنت من الولد 
فإن الولد في اللغة العربية يطلق على البثت والابن؛ قال الله 
تعالى : ا يوْوِيكد هد ب أوَلدِ كم نالسر 4 
[النساء: .]١١‏ 
بم م لَكَدْبْكَ ( 4 . هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين: إن 

واللامء والمر اد بها إيطال هذا القول» فيكون الله أبطل هذا القول 
قبل التحدث عن مقوله» وبعده. فأبطله قبل التحدث عن مقوله 
في قوله : لا يَنْإفْهمْ 4 وبعده بقوله: لوبهم كنوت 9 * ونحن 
نشهد أنهم كذابون في هذاء فإن الله تعالى واحد أحد صمدء لم 

يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد . وقد برهن الله - عز وجل - 
على بطلان هذا في سورة الأنعام شلال عاك 1 وكمارا ا 
متَلتَهُم محرأ بين وب عير علو شبكطة و كل عَكَا 
عورا 8 بي اموت وَالرضٍ أن 2 رن لدُصعَة 0 
لق محل ل شنو هوي 3 َي طلم 40 . 0 لم٠‏ 

فقال: رق ا مه 4 :ا[الأنقام 18] كيف 
يكون له ولد وليس له صاحبة» يعني زوجة؟ هذا مستحيل . 
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فك 2 مض كت 

والثانية : # وَحَلَقَ كل سَىَّء» والخالق لكل شيء لا يمكن أن 

يكون له ولد؛ لأن الولد جزء من الوالد» وإذا كان جزءاً منه لم 

يكن شيئاً مخلوقاًء لأن جزء الخالق يكون خالقاً مثله» قال الله 

تعالى : « وَجَعَلوأ لوُمِنْ عبَاوو. حرأ إن الوضس لكفُورُ مين 42 . 
[الزخرف: ]١١‏ 

وهو َكل سَوْو طَليمٌ ((0* . [الأنعام : ]وفك اعلها آنه 5-5 
له ولد فكيف يكون خبره غير مطابق للواقع . فبرهن الله على امتناع 
وجود الولد من وجوه ثلاثة : 

.امتناع الصاحبة» وأنه خلق كل شيء» وأنه بكل شيء عليم» 
وعلمه بكل شيء وقد أخبرنا بأنه لم يلد يقتضي أنه لم يلد كذلك 
حدّاء لآن هذا الخبر لانن أن يكوة:مطابقا لعلينه . 

« أَصَطى الات عَلَ لبن 72 4 اصطفى أصلها اصتفى» 
وهي مأخوذة من الصفوةء وصفوة الشيء خيارهء وعلى هذا 
فيكون معنى اصطفى اختار. وهنا قال: #أصطفى*» والمعروف 
أن همزة اصطفى همزة ووصل لا همزة قطع» فلماذا كانت هنا 
همزة قطع؟ قال رحمه الله -: [بفتح الهمزة للاستفهام]. فالهمزة 
هنا ليست همزة الوصل التي يؤتى بها للتوصل إلى النطق 
بالساكن» ولهذا لا يكون ما بعدها إلا ساكن» فالهمزة هنا ليست 
همزة وصل» ولكنها همزة استفهامء فاستغني بها عن همزة 
الوصل؛ لأنها أي: ‏ همزة الاستفهام - مفتوحة فيسهل النطق 
بالساكن بعدهاء وأصل همزة الوصل جيء بها من أجل التوصل 
إلى النطق بالساكن» وإذا كان لدينا همزة قطع فإننا نستغني بها عن 


همزة الوصلء» مع أنه يجوز وجه آخر في غير هذه الآية أصطفى 
البنات» فتقلب همزة الوصل إلى مدء ومنه قوله 0 م َكل 
َب ما شروت 79 4 [النمل: 9 ل عَآنَهُ أت لَكُمْ َم عَلَ أله 
سورت 69 #» [يونس: 04] قال المؤلف ‏ رحمه الله : 
[#أصطفى » أي : أختار] أي هل يختار الله عز وجل البنات على 
البنين؟ يعني لو فرض فرضاً ممتنعاً غاية الامتناع أن الله يتخذ ولد 
فهل يصطفى البنات على البنين؟ لاء لأن البنين أشرف من 
البنات» ولا يمكن أن يختار الله البنات على البنين» لو فرض 
الفرض الممتنع المقطوع بامتناعه أن الله يختار ولداً ما اختار 
البنات على البنين؛ واس سيا د لي 
ره ولهذا قال: # أضطى ألكاتٍ عل 

نين 7:7 الجواب لاء لا يمكن . 

مالك كيْفَ تحن( 4 (ما) استفهامية وليست نافية وهي 
مبتدأء والجار والمجرور (لكم) خبر. 

والمعنى : أي شيء لكم حتى تحكموا هذا الحكم فتقولوا : 
إن لله البنات وهم الملائكة» وهذا الاستفهام للتوبيخ والإنكار» 
«يت كن © * * أي هذا الحكم الفاسدء وهذا الحكم الجائر 
ار 49 اس : 57] فهو حكم فاسد جائر . 

«أقلا درو 2 3 4 الاستفهام هنا أيضاً للتوبيخ وكل 

الت هنا 8 50 والتقريع 3 فائدة أخرى إذا دل 
المقام عليها . 

ٍ انا لكف 443 قال المؤلف ‏ رحمه الله ؛ [بإدغام التاء 
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في الذال] أصلها (تتذكرون)» فأدغمت التاء فى الذال فصارت : 
د كوو ْ 
وفي قراءة اَمَك 79 6 سعيةة «وبشى الم يحوزدة 
عندنا في المصحف. د أنه إذا جاءت قراءتان في آية فإن 
الأفضل أن تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة» لنحافظ على ما جاء في 
القرآن الكريم. لآن الكل من عند اللهء إلا أننا قلنا: إن هذا لا 
ينبغي عند العامة لأنه يحصل به فتنة العامي لأنه لا يفهم. وربما 
يكون عامياً عاطفياً غيوراً» فيرى أنك تحرّف القرآن فطالب العلم 
الذي يعلم أن هذه قراءة سبعية ينبغي له أن يقرأ بها مرة. وبما في 
المصحف مرة أخرى» حتى يأتي بالقرآن على الوجوه التي نزل 
ا 
« افلا دوق 0 © التذكر يعني الاتعاظ, أي أفلا تتعظون. 
م | غير مقبول منكم. قال 
المؤلف ‏ رحمه الله في قوله : 9 ألالكه 42 [أنه سبحانه منزه 
عن الولد]. قالله ن سبحانه وتعالى ‏ منزه عن الولد بدليل العقل 
ودليل النقل . 
ل 0 
والذاء: دوفن :ذلك “قولة تعالى :عمل هر الله ل أنه 
التسعة © لم صسيذ وتم كد ©) ول تل ل مطل 0 
ند )4 . [الإخلاص: .]4-١‏ 


أما الدليل العقلى فتقول : 


أولاً : لو كان لله ولد لكان جزءا منه» وكان مستحما 
للعبادة» كما استحق ذلك والده. 

ثانياً: لو اتخذ الله ولداً لكان هذا الولد حادثاً» والحدوث 
يمتنع أن يكون جزءاً من الله لأن الله لم يزل ولايزال موجوداً بذاته 
- سبحانه وتعالى -» فإذا قدر أنه اتخذ ولداً صار هذا الولد حادثاء 
فكيف يكون حادثاً وهو جزء من الله لأن الولد جزء من الوالد» 
كما قال الله تعالى 0 ورا لون اقزر 2 4 [الفغرف 18] وكها 
قال النبي 1105 3: «إن فاطمة بضعة مني)”" . 

ثالثاً : يمتنع أيضاً أن يتخذ الله ولدآء لأن الولد لابد أن يكون 
مشبهاً لأبيه» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ ليس له شبيه ولا يماثله 
اح 

رابعاً: الولد إنما يتخذه من يحتاج إليه لبقاء النوع» والله 
- سبحانه وتعالى - غير محتاج لأحدء ولهذا إذا كان الإنسان 
عقيماً انقطع أثره من الدنياء لكن إذا كان ولوداً وتولد له ولد بعد 
ولد بقي أثره في الدنياء ولهذا كان التوالد بين البشر هو السبب 
الوحيد لبقاء النوع الإنساني» فهذه وجوه أربعة عقلية تدل على 
0 

م لكر لطن مَِيتٌ 7:7 * هذا إضراب انتقالي» بل ألكم . 
والإضراب الانتقالي انتقل الله - عز وجل - من توبيخهم على ما 


اللو 


2251١١( أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمسء باب ما ذكر من درع النبي كف‎ )١( 
)5159( ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها السلام‎ 
.)99( 
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حكموا به من الولد لله - سبحانه وتعالى ‏ إلى طلب الحجة» أي : 
بل ألكم سلطان مبين» والمراد بالسلطان هنا ما تكون به السلطة. 
والسلطان في كل موضع بحسبه . 
ففي باب الولايات تكون السلطة بالإمارةء» فالأمير: 
تبلطاة» وف بات الأعماك تكن التيلظة بالقوةء القوج القادر له 
سلطة على العمل . وفي باب المحاجة وطلب الدليل تكون السلطة 
بالدليل» فهنا #سْلْطنٌ ميت 429 أي دليل» يعني هل لكم دليل 
لأن الدليل تكون به السلطة للمحاج يعني إذا حاجك إنسان وصار 
معه دليل صار له سلطان عليك أي سلطةء ولهذا قال: # أ لَك 
لطن مت 463 وكلمة مامت 4 هنا يحتمل أن تكون من 
أبان اللازم ومن أبان المتعدي . لون انان الرباعي يكون لازمآً 
ويكون متعدياً» فإذا قلت: أبان الصبح . فهو لازم. وإذا قلت: 
أبان فلان الحق . هذا متعدٌ . فكلمة #إمبين4 هنا هل هي لازم أي 
إن المعنى # أ لَكْر سْلطنُ4 بين» أم متعدٌ أي : ألكم سلطان يبين ما 
تقولون أو يبين الحجة لكم؟ المتعدي هنا أحسن؛ لأن المتعدي 
متضمن للازم. لآن ما أبان غيره فهو بين في نفسه 8 0 


4 عو بر 


مبيرث 03 # قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [حجة واضحة أن لله 
ولداً]. وضفع اللجز لفق فونه (والجيجة ايدان عرد اند سما مدق 
من اللازم أي بين » ولك الأرجح أنه من أبان المتعدي أي مبين, 
وذلك لأننا إذا جعلناه من المتعدي لزم منه وجود اللازم بخلاف 
العكس 


# كنا يتيك * هذا مفرع على قوله: ا لكر سُلَطنٌ 
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سح >  _‏ ملاس س2 


ميت (:* يعني إن كان لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم الذي به 
السلطان» والآمر هنا للتحدي والإعجاز مثل قوله تعالى: #وَإِن 
حَحُدمُمْ في رَيْبٍ هِمَا ردنا عل عَبِنا فوأ سُورَوَ من مَغْلوء © [البقرة #«3] 
فقوله : # يكتيكر» أي بكتابكم الذي به الحجة والسلطان» وقول 
المؤلف ‏ رحمه الله -: [التوراة] هذا لا شك أنه وهم؛ لآن هذه 
الآية ليست تخاصم اليهود حتى نقول إن المراد بذلك التوراة» إنما 
تخاصم المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله. ولهذا في 
بعض نسخ المؤلف كلمة (التوراة) ساقطة» والنسخة التي سقطت 
منها أصح من النسخة التي ثبتت فيهاء قال: [فأروني ذلك فيه] 
يعني أروني إن لله البنات في ذلك الكتاب الذي تأتون به ثم أظهر 
إعجازهم بقوله: «إن كم صق 49 في قولكم ذلك. وهذا 
يدل على أنه لا يمكن أن يأتوا بكتاب فيه أن الله جعل الملائكة 
بنات له فهذا شيء مستحيل . 

و (إن) في قوله: #ا إن كم صدِوِنَ 9 # شرطية» وتحتاج 
إلى فعل الشرط وجوابه» ففعل الشرط موجود: إن كم 
صَدِقِينَ > © وجوابه قيل: إن جوابه محذوف دل عليه ما قبله. 
وهو: # كوأ يكتيك © والتقدير: إن كم صَِقِنَ 79 * © كَأنوأ 
تبك 4 فيكون محذوفاً دل عليه ما قبله» ولا ينبغي ذكره أيضاًء 
لأن ذكره تطويل مستغنى عنه . 

وقيل: إِنَّ (إنْ) الشرطية في مثل هذا التركيب لا تحتاج إلى 
حوانن اقيلة فتكورق مسلوية النعواتية :وغل :ذا الفول لا يكون 
في مثل هذا الترتيب تقدير» ويكون هذا المحذوف لما كان معلوماً 
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7779 سبببب اا بإ ”للبم 
كان لا يحتاج إلى ذكره» وإذا لم نحتج إلى ذكره لم نحتج إلى 
تقديره . 

« وَجَعَلُوْ © الضمير يعود على المشركين الذين قالوا: إن 
الملائكة بنات الله . 

فإن قال قائل: كيف يرجع الضمير إلى غير مذكور . 

قلنا: إنه مذكور بالسياق فالسياق يعين مرجع الضمير» ولا 
يلزم في مرجع الضمير أن يكون اسماً ظاهراً بيناً» فإذا دل السياق 
على أن المراد به كذا عمل به. قال الله تعالى : 9 إِق أَحبَيت حب 
حير عن ذ نر رَقَ حَقَ نورت ِلِْجَابٍ ' 00 86 [ص: ؟"] فالفاعل في 
قوله الإثوارت 4 "يواد على الشتصن مع أنه لع سيق لها ذكر انه 
معروف. 

وقال تعالى كلمن لكأن 4 [الرحمن : 15] (عليها) أي 
على الأرض مع أنه لم يسبق لها ذكر قريب» ولك السياق: يدل 
عليهاء إذاً مرجع الضمير قد يكون متعيناً بالسياق . 

اه أي بين الله # وين كِلْدَّد م4 يقال : والجنّة 
والجئة :والجئة 4 وكلها تدور حول الاسصار والخفاء» لأن. هذه 
المادة الجيم والنون تدور على هذا المعنى: الاستتار والخفاءء 
ومنه الجنان: القلب» ومنه الجنين: الحمل» ومنه الجنة: الجن» 
ومهالكة :«البيعان ذو الأكجان الكفة رومت الجنة ١‏ ما سد د 
المقاتل عن السهام كالترس 

فما المراد بالجنة هنا؟ يقول المؤلف : [الجنة أي الملائكة 
لاجتنانهم عن الأبصار] فهم عالم غيبي كالجن الذين هم ذرية 
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الفيظاق مسرن اها دهت لبه الموالف ب رصنمة اللادولكن هذا القول 
ضعيف جداً لأن الجنة اسم للجن لا للملائكة ؛ قال امعان : 


ا 


8 أَلَّذِى ُوَسوِسُ ف صدُور لكاب (0 # [الناس: 7-5] يعني 
الجن ذيزقاك الى :لآ أن شار يل عنة 4 7الموسدين */] أى جتن 
أضناية :يخس ولا يمكن أن يعبر بالجن الذين خلقوا من نار عن 
ل ار عر ا ا 
قال الله تعالى: + # بل عاد كر مورت | سكت ل لا مسَيِفُوبَهِ قولس وَهُم 
بمو تملرة ا بلي ع وما لفق اتوك إلا 
لحن ارق وشم ون اده 1 لفدوةا © | [الأنبياء: 18-77] فالمراد بالجنة 
هنا الجن الذين هم : خلق غيبي خلقوا من نار» ولكن كيف جعلوا 
نسباً؟ المراد بالنسب مجرد الصلة وليس النسب الذي هو القرابة. 
بل النسب الذي هو الصلةء وذلك أن المشركين لما قالوا: إن 
0 بنات الله. قيل لهم: لا بنات إلا بزوجة» قالوا: نعم إن 

جل وعلا وسبحانه عما يصفون ‏ تزوج من الجن جنية 
ل ب ا ل 
وبين الجنة» فالمراد أن النسب هنا مطلق الصلة» لا صلة القرابة 
فقطء هذا هو المعنى الذي يدل عليه استعمال الجنة في كلام الله 
وأن المراد بالجنة الجن» يقول المؤلف ‏ رحمه الله موجها ما 
ذهب إليه من أن المراد بالجنة الملائكة قال: [لاجتنانهم عن 
الإنضاو] هذا لا ونون أن تسهى البللاتكة جد : 

يقولة نشبا بقوليب: " إثها. بئات 'لش] فجمل اليه هنا 
بمعنى القرابة» ولكن هذا القول ليس بصحيح . 
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وقد هذا الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات : 

اللامء وقد. وهما ظاهران» والقسم المقدر. والتقدير: 
والله لقد علمت الجنة إنهم لمحضرونء والتأكيد هنا لا شك أنه 
في غاية ما يكون من البلاغة» يعني أن هؤلاء الجن الذين جعلوا 
بينهم وبين الله نسب تعلم في حكم الله ما لا يعلمه هؤلاء. فإنهم 
يعلمون أن هؤلاء الذين كذبوا على الله -عز وجل - سوف 
يحضرون يوم القيامة»؛ ويبعثون ويعذبون بما يقتضيه جر 
لوَلقَدْ عَلِمَتِ لِْْنَةَ إِنَيُمَ 4 [أي قائلى ذلك #الَمُحَصَرُونَ :22 * للنار 
يعذبون فيها]. 1 

ف[ سْبَحَنَ لذو اسم مصدر سبح» ومعنى قولنا: اسم مصدر 
سبح ) يعني أنه اسم مصدر فعله سبحء والمصدر من سبح 
تسبيحأء لكن سبحان بمعنى تسبيح فهي اسم مصدر؛ أن كل 
كلمة تضمنت معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدرء وأمثلته 
كثيرة منها: كلام بمعنى تكليم» وسلام بمعنى تسليم . 

وسبحان الله يقول المؤلف ‏ رحمه الله -[تنزيهاً له]. والذي 
ينزه الله عنه : 
الأول: النقص فيما أثبت لنفسه من الكمال. 
الثاني : مماثلة المخلوقين. 

قال الله تعالى عن الأول : : # وَلَقَدْ لقنا السَّموات وَالارضّ 
ما يتََهُمَا فى سِنَةِ أيَّاوِ 4 [ق: : 4*] وهذا يدل على كمال القدرة 
والقوة. 9 وَمَاسَنَاين لَهُوبٍ 409 [ق : : 8] نفي لنقص القوة» يعني 
مع عظم هذه المخلوقات العظيمة وقصر المدة في خلقها لم يمس 
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الله سبحانه وتعالى ‏ شيء من اللغوب يعني من التعب والإعياء 
وهذا تنزيه عن النقص» وقال تعالى عن الثاني : 8 لَيْسَ تيو 
فو #4 ارك 01 قو يفف مائلة المكخلونية: 

عَمَا يَصِمُونَ :2 # يعني عن النقص عما يصفون من النقص 
والمماثلة» بأن قالوا: إن لله ولداء» وهذا وصف لا يليق بالله 
وسلعانة فعا لد 'لأن قوت الولك بتفدية المعائلة وتصيمة 
النقص أيضاء فهم بدعواهم الولد لله وصفوا الله بالتقص ووصفوه 
بمماثلة المخلوقين. 

# إِلَّا عِبَادَ الله الْمُخَلَصِينَ 52 العبودية مأخوذة من الذل. 
فالغابك بنعق الذليل::والتعيد يمغق التذلل 6 والعبودية توعان" 

عبودية للقدرء وعبودية للشرع. يعني تذلل للقدرء وتذلل 

أما عبودية القدر فإنها عامة لكل أحد» فما من إنسان إلا 
وهو متذلل لقدر الله تعالى لا يمكن أن يتخلص منه إطلاقاً» ودليل 
هذه قوله تعالى : « إن كل م في اَلسَمواتِ وَالْارْضٍِ إِلّد اق اليَمَنٍ 
عبدا )4 . ارام 5 

كل من في السماوات والأرض فهو عابد لله ذليل لهء ولا 
يمكن أن يخرج عن ذلة القدرء حتى أعتى الناس وأطغى الناس 
عبد لله بهذا المعنى» ففرعون عبدلله في هذا المعنى» ولهذا أدركه 
الغرق. 

الثاني : عبودية الشرع يعني التعبد بشرع الله» وهذا خاص 
بالموسي لاد كتاف من ل وتعيدرا ل ترص اه 
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(777 سلا نمام سس تيم 
مستكبرون» ومن أمثلة ذلك وأدلته قوله تعالى : # وعِباد لمن 
اسك يَسشُون عل الارض هويا » [الفرقان: *5] فالمراد بالعبودية هنا 
عبودية الشرع . يعني الذين تعبدوا بشرع اللّه»ء وهذه خاصة 
بالمسلمين المنقادين لأمر الله» وهذه تنقسم إلى قسمين: قسم 
أخص من الآخرء فعبودية الرسالة والنبوة أخص من عموم عبودية 
الإسلام» فمثلاً قوله تعالى : «وَإن كنم ف ريب ماعل عبن 
[البقرة: 7”7] هذه عبودية رسالة فهي أخص من قوله: # وعباد 
َلَحمَئْنِ ل يَسْمُوهَ عل الْايّضٍ هيا الفرقان: ”57] وقوله تعالى : 
# يََارَكَ ألَرَى ا لْفْرَوَانَ علّ عَبَدِوء * [الفرقان ]١‏ هذه أيضاً عبودية 
خاصة الخاصة» أخص من قوله: « وَعبَاد ليحن ررح يَمَتُونَعَلَ 
لْأَرْضٍ هَوَمًا . [الفرقان: “+] 

قوله تعالى: إِنَعبَادى لِيْس لَكَ عَحَ سُلْطدقٌ إِلَامَنٍِ أبَحَكَ من 
لْعَاوينَ 4 * [الحجر: ؟47] إن جعلنا الاستثناء منقطعاً فالعبودية 
عبودية الشرع خاصة» وإن جعلنا الاستثناء متصلاٌ فهي عبودية 
القدرء ولذلك اختلف العلماء فيها هل الاستثناء ء منقطع أو متصل؟ 
هذه الآية أيضاً نظيرها 8 إِلّاعِبَاَ أنه آلْمُخْلصِينَ 20 * أي المومنين 
الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [استثناء منقطع] والاستثناء 
المنقطع علامته: أن يكون ما بعد (إلا) من غير جنس ما قبلهاء 
وأن تكون (إلا) بمعنى (لكن)» ولهذا نسميه استثناء منقطعاًء كأن 
ما بعدها انقطع عما قبلهاء وعليه إذا كان الاستثناء و منقطعا كنا قال 
المؤلف :تقول +« الكعاذ َه لْمَمْلصِينَ 70 4 معناها لكن عباد الله 


- 
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المخلصين لم يصفوه بهذا الوصف. ولهذا قال المؤلف ‏ رحمه 
الله -[فإنهم ينزهون الله تعالى عما يصفه هؤلاء]. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء هنا متصل» فهو 
مستثنى من الواو في قوله: « سْبحَنَ أله نا يَصِتونَ 7:9 # ويكون 
المعنى سبحان الله عما يصفه الناس كلهم 8 إِلَّا عِبَادَ د 
لْمُخْلَصِينَ :7 * يعني إلا ما يصفه به عباد الله المخلصون. فإنه 
تصن ل وهدا: تمان لكن ظاهر السياق ما ذهب إليه 
المؤلف» وأن قوله: #8 سْبَحَنَ أَلَّهِ عَمّا يَصِمُوْنَ 79 * عائد إلى 
المشركين الذين وصفوه بأن له بنات» وهؤلاء لا يدخل فيهم 
المؤمنون» فالمؤمنون ليسوا من جنس المستثنى منه» وحينئد 
يكون الاستثناء منقطعاً» ويكون فائدة هذا الاستثناء المنقطع الثناء 
على عباد الله المخلصين» حيث لم يصفوه بما وصفه به هؤلاء. 
الفوائد: 

١‏ - في قول الله تبارك وتعالى : « فَأسَمَفْتِهِمْ ألرَيْكَ َلْسَنَاثُ 
وهم لوت 49 : تحدي أهل الكفر والشرك ببيان الدليل على 
مال كر اوناع الكديع درام 

” - ومن فوائدها: التهكم بهؤلاء المشركين»؛ حيث جعلهم 
بمنزلة العلماء الذين يستفتون» وهم أجهل الناس بلا شك . 

'- ومن فوائدها : بيان جور هؤلاء المشركين» حيث جعلوا 
لله البنات رعو لكرهود البنات» 9# ذا ميْرَأَحَدَهُم التق ظَلٌّ وَجْهُمُ 
مسَودًا وَهْوَ كظِيم )4 [النحل : 08] مع أن البنين والبنات كلها ممتنعة 
عن الله؛ لأن الله لم يلد ولم يولد. 


تت 
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5 - ومن فوائد الآيات: الإنكار على هؤلاء الذين قالوا: إن 
الملائكة بنات الله لقوله: # آم حَلَقَنَا ألمَلهحكة إِنَندًا وَهُمَ 
سهدوت [(:4 . 

5 - ومن فوائدها أيضاً: تحدي هؤلاء الذين ادعوا أن الله 
سبحانه ‏ وتعالى جعل الملائكة بنات له لأنه يقال لهم هل 
شهدتم خلق الله للملائكة حتى تعلموا أنها بنات الله؟ والجواب : 
ما شهدواء ولهذا قال: # آم حَلَقَنَا ألمَتَهِكدَ كم وهم 
سَهِدُوت (40 . 

5 ومن فوائدها: إثبات الملائكة عليهم الصلاة والسلام» 
والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة كما هو معروف . 

- ومن فوائدها: أن كل من ادعى دعوى فإنه يطالب بالبينة 
عليها لقوله: « م حَلَنَنَا لْمَكَيِحكةً ندا وَهُمّ سهدُوت 2 *. 
فهل هم شاهدون حتى يدعوا ذلك؟ 

/ - ومن فوائد الآية الكريمة: تأكيد إفك هؤلاء الكاذبين» 
الذين ادعوا أن لله ولداء لقوله: م إِنّكُم ين إفكهم 
بعولوت 40:3 . 

4 - ومن فوائدها الر ى الكد م باوقتريان 
(من) للتبعيض ‏ أله ام من فْكهم ولوس (0) ولد أهَه4 . 

٠‏ - ومن فوائد الآيات ا فق الوؤللهة لآن 
الله جعل هذه الدعوة إفكاً وكذباً» وأكد الله ذلك بقوله : وم 
لَكَنْبونَ 40 . 

١‏ - ومن فوائد الآيات أيضاً: الاستدلال على هؤلاء بدلالة 
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العقل» وهو أن يقال: كيف يصطفي الله البنات على البنين؟ 

هذا ليس بعقل وليس بمعقول» ولكن هم يجعلون هذا 
الشيء أمراً معقولاً» وواجباً أيضاً أن يكون لله البنات ولهم البنون. 

١‏ ومن فوائد الآية الكريمة : أن هؤلاء الذين حكموا بهذا 
الحكم أشبه ما يكونون بالمجانين» ولهذا خوطبوا بمخاطبة 
المجنون حيث قيل لهم ما لكم#؟ ما هذا العمل؟ هل هذا عمل 
عاقل؟ 

٠‏ ومن فوائدها: الإنكار على كل حكم باطل لقوله: 
« كت كََكُْونَ 49 فإن هذا إنكار عليهم بهذا الحكم الذي يعلم 
بطلانه بضرورة العقل والنقل . 

4 - ومن فواتد الآية الكريمة: 0“ بسفه هؤلاءء 
وإنهم لا ينتفعون بالآيات لقوله أقلا ندكوق 3 

6 - ومن فوائدها أيضاً د لآن المورادة 
بالاستفهام في قوله تعالى : « ألا تَدَكوَ 9 * هنا التوبيخ» فكل 
من لم يتذكر بآيات الله فلا شك أنه مستحق للوم والتوبيخ 

7 ومن فوائدها: إظهار عدل الله عز وجل - في مجادلة 
العدو والخصم لقوله: أ لَك سلطا سُلطنٌ ثبِيتٌ 49 فلم يقتصر الله 
-عز وجل على أن كذبهمء بل طلب منهم الحجة إن كانوا 
ماد ف وعوام « رومن المعارم الا الحجة» ولهذا 
قال : « كأوأيككتيك ين كم سرود 49 

ش'  '٠١/‏ ومن فوائدها أنضا” جواز تحدي الخصم بما يعجز 
عنه» وأن ذلك طريق من طرق إفحامه» وذلك أن الخصم عند 
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(777سا-ا با سس 
المناظرة يمكن إبطال حجته بعدة أساليب منها: التحدي ولكن 
يجب أن يكون التحدي بما لا يمكن أن يقيم عليه البرهان 
والدليل؛ لأنك لو تحديته بشيء يمكنه أن يقيم عليه الدليل 
والبرهان» فأقام عليه الدليل والبرهان لخصمك ولضعف جانبك, 
فإياك أن تتحدى عند المناظرة ة إلا بشيء تعلم أنه لا يمكن أن 
يكون. ولهذا ذكر الله - سبحانه وتعالى عاك لال 
الرجل» حين قال إبراهيم 29 الى مني وثريث 06 6 أي 
ميث قَالَ رهم كرك الله #تانه الشتييى الفترق فاج يا ود 
لْمَغْرٍِ © . [البقرة ]١64‏ فإبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ تحداه 
أولاً بأن الله يحيي ويميت» وأنت أيها المحاج لا تحيي ولا تميت» 
فلما ادعى كذباً أنه يحيي ويميت» وكان في ذلك تلبيس على 
العامة» لأنه قال: أنا أحى وأمبت» اتن بالرجل المستحق للقتل 
قاذ أقتلس" فهةا عن رعمه إحياء» والحقيقة أن هذا لبي إنحياء 
ولكنه رفع سبب يكون به الموت»ء وقد يبقى هذا الذي رفعنا عنه 
سبب الموت وقد لا يبقى. 
وقال: إني أوتى بالرجل البريء فأقتله» فهذا إماتة على 
0 00 ز1 1 1ا2011111[11101[17313101 
لا يكون به الموت؛ فالحاصل أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 
أراد قصر الطريق واختصارهء قال: 8 وَإتَ أله يَأ يالشَّمْيس مِنَ 
لْمَشْرِقِ َتِ ياو ألْمَمَرِسٍ4 [البقرة : 1154 فانقطعت الحجة # فَبهِتَ 
لِى كَمَر 4 ؛ وهذا من آداب المناظرة وهو إفحام الخصم بما لا 
يمكن أن يقيم عليه الحجة والبرهان. 
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ولكن كما قلت : يجب أن تلاحظ أنك إذا أفحمته أو تحديته 
بشيء يمكنه أن يقوم به فقام به» فهذا إضعاف لجانبك» وسيكون 
هذا أحد طرق هزيمتك # لَك سُلطنُ مريت 403 . 

و قن قف ]لا 3 الكترييقة أن الشجة سهان 
لصاحبهاء لآنه يكون بها السلطة على خصمه الذي يحاجه. 

48 من فوائدها: أن من تحدى غيره فله طلب البينة على 
ما قال ذلك الغير لقوله : 96 كوأ بكتبك » . 

٠١‏ ومن فوائتد الآية الكريمة: أن حجة القرآن حجة دامغة 
ملزمة» لا يمكن التخلص منهاء ولهذا تأتى دائماً بصورة التحدي 
إظهاراً لعجز المعارض» وعدم قدرته على المعارضة . 

١‏ ومن فوائده: أن هؤلاء كاذبون فيما ادعوه عاجزون 
عن إقامة البرهان عليهم لقوله : ل إن كم دقن 40 . 

وين افؤاقك قولة تال > ف مقا و ل وقد 
عِلِمَتِ نه إنَّهُمْ لمَحَصَرُونَ :)4 : بيان عتو هؤلاء وطغيانهم» حيث 
وصفوا الله سبحانه وتعالى ‏ بما لا يليق به» فجعلوا بينه وبين 

7 - ومن فوائدها: أن هؤلاء الذين جعلوا بينها وبين الله 
نسباً يعلمون أن هؤلاء معذبون على ما قالواء محضرون في النارء 
لقوله : « وَلتَدَعِلِمَتِ لَه إِنَّهم لمَحَصَرَونَ 40:9 . 

" ومن فواتدها: أن هذه الجنة متبركة مما يدعيه هوّلاء 
بجانبهاء لأنها إذا علمت أنها محضرون في العذاب فإنها لن 
تقرهم على بها الاعويه لد دافا زتوهالن ددن الوالة: 
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7779 7”حاالييااحاس ست بحم 

:ومن أفوافنة الآمة الكشريمة: و سكن اند عا 
يَصِعُونَ (09) © : تنزيه الله عما وصفه الظالمون المعتدون لقوله: 

سْبحَنَ أ كَتَايصِفُوند 419 . 

7 2 ومن فوائتدها: أن صفات الله تكون سلبية ‏ أي دالة 
على النفي - وتكون ثبوتية ‏ أي دالة على الإيجاب -. 

فقوله: #سبحان الله» هذا من صفات النفى» لأنه تنزيهء 
وضفات: النفى. الى .وضف الله يها انفسنة لا تدل على التفئ 
الجدوة 01 اللقى لمعك لحى التو فيا عن أكون بلي : 
وإنها تل :على ثبوت كفاله :ادر عم هزد ]تعبت نويه اث ها 
لا يليق به يتضمن كماله فيما يختص به سبحانه وتعالى» وهذه 
قاعدة في جميع الصفات المنفية: أنه لا يراد بها النفي المجردء 
لآن النفى المجرد ليس بشىء ؛ لأنه نفى» فضلاٌ عن أن يكون مدحاً 
إنما يراد بها إثبات كماله سبحانه وتعالى في صفاته حتى انتفى عنه 
كل صفة نقص . 

للد ومن نراق الايات الكرئمة ؛ إنامة عاد ال سيتعانه 
وتعالى - مَنْ منّ عليهم فأخلصهم وأخلصوا له الحق» لقوله: 
© إِلا عِبَادَ أَسَّهِ الْمَخَلصِينَ () # الذين أخلصهم الله مما أصيب به 
غيرهم» والذين أخلصوالله فيما يصفونه به. 

- ومن فوائد الآية الكريمة : أن هذا القرآن الكريم مثاني 
تثنى فيه الأشياء» فإذا ذكر فيه صفة قوم مذمومة ذكر بعدها صفة 
الآقوام المحمودة. فلما ذكر ما وصفه به هؤلاء الظالمون 
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المعتدون بين أن هناك أناساً ليسوا على هذه الحال» وهم عباد الله 
الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه. وأخلصوا له ما يجب له. 


7 >5 ل 7 سس اباس سم ج يرس سه 4 رلا ا ا ا 0 
121 حول كم ير 2 اس سر : 
و ومأ تعيدوت ددا ما انتم عليه بفلتنين 0:1 إلا من هو صال 


المحم 69 »4 #افإنكم» الخطاب هنا للكافرين» وفيه التفات من 
الغيبة إلى الحضورء لآن الكاف للمخاطب» والمخاطب حاضرء 
وما سبق الضمير فيه عائد على غائب : ل وَيََلوا يم َب لَه َب 
ولد مت َه نهم لمُحَصَدرُونَ 9 سْبِحَنَ أ حا يِفو 2:0 # فكلها 

والالتفات من الغيبة أوالعكس له فائدة. وهى تنبيه 
المخاطب» ووجه ذلك أن الخطاب إذا كان على وتيرة واحدة لم 
يكن فيه ما يدعو إلى الانتباهء فإذا تغير الأسلوب انتبه الإنسان» 
وهذه الفائدة مطردة في كل موضع فيه التفات . 

وهناك فائدة أخرى تكون بحسب السياق» وليست مطردة 
في كل موضع. والفائدة هنا: ا فَإِنَيْ وها تَتبرُوكَ (:7 #* هي أن الله 
- سبحانه وتعالى ‏ لما تحدث عنهم بصيغة الغيبة» وكان الذي يعد 
ضمائر الغيبة أمراً يظن صاحبه أنه قادر عليه خاطبه مخاطبة 
الحاضر إفادة إلى ذله وعدم قدرته على ما يقصدء فالكفار 
يحاولون فتن الناس عن دينهم بكل وسيلة» تارة بالدعاية 
لمعبوداتهم. وتارة بالقدح في عبادة الله» وتارة بالقدح في 
المسلمين وغير ذلك» فيظنون أنهم على شيء فخاطبهم الله تعالى 
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1استستتيينتا د تت -تتتتتس 
بخطاب صريح إذلالاً لهم فقال: 8 وَإِتَيٌ 4 أيها المشركون وما 
تَنِدُوكَ 6 من الأصنام وعبر ب(ما) التي تستعمل غالباً في غير 
العاقل؛ لأن أكثر معبود المشركين من غير العاقل» ويحتمل أن 
تكون (ما) مصدرية» أ فإنكم وعبادتكم ما أنتم فاثنين غللية 


03 


عضا . 

والمعنى على الوجهين واحد. يعني: أنتم وأصنامكم لا 
تفتنون الناس 3 إِلَّامَنْ هُوّ هْوٌ صَّالٍ بلحم ” 0 

أو أنتم وعبادتكم لا تفتنون لجان لبها ع اين مر ال 
لم 09 * والكفار يعبدون الأصنام فينذرون لها ويركعون 
ويسجدون ويستغيثون بها ويجعلونها كالإله سواءً» ومع هذا فإن 
واي كي ب ا انيم ا لعيك بي عو زمار 
مَاحَبُدُهُمٌ إلا ف ِلَ أله زلو> . [الزمر: *] 

واحقيق أن عبادتهم أيه تبحدهم من الله ولا رهم مه 
قال المؤلف ‏ رحمه الله - امآ أَْر عليه مين ١‏ 7 # أي: على 
معبودكم» و(عليه) متعلق بقوله: ##بفاتنين * أي أحدا] و(إن) 
تحتاج إلى اسم وخبرء اسمها الكاف في: «إنكمة #وما 


هو 


تعبدون» معطوف عليه وجملة «إمآ أتعَيهِ كيين 49 هي الخبر . 
يعنى يعدن أهم رسفيو واكم لا تفعون احدا عن .دين الله 9 لات شر هال 
جم 40 

وقوله ‏ رحمه الله - [أي على معبودكم] ولم يقل: ما أنتم 
عليها أي معبوداتكم من أجل أن يشمل كل واحد على حدة؛ يعني 
أي واحد من هذه المعبودات لا يمكن أن تفقو | عليه أحذا هن 
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الناس» وقوله : 9 يتين 49 أي بصادين؛ لأن الفتنة تأتي بمعنى 
الصدء قال الله تعالى : # نب الْذبنَ هوأ ألْومِنِينَ وَالْومتِ © [البروج : 
٠]أي‏ صدوهم كما تأتي بمعنى الاختبار مثل : <إِتَمَاعٌ فق وي 
مَكدْمٌ * [البقرة: 6٠١١‏ ولها معان أخرىء لكن المراد بها هنا 
الصادّين» وقول المؤلف: [عليه متعلق بفاتنين] فيكون التقدير: 
ما أنتم بفاتنين عليه» وفاتن اسم فاعل من فتن» وهو فعل متعدٌ 
ومفعوله محذوف قدّره المؤلف بقوله: [أي أحداً]. ومعنى الآية 
على سبيل العموم أن الله خاطب هؤلاء المشركين بأنهم 
ومعبوداتهم مهما عملوا من الحيل والدعاية لن يفتنوا أحداً حتى 
يعبدوا هذه الأصنام # | ِلَامَنَ هو هوّ صَالٍ ألم ” 7 يعني إلا الذي هو 
صال الجحيم» وصال اسم فاعل» حلت الياء التي في لخر 
الفعل لالتقاء 00 وهنا الباء ودر ة الوضاء: :38 لا من هو 
صَالٍ للم 407 

وعلى كلام المؤلف تكون (من) في محل نصب بدلا من 
المفعول المحذوف (أحداً) ما أنتم بفاتنين أحداً إلا من هو 

وذهب بعض المعربين إلى أن (من) مفعول لفاتنين؛ على 
أنه استثناء مفرّغاً» والاستثناء المفرغ هو الذي يكون ما بعد إلا 
معمولاً لما قبلها. سواء كان فاعلاً أو مفعولاً أو مجروراً. فإذا 
قلت: ما قام إلا زيد. فهذا استثناء مفرغ . فتقول: (ما قام) ما نافية 
وقام فعل ماض و(إلا) أداة حصر وليست أداة استثناء» وزيد 
فاعل. وتقول: ما رأيت إلا عمراً رأيت فعل وفاعل و(إلا) أداة 
حصرء وعمراً مفعول. وتقول: ما مررت إلا بزيد. (إلا) أداة 
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حصرء بزيد جار ومجرور متعلق بمررت . 

فعلى هذا تكون الآبة «مآ أَثر عليه بَِِيِينَ © إِلَا مَن هْوَ 4 
كالكال الذى مفلا وهوها رايت إلا زيذا: 

وهذا الذي ذهب إليه بعض المعربين أصح مما ذهب إليه 
المؤلف» أي أن الاسعناء مفرغ. وعليه فلا نحتاج الى تقلون 
المفعول به فيكون (أحداً) الذي قدره المؤلف مستغنى عنه. لآن 
ا ا ا 5 

نماارايت أهذا الاإزيدا» نكدلك «إما لمْرْعَكهِ سين ( 0 إِلَامَنْ 
9 صَالٍ للحم 470 . 

وخلاصة المقام أن نقول: مأ أمرْعليهِ بكتِينَ 40 (ما) نافية 
زذآن) امهيا ناكف ) خبرها. وفاتن اسم فاعل يحتاج إلى 
مفعول» والمفعول (من) في قوله: ل إِلَامَنَهْوَ صَالٍ سيم 27> . 

وقوله: #صَالٍ الحم 29 * قال المؤلف: [في علم الله 
تعالى ]ء وإنما احتاج إلى تقدير في علم الله لآأن صال اسم فاعل 
وهم لم يصلوها حتى الآن» لأنهم ما ماتواء فالمفتون حي فكيف 
يقال: صال الجحيم» وهو لم يمت بعد. لذا قال المؤلف: المراد 
صال الجحيم في علم الله» أي من علم الله أنه سيصلى سيصلى الجحيم 
فهو الذي تفتنونه. وأما من علم الله أنه مؤمن فلن تفتنونه وهذا 
كقوله تعالى : « من يَبْدِ أله َهْوَ الْمْمَئَرِىٌ وَمَن يُضْلِل فَوْلَيِكَ هم 
نيرون ظ* . [الأعراف: ]١78‏ . 
راك 


سماد 


في قوله تعالى ٠:‏ # كك وي] مد دود 10م لتر عليه بين (: 5 
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لَامَنَ هو صَالٍ ألم 49 بيان أن هؤلاء المجرمين الذين يصفون 
الله بما لا يليق به» ويصدون عن سبيل الله لن يستطيعوا أن يضلوا 
من هداهم الله» وإنما يضلون من هو صال الجحيم» أي من هو 
تابع لهم على إضلالهم حتى يصلى الجحيم . 

5 ومن الفوائد: الإشارة إلى أن من تابع أهل السوء‎ - ١ 
سوئهم فإنه يخشى أن يكون ممن كتب عليه أنه من أصحاب‎ 
. 409 الجحيم . لقوله : لامآ لَترَعكِ كتين( إِلَامَنْهْوَ صل لحم‎ 

“" - ومن فوائدها: أن أهل البصيرة لا يمكن أن يكونوا من 
أصحاب النارء وذلك لأنهم يعرفون الحق ويعرفون الباطل» 
فيأخذون بالحق ويتجنبون الباطل» ووجه ذلك أن الله أخبر بأن 
هؤلاء المجرمين الضالين المضلين» لن يستطيعوا أن يفتنوا أحدا 
عن دينه إلا من هو صال الجحيمء فليحذر الإنسان من فتنة أهل 
الشر والفساد؛ لئلا يكون من هو صال الجحيم . 

؛ - ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات العذاب في الآخرة» 
لقوله : *9 إِلَامَنْ هُوَ صَالٍ كليم 429 والمراد جحيم عم الآخرة وتارهاء 
وليس جحيم الدنيا. 

4 - ومن فوائد الآية الكريمة: انقسام الناس إلى قسمين : 
صال للجحيم 0 لأن الاستثناء في قوله: # إِلَّامَنَ هْوَ 
صَالٍ بلحم 09 يدل فلن اهنا شيا مح .ننه ورهن العندم 
الثاني الذي قدر الله له النجاة . 


0 
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»سي-:-اس با ل 
ٍ«اوَمَاي | ا - عز وجل - أن 
مولا المشردين: الفلالمية قال إن« المااكة ,نعاض الل وت 
- سبخانة :وتغالى - على لسان الملاتكة ما خال الملاتكة وما 
ا 7 - سبحانه وتعالى -. فقال: # وَمَاهِنَا 
ِلَالممَكَامُ مَعَلْوْهُ 59© قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [قال جبريل للنبي 
كله : لل أحد] معشر يعني : جماعة» وأحد 
قدرها المؤلف لدلالة السياق عليهاء وهي مبتداً خبره (منا) السابق 
وقوله : #إِلَّالوٌمقَاهُ موه 49 هذا الاستثناء مستثنى من أحد وهي 
جملة يمك أن لسعلها ذاله خلى لتنا : حال هؤلاء الملائكة . 
وقولهة : ما إِلَالوٌمتَام» أي : موضع قيام» لأن المقام مفعل يصح أن 
ا وهنا الظاهر اسم أنه مكان يعني إلا 
مكان قيام يقوم فيه يتعبد فيه لله عز وجل . 
ويجوز أن نجعله اسم زمان أيضاً أي : وقتاً يقوم فيه لله 
ومكاناً يقوم فيه لله م لو وي بر ومقيدة 
بمكان. ولا منافاة بين القولين» والقاعدة فى التفسير: أنه إذا 
كانت الآية صالحة لمعنيين لا ينافي أعدسنا لا عر عييةا ما و 
جميعاً. ولأن حملها عليهما جميعاً أوسع في المعنى من 
تخصيصها بأحدهماء فإن كان أحدهما ينافي الآخر طلب 
الترجيح» فما رجحه المرجح أخذ به وترك الآخر. 
0 وإ لحن أصَافوَ 59 (وإنا) الضمير يعود على الملائكة» 
# ليحن لصاون 9 08 يعنى الذين يصفون عند الله سبحانه 


و 


وتعالى دن عماج دعن رسو لاله لقال : (ألا تصفون كما نصف 
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الملائكة عند ربها» قالوا: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: «يتمون 
الأول فالآول ويتراصون”” هذا شأن الملاتكة عند الله في مقام 
تعبدهم يصفون لله تعظيماً له يكملون الأول فالآول» أقدمهم 
وأسبقهم أقربهمٍ إلى الله عز وجل -» وهكذا صفوف الصلاة» 
كلما كان أقدم وأقرب إلى الإمام فهو أفضل . 

وَإنَا لحن ألصَاوْنَ 07 4 قال المؤلفب: د .رتحمه الله [أقذاهنا 
في الصلاة] وكلمة اعمال اماد فطاع إلى وليل لآن 
ظاهر الوصف # أَحَنْ بحن لصاون 9 * أنه يعود على الملك نفسه لا 
على القدم. ثم إنا إذا قلنا أقدامنا نحتاج إلى إثبات أن للملائكة 
أقداماً» والله ‏ سبحانه وتعالى - قد وصف الملائكة أنهم أولو 
الح مس كار ور 

وقوله: ل وَإنَا لمن صَآوْنَ 5 4 فيها مؤكدان: المؤكد 
الأول: إناء والثاني : اللام في قوله : < ليمي لصاون 465 . 

وَإِنَا لحن الْسَبَحُوقَ #0 [الصافات: 157] الجملة مؤكدة بمثل 
ما أكدت الأولى .«يعتيج وإنا معش رز الملايكة لسن المسددونء قال 
المؤلف ‏ رحمه الله -: [المنزهون الله عما لا يليق به] لأن التسبيح 
بمعنى التنزيه . 

وتنزيه الله معناه تنزيهه عما لا يليق به ومداره على أمرين : 

أحدهما: أن ينزه 36 مماثلة المخلوقين» ودليله قوله 
الله ع لين مايه فى وَهْوَ ليع ألبصِيرٌ 40 [الشورى : 


.]١١ 


.)١19( )57١ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة (رقم‎ )١( 
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و-_)لبلبب - - ب ل 
الثانى: أن ينزه عن نقص فى كمالهء ومنه قوله تعالى : 
3 و21 خلت] الكمريق وا لاض را كا واسلة انار دكا مسا ين 
56 ويا © [ق: 88] فلما ذكر خلقه لهذه السماوات العظيمة 
والأرض في هذه المدة الوجيزة بين أنه لم يلحقه في ذلك تعب ولا 
إعياء» وهذا تنزيه لله عن النقص فى كماله . 
قال : ل ون لَنُ الصو 7 و لمم لمحن 2 * الجملتان 
امتفيةاقاء: قال أغل لعل بوالجيلة ‏ الابيمية تال على القيوايف 
والاستمرارء يعني أن هذا دأبهم» ويدل لذلك قوله تعالى في 
وصفهم :. لوم ندم ايكون عن ادجو ولا ُو 22 
سبحرن الكل وار لا يفترون 0 [الأنبياء: ]5١-19‏ # فالملائكة دائماً 
في عبادة ليسوا كالبشر عندهم غفلة ولهو وسهوء بل هم دائماً في 
عبادة الله فهنا ثلاثة أقسام من الخلق . 
١‏ - شياطين» فهؤلاء دائماً فى معصية . 
مارملا تك وهو ل واتما فطاع 
دويز ولاه أحيانا فق لاع وأحياناً فى معصية»ء وأحياناً 
000 ْ ْ 


١‏ - من فوائدها: ل وَمَا نا إلا آم معام موه 9 © بيان أن 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام منزهون عما يدعيه هؤلاء من 
كونهم بنات الله.ء ووجه ذلك أنهم مكلفون بالعبادة على حد 
معلوم» ومن كان مكلفاً بالعبادة لا يمكن أن يكون ابناً أو ولداً 
للمعبود. 
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١‏ - ومن فوائدها: كمال انتظام الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام بكونهم يلتزمون بالمقامات المعلومة التي عينها الله لهم 
وَمَانا لال مام مَعَلوم 479 . 

اخ الرشار :إلى ألا عيض لالؤقيا نان كانه 
منظماً وأن يجعل لكل شيء عملاً معلوماً حتى لا يضيع عليه 
الوقت؟؛ لأن الإنسان الذي يعمل بالوقت جزافاً لا ينتفع به ولكن 
لايعى قولنا هذا أن الإنسنان يسمن على حال واحدة»: لآنه قد 

0 مع الخ الو 
رتبت نفسك ثم طرأ ما يوجب مخالفة هذا النظام فلا حرج عليك 
أن تخرم هذا النظام» لآن الرسول كي كان يصوم حتى يقال : لا 
يفطرء وكان يقوم حتى يقال لا ينام" » أو بالعكس حسب ما 

- ومن فوائد الآيات الكريمة عموماً: أن الملائكة عليهم 
الصلاة والسلام من أكمل الناس عبادة» حيث يجتمعون على عبادة 
اللهء فيصفون له تعظيماً له لقوله : ا وَإنَالَحَنُ الصَآونَ 49 . 

6 - ومن فوائدها: أنه ينبغي تأكيد الخطاب إذا كان 
المخاطب متكراء أو متردداً أو كان المعتن .ذا أعمية يحتاج إلى 
التوكيد لقوله: « و لبَممُ ليون أ 4 من أجل تقرير هؤلاء 
السك ريق لذن وداعون أن الفلا تكة ارات اللا ف تولون 4لنس م 
تعدا لموتعظلها . 


00( أخر جه البخاري, كتاب الصومء باب صوم شعبان (5)) ومسلمء كتاب الصيام ‏ 
باب صيام النبي مَلِْةِ في غير رمضان. . . .)١76( )١١957(‏ 
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هه تت 

5 ومن الفوائد: كمال تنزيه الملائكة لله في قوله : وَإنَا 
تمن تجن 49 . 

/ا - ومن فوائدها: أن دأبهم ها الس كما قال الله 
تعالى : 9 يِسَبَحُونَ الَتلَ وَاَلبَارَ لا يفترونَ ( :5 [الأنبياء : ]٠‏ ونستدل 
بهذه الآية؛ لأن الجملة جاءت اي والجملة الإسمية تفيد 
الوك و الاستموان:. 

 /‏ ومن فوائدها: تنزيه الله - سبحانه - وتعالى على ألسنة 
الملائكة عن كل ما لا يليق به» وهو سبحانه وتعالى منزه عن كل 
ما لا يليق بهء ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في نفي المماثلة عن 
الله» ونفى النقص وإثبات الحكمة ونفي اللعب والباطل في حقه 
تعالن وما علنَا لتم وَالارض وما يما بطلا ذا لك كل أي كرا » . 
رس 199 < ومعَلتنًا القتويت والأكل .ونا يننا لمييك 0 + 


سواه عم 


[الدخان : 8] . * أَيحْسَب الإضن أن يرك سَدّى 983 [القيامة : ات 


الأنسان انير خض إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على 
كماله عز وجل لاحك الت مم 


7 
5 


0 
7 


ف وَإن كنا ون 69 لو دعكا كران وين 40:9 . 

وإن كنأ تن 9 #. إن هنا: مخففة من الثقيلة. 
فأصلها: وإنّْهم كانواء لكن خففت فقيل : # وَإن ها لون 4 . 

واسمها يكون محذوفاً» ويسمى ضمير الشأن» وضمير 
الكنآن قالواة تبكر ف مقرود ا توةكر ا لان كلمة الشا ناترم مل كر 
والتقدير: وإن كانواء وإنه أي شأنهم ليقولون. 
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' 


وقيل: إن ضمير الشأن يقدر بحسب السياق إن كان مفرد 
مذكراً فهو مفرد مذكر» وإن كان جمعاً فهو جمع. وبناء على هذا 
يكون تقدير الآية هنا: وإنهم كانوا ليقولون. (كانوا) فعل ناقص» 
الواو هي الاسمء واللام في قوله ليقولون لام التوكيد» وجملة 
يقولون: خبر كان» وكان واسمها وخبرها خبر إن المخففة من 
الثقيلة . 

#كانوا© أي كفار مكة # بل 3 و 3 عند :15 من 
دوين 0 لَكْنَا عِبَادَ أل لْمُخْلَصِينَ () #4 يعني 0 نزل علينا الكتاب 
كمه الأرلين لكنااغياد الله المتقاديق الشرعه العية لضن ل 

ولكن هذه الحجة مردودة بقوله تعالى: © وهذًا كنك 
ا وا للم يحون 0 أن مَمُولوأ نمآ أنْرِلَ الككث 
َل مسقم نان كان وواسعوع للدت 59 أو توا 3 )1 
أل عَلَيِمَا عَكَمَا الكنث لكا أهدئ ٠‏ م قد 4 كم ينه ين رَيَصكُعَ 
وهدّى 0 ف [الأنعام : ه٠١‏ لاه١]‏ إذاً هذه الدعوة منهم 
مكابرة؛ لأنه أنزل عليهم كتاب أهدى الكتب وأقوم الكتب» دخ 
ذلك كفروا به « وإن كثوا لفون 9 لو مدنا وكا من دوين 4 أي 
ما يذكرنا,ٍ والذي يذكر هو الكتاب. قال الله تعالى + وعدا 7 
مارك 4 أله 4 [الأنبياء : فالمراد بالذكر هنا ما يتذكر به الإنسان 
وهو الكتاب» وقوله: #مِنَ الْأَوَلِينٌ 419 قال المؤلف : [من كتب 
الأمم الماضية] فيكون على تقدير مضاف من الأولين أي 2 
كتبهم» وليس منهم أنفسهم, ل من اكع اا لراك البو لز 
أن عندنا من هذا شيئاً 9 لَكنا باد آَم آلمُحلصِينَ 1:9 9 اللام واقعة في 


00 تفسير سورة الصافات 
جراف (لق) وزلو) هناشرطية» ار مصارية شرظة«والغرطة و 
يليها إلا فعل» وهنا وليتها أن في قوله تعالى: #إأن عندنا ذكراً» . 
فقالوا وميا ضار اليا كا لور لما ليطا الور صقان 
ذكرا ا # لك عبَاد اكد حلصي 3 04 كقوله : #وَلَ أَحَُم صَبَروأ 4 
[الحجرات: 0] يعني لو ثبت أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً 


لكا عبد أَسَّه ألْمْسْصِينَ 4 أي : بالعبودية الشرعية؛ لأنهم 
بالعبودية القدرية كائنون فهم عبيد الله قدرآء ولا يمكن أن يحيدوا 
عن قضاء الله وقدره» لكن لو كنا عباد الله شرعاً. 

قال المؤلف رحمه الله -: [المخلصين العبادة له]ء 
المخلصين بكسر اللام هكذا فسر المؤلف» ولهذا قال العبادة له 

الْمُحَلصِينَ 40 بالفتح الذين أخلصهم الله واصطفاهم . 

فصار في المخلصين يد اللام وكسرهاء فعلى 
قراءة الفتح يكون المعنى: الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه 
واصطفاهم» وعلى قراءة الكسر يكون معناه: الذين أخلصوا له 
العبادة» والمعنيان متلازمان» لأن كن أخلص لله العبادة قد 
أخلصه الله لنفسه. قال المؤلف - رحمه الله -: #8 فكفروا يد # 
[بالكتاب الذي جاءهم» وهو القرآن الذي أشرف من تلك الكتب 
“9 فسوف يَعَلَمَون ( 45 عاقبة كفرهم] . 

تقدير الي فقل جاءهم كتانت وجاءهم الذكرة ولكن لم 
يقبلوا هذا الذكر وكفروا به تكذيباً في الخبرء واستكباراً عن 
الآأمنه فهم كذبوا الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما قال: إنكم 
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ستبعثون فقالوا: لا بعث. وقال: إنه حق . فقالوا: كاذب . وقال : 
اعبدوا الله وحده لا شريك له. فعبدوا الأصنام» فهم ما صدقوا بما 
أخبر الله به في كتابه» ولا امتثلوا الأمر وانقادوا له» بل جمعوا بين 
كفر الجحود والاستكبار» - والعياذ بالله ‏ مع أن القرآن أشرف من 
الكتب التي ادعوا أنه لو أتاهم من جنسها لكانوا عباد الله 
المخلصين» ومع هذا كفروا بهذا الكتاب» وهذا يدل على أن 
دعواهم هذه من أكذب الدعاوى. فقيل لهم: هذا ذكرء جاءكم 
ذكر أشرف الأذكار وأعظم الكتب السابقة ومع ذلك كفرتم به. 
قال الله تعالى : ## فَكفرواأ بوء صَوْفَ يَعُلَمُونَ 22 * الفاء في قوله 
تعالى : اهكينا 4 للترتيب» والفاء في قوله تعالى: لمَمَزدَ 
يَعَلَمُونَ (:7 4 للترتيب والسببية» أي فبسبب كفرهم سوف يعلمون 
0 7 وذلك بالذل في الدنيا والعذاب في الآخرة» وهذا 
الأمر حصل - ولله الحمد فإن الله أذلهم ذ في أعظم موقعة كانوا 
يفتخرون بها ويظنون فيها العزة والنصر في غزوة بدرء فإنهم 
خرجوا بصناديدهم وأشرافهم وكبرائهم» حتى قال أبو جهل لما 
أشير عليه بالرجوع قال: (والله لا نرجع حتى نقدم بدراً فننحر فيها 
الجزورء ونشرب فيها الخمورء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب» فلايزالون يهابوننا أبدأ». فانظر إلى البطر والكبر. حصل 
أن قتل هو والزعماء والأشراف الذين معه. وسمعت بهم العرب» 
وتحدثت العرب. بأخبارهم بما فيه العار والخزي إلى يوم 
القيامة» فهذا من العواقب الوخيمة» وى ادف د حرج النبي 
كي منها خائفاً الجر ا ودخلها ظافراً لفضوورا فوؤر رفعت 


الراية عند مدخل مكة عند الحجون ودخل البيت وكسّر الأصنام. 
ووقف على الباب وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل. فقال: (ما 
ترون أني فاعل بكم معشر قريش» قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ 
كريه”" » فعفى عنهم ‏ عليه الصلاة والسلام - وسموا الطلقاء 
أي من القتل والأسرء فانظر كيف كانت هذه العاقبة» فالنبي كله 
حماه الله منهم. تآمروا أن يقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوهء ولكن 
صارت المؤامرة عليهم. هم الذينَ منّ عليهم الرسول وَل 

فأطلقهم على أن ما في الآخرة أشد وأعظم. » قال الله تعالى : ## وَإِنَّ 
ِيَدبنَ ظَلَمُوأ عدًَا دون ذَلِكَ وليكنّ أكرهمٌ لا يمون 00 4 . [الطور: 51]» 
وقال تعالى: «وَآسدستصم يس العذاب الأ ذو الَعداب الأ كبر »* 
[السجدة: ١؟]‏ فعذاب الآخرة أشق - والعياذ بالله -» والغرض من 
قوله تعالى : لصََوْتَ بعلم 249 تهديد هؤلاء المكذبين للرسول 
الفوائد: 

١‏ - من فوائد هذه الأيات الكريمات: أن هؤلاء المكذبين 
للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يدعون أنه لم يأتهم ذكر يتذكرون 
به» ولهذا يعترضون هذا الاعتراض يقولون: « لو أن ندا وكا ين 
الَْوَلينٌ 3 اباد آمَّهلْمْخْلصِينَ 4:3 . 

او فوائدها: أن ن حجج الكفار حجج مكابرة ليست 
مبنية على حق »2 فمثلاً قولهم :3 لو أن عَندنًا وكا قن لْدوَلِينَ 49 ماذا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها (رقم 08١‏ 5) والإمام 
أحمد في المسند /١(‏ 5/ا؟) والحاكم 588/54 -584» 015-02540. 
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نقول: باطل» بل عندكم ذكر من أفضل الأذكار على الإطلاق . 

دوف فوائد الآيات: الكريمة : أن الئاس لا يمكن أن يكون 
لهم استقامة إلا بكتب نازلة من السماء حتى المشركون الكفار 
يقرون بهذاء لقولهظ لو أَنَّ عندكا وكا مِنَ الأَوَلِينَ 29 كنا عِبَاد مه 
لْمُحْلضِينَ 459 وهذه الفائدة يشهد لها الواقع» فإن الأمم الذين لم 
تنزل عليهم الكتب» تجدهم في فوضى مطردة» لا يستقيم لهم 
حال. ولا يمشون على خط مستقيمء بخلاف الأمم التي تنزل 
عليها الكتب» فإنها تكون مستقيمة بقدر تمسكها بهذه الكتب . 

؛ - ومن فوائدها: أن الكتب المنزلة ذكر لمن نزلت إليهم 
ومعنى كونها # وكرَا» على ثلاثة أوجه: فهي ذكر أي : شرف لمن 
نزلت إليهم» وهي ذكر يتذكرون بها ويتعظون بهاء وهي ذكر 
يتقربون إلى الله تعالى بها؛ لآنها أفضل أنواع الذكر . 

5 ومن فوائد هذه الآيات: أن هؤلاء الذين ادعوا لو أن 


م ويه 


عندهم ذكراً من الأولين 9# لَكْنا عِبَاد سه الْمُخْلضِيتَ 2:5 * كانوا كذبة 


بدليل أن عندهم ذكر من الأولين» ولكن كفروا به» وسبق لنا أن 
كمرهم به يشمل النوعين من الكفر. وهما: الجحد والاستكبار. 


م هه 


5 ومن فوائد الآيات: تهديد الكافرين لقوله: #سَوَفَ 
يَعلَمُونَ ((60) *. وتهديد الكافرين لا شك أنه مطابق للحكمة؛ لأن 


الحجة قد قامت عليهم. وقل قال الله تعالى : ا 0 
و مغ سدس م كن 


وَمنْذِرِضَ لتلا يون لياس عل الله حبة بعد الرْسْل» . [النساء: ]١506‏ 


2+ 2+ 
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ثم قال الله تعالى : « وَلقَدَ بق كرَثنا اا التي 42 أي : 
تقدمت في الأزل» وكلمة الله بينها هنا بقوله: #8 إِنَبْمَ لُمُ 
لْمَصْورُونَ #179 » هذه هي الكلمة السابقة التي قضى بها الله عز 
وجل - في الأزل. 

وقوله : ## وَلْقَدٌ سَبَكَتٌ كمَدنًا* الجملة هنا فيها عدة مؤكدات 
وهي : اللامء وقد» والقسم المقدر. والتقدير : وتالله لقد سبقت» 
أو ووالله لقد سبقت» وكل جملة تأتى على هذا الوجه» ففيها هذه 
المؤكدات: القسمء واللام» وقد. - 

وقوله: 9# كنا بايا المرْسَِنَ 7 © المراد بالعباد هنا : 
الشووكية اشام ا أخدى التخاضة وعى غرووية الرستالة . 

وعبودية الخلق لله عز وجل - عبودية كونية» وهذه عامة 
شاملة لجميع الخلق فما من مخلوق إلا وهو ذال لله قدراء 
وعبودية شرعية» وهي خاصة بمن يطيع الله» وأخص هذا النوع 
عبودية الرسالة؛ لأن الرسل مكلفون بما لم يكلف به غيرهم» فهم 
مكلفون بتحمل الرسالة وإبلاغها إلى الخلق ودعوة الناس إليهاء 
ولهذا لا يرسل الله رسولا إلا وهو يعلم أنه أهل للرسالة» كما قال 
الي « أََهُ أَعَلمْ حَيَتُ يجَمَلُ رسالتَم * [الأنعام: ]١74‏ وقال الله 
لنبيه : ا إِنَا نحن ترَلا لِك الْفَانَ تيا 5 فَأصررٌ لحك رَيِكَ 4 [الإنسان: 
*145]] فلما ذكر أنه نزل عليه القرآن لم يقل : فاشكر الله على هذه 
النعمة» بل قال: ## فَأصْيرٌ لِكُي رَيِكَ © [الإنسان: 14] إشارة إلى أن 
تنزيل القرآن عليه أمرٌ يحتاج إلى صبر؛ لأنه يحتاج إلى معاناة 
ومجابهة الناس» ومن تأمل ما حصل للرسول ذَلِْةِ من منباذة قومه 
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لهء وإيذائهم إياه تبين له الحكمة في أنه قال: ‏ فصر لكر 
ريك . [الإنسان: 15] . 

قال المؤلفه د وحمه اله" [والقد سيقت كلمجا بالتصيز 
لعبادنا المرسلين وهي : # لَأَِْيرى أَنأ وَرَسَقٌ4 [المجادلة: ١؟]‏ أو هي 
قوله: #إِنَبمْ لكُمُ لْمَصُوُودَ 7 4] ف(أو): هنا للتردد يعني هل 
الكلمة هى قوله تعالى : # كيب أللَهُ لأُغليرى أنا وْرسُلٌ» [المجادلة : 
]"١‏ أو أن الكلمة هي قوله: ا إنَهُمْ َم آلْمَصُورُودَ 2 4 والاحتمال 
الثاني أولى؛ لأن الاحتمال الثاني ينجعل تفسير الكلام في ضمن 
الكلام» والأول يجعل تفسير الكلام منفصلاً عنهء وإذا كان 
تفسيره متصلً كان أولى» وعلى هذا فتكون الكلمة: #إَِبْ لم 
لْمَصْورُودَ (47* وهى جزء من قوله تعالى : « كدب أله لير أنأ 
ورسلح 4 . [المجادلة : ١؟]‏ 

وقوله : أ إِنَّهمْ لم الْمَصْورُويَ 29 4 هذه الجملة مؤكدة بثلاثة 
مؤكدات: الأول: إن» والثاني : اللام في (لهم)» والثالث: همء 
لأن (هم) ضمير فصل» ثم هي أيضاً من حيث بنيتها. جملة 
توكيدية”© » لآنها جملة اسمية» والجملة الاسمية تفيد الثبوت 
والاستمرار. 

ف(إن) للتوكيد» واللام للتوكيد.» وهم ضمير الفصل 
للتوكيد» وضمير الفصل من حيث الإعراب ليس له محل من 
الإعراب» ومن حيث المعنى يفيد ثلاثة أشياء: التوكيدء 
والحصرء والفصل بين الخبر والصفة» ولهذا سمي ضمير فصل » 


. قولنا جملة توكيدية أحسن من قولنا: تأكيدية‎ )١( 


م م م المنصوروت. | 5 الهاء اسم إِنْء واللام للتوكيدء» وهم 
ضمير فصل لا محل له من الإعراب وا و ود يا 

يقول الله -عز وجل -: #إِدَهُمْ لم © يعني لا غيرهم 
#المنصورون4 أي ١‏ لذن يتصرهم لله - عز وجل - بما يقدره من 
0 أو بما يرسله من الجنودء ففي بدر أرسل الله الملائكة 

0 0 وفي الأحزاب أورسل الله تعالى الريح 

0 ومعها جنود: يرسلا ع يما وش لج وأ 4" 
[الأحزاب: 4] فجمع الله في الأحزاب بين الملائكة تدخل الرعب في 
قلوب هؤلاء الأعداء» وبين الريح التي تزلزلهم حتى لم يقر لهم 
قرار فهربواء فهم منصورون من قبل الله بما يرسل من الآيات» أو 
من الملائكة . 

وقوله: ل وَإِنَجندَئا؛ الجند هم المدافعون عكّن هم جند له 
الذين ينصرونه ويدافعون عنه» ومنه جنود الأمير والسلطان وما 
أشبه ذلك» وهنا يقول: #وإن جندنا» أي: جند الله وهؤلاء 
الجند ليسوا جنداً لله لحاجة الله إليهم . ولكن لأنهم يدافعون عن 
شرعه فصاروا جنداً له وهؤلاء الجند هم الغالبون لكونهم جند 
الله» والله - سبحانه وتعالى ‏ له الغلبة: # كببّ أنَّدُ ترك أن 
وَرْسَقٌ # [المجادلة : ١‏ فجند الله الذين يذبون عن شريعته لابد أن 
تكون لهم الغلبة. ولهذا قال: الم العيون 47 والجملة كالأولى 
مؤكدة بثلاثة مؤكدات : إن» واللام» وضمير الفصل . 

والغالبون اسم فاعل من غلب» وغلب فعل متعد. والفعل 


م 


المتعدي لابد فيه من فاعل ومفعول . فالفاعل الجند 8 وَإِنَّ داهم 
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لْعنِبُوَتَ 19* لكن الغالبون بأمر الله لا شك» والمفعول محذوف 
والتفدي :+ كما عاله انمو لقته برجم انناب [العاليون 'الكفاز 
بالحجة والنصرة عليهم في الدنياء وإن لم ينتصر بعض منهم في 
الدنيا ففى الاخرة]. أشار المؤلف إلى إشكال كنا نريد أن نؤخره 
إلى الفوائد» لكن الآن لابد من الكلام عليه 000 / 

« وَِنَّ جنا لم الْعَِيونَ 59 * فبين الله بياناً مؤكدا بثلاثة 
مؤكدات أن جنده المؤمئين الذين يدافعون عن دينه هم الغالبون» 
وأكد فيما قبل أن الرسل هم المنصورون.ء فإذا قال قائل: هل هذا 
الكلام المؤكد من الرب ‏ عز وجل - مطابق للواقع» أو أن في 
الواقع ما يخالفه؟ / 

فإذا قلت: مطابق للواقع ورد عليه في أحد كانت الغلبة 
للمشركين» وفي الأنبياء من قتل ‏ وَبَفَُُونَ لياه بعر حَق 4 [آل 
عراف 101 ردوااعن الخير من قتل «#وَيَمُتُلُوت دربت 
اتويت با لمشيل مرت الاين 4 [آل عمران: ١؟]‏ فما هو الجواب 
عن هذا؟ 

الجواب عن هذا من وجوه : 

الوجه الأول: إما أن يكون النصر الذي وعد الله به الرسل» 
بناء على الأكز» فاق الأغلت الكت لذ شك البضنان الرسل علي 
أعدائهم واقرأ الآيات في الرسل تجد أن الله تعالى يقول : # وَأَميَِا 
مومل ومن معهد أَجمعين (0) كم أَعْرفا ألْآَحَرنَ () #. [الشعراء: 136] 
وهذا انتصار بلا شك ظ 

الوجه الثاني: أن يقال: إن المراد بالنصر نصر من أمروا 
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بالجهاد؛ فمن أمر بالجهاد فإن الله قد تكفل لهم بالنصرء وأما من 
لم يؤمروا به فليس هناك مغالبة بينهم وبين أعدائهم حتى يقال : 
إنهم انتصرواء ويكون قتلهم غير منافٍ للاية . 

الوجه الثالث: أن يقال: إن المراد بالنصر المطلق هو نصر 
الأخرة» ما انير الدقا قابى ومضتون: 

الوجه الرابع: أن المراد بالنصر انتصارهم بالحجة لا 
بالشخص. يعنى انتصار ما جاءوا بهء» وظهوره دون الغلبة 
الحيئية» فاق ذلك لمن بذ أقمنة بالفنية لخليه ما اتعاروانبه:من 
الشريعة. ظ 
فهذه أربعة أوجه في الجواب عن الواقع. الذي قد يخالف 
ظاهر الآية» ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء 
صريح يخالف الواقع ولا في السنة شيء صحيح صريح يخالف 
الواقع . 

وتأمل القيد في قولنا بالنسبة للسنة: «صحيح»», لأنه قد 
يانافى. السنة أحاوية عن متديحة: .قليذ|احدحنا' أن تقول 
06 أها في القرآن فلا يحتاج نقول صحيح » لأنه منقول 

إذاً لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع 
ولا في السنة شيء صحيح صريح يخالف الواقع , فإن وجد ما 
ظاهره مخالفة الواقع فاعلم أنه إما أن يكون مخالفة ولكن 
المخالفة من وهمك, بمعنى أن يكون الواقع غير مخالف لظاهر 


م 


القرآن» أو يكون ما ظننته صريحاً من القرآن غير صريح» فمثلا 
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كثير من العلماء ‏ وليس أكثر العلماء ‏ يقولون : إن الأرض ليست 


كروية» لأن الله يقول # أقلا يظروبَ إِلَ الإبل كيت خُلِقَتَ 5 وَإِلَ 
لتم كت رفحت ا وَإِلَ يِلبَالٍ كف بت 9 وَلِلَ الْدرضٍ كب 
سَُطِحَت 400 . [الغاشية : /13١؟]‏ ظ 

والبطيية تنافي الكروية فإذاً من قال: إن الأرض كروية 
فقد خالف صريح القرآن» لأن الله يقول: #سْطِحَتَ 407 فأنكروا 
أن تكون الأرض كروية بناء على فهمهم أن القرآن صريح في 
ذلك . 

ومن العلماء من قال: إنها كروية» والواقع يشهد لقول 
هؤلاء؛ لأنه لا يمكن أن نقول الآن : إنها غير كروية» إذ لو أنك لو 
قمت من مطار جدة متجهاً إلى الغرب في طائرة فيكون منتهاك إلى 
جدة فترجع إلى جدة» إذاً هي كروية» فالشاهد الواقع المحسوس 
يشهد لهذاء فنقول: إذاً لابد أن يكون القرآن الذي زعموا أنه 
صريح بأنها ليست كروية لابد أن يكون على خلاف ما فهموا ولا 
يمكن أن يقول قائل: إن الواقع المحسوس كذب ولو قال: إن 
الواقع المحسوس كذب؛ لرماه الناس بالحجارة فضلاً عن حجارة 
الأفواه» وحينئذ يتعين علينا أن نقول: إن القرآن ليس صريحاً في 
هذا فتخمل اللنطعية فيه على ها يحتاح الإنسات إليه مع الأرضن» 
فكل ما تحتاجه إليه من الأرض فهو سطح. يعني ما جعلت 
الأرض مسطحة مثل ظهر الجبل» أو مثل سفح الجبل» في صعوداً 
أبداًء فكل ما تحتاج إليه فهو مسطح. ثم نقول في القرآن ما يدل 
على أنها كروية» مثل قوله تعالى : # إدًا آلسََككُ أفتَقّتْ () وت ريا 


تفسير سورة الصافات 
وَحفَتَ رلا وَإِذا ادر مَدَّت ل :لقت مايا مقت 9 » [الانشقاق: ]4-١‏ 
فيفهم من قوله: وَِدًا الخْض 2 9 44 [الانشقاق: ”7] أنها غير 
ممدودة » ولهذا جاء في الحديث «(إنه إذا كان 0 القيامة فإن الله 
يمد الأرض مد الأديم»”" مد الأديم يعني 0000 0 30 
سطحاً واحداً. وأيضاً دليل آخر مثل قوله: #يُكَوَرُ لْتَلَ عَكَ أَلتَارٍ 
وَيكُوَرٌ ألتّهسَارَ ع1 عَكَ الْيَل ‏ [الزمر: 5] والتكوير: التدوير» ومعلوم 
أن الليل والنهار يدور على الأرفين» فإذا كان هذا يدور فالذي 
يدور عليه يكون مستديراً ولا بد» المهم القاعدة عندنا أنه لا يمكن 
أبدا أن يوجد في الواقع المحسوس ما يخال صريح المنقول 
المتقول» فالأولى 2 بها أهل المادة. والثانية 3 نخاطب 0 
أهل العقول الذين يدعون أنهم أصحاب العقول كالمتكلمين 
وغيرهم» نقول: ليس في صريح القران ولا في صريح صحيح 
السنة ما يخالف المعقول. ونخاطب بهذا أهل الكلام وغيرهم 
ممن يتكلمون فى العقائد فى المعقولات . 
وليس في صريح القرآن ولا في صريح صحيح السنة ما 
يخالف المحسوس» ونخاطب به أصحاب المادة الذين ليس 
و ل ري 0 1_0 
يكون قوله يي م لسصوئدة 2 و ندا للم اليو عتلونَ 202 7 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه كتاب الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها (رقم )508١‏ والإمام 
أحمد في المسند /١(‏ 8/"؟) والحاكم 5488/5 -4894» 0445-6 . 
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انول عه حي دو 9 لالصافات: 174] الخطاب للرسول 
كد وذ م نيه 4 الضمير يعود على أهل مكةء والمراد بالتولي ما 
ريا - بقوله : [أي أعرض عن كفار مكة]. 

حَقٌّ حِِنِ #79 يعني إلى حين غير مبين» لكن علمه عند الله 
-عز وجل -» ولهذا قال المؤلف: [ 8ح حِينٍ 79 * تؤمر فيه 
بقتالهم] وعلى هذا فتكون الآية منسوخة بآيات السيف» فإن 
الرسول يَلْة لم يؤمر بالقتال إلا حين كان له قوة» وكان له شوكة» 
وذلك بعد هجرته إلى المدينة» أما في مكة فلم يؤمر بالقتال» لأن 
الحكمة لا تقتضيه وعلى هذا فيكون الحين الذي أجل إليه التولى 
هو الأمر بقتالهم . 1 

« وَأضم * يعني انظر إليهم إذا نزل بهم العذاب» وعلى هذا 
فيكون الإبصار البصر بالرؤية» يعني أنك قر إذا نزل بهم 
العذاب» فيكون أمراً للنبي َك بالإبصار حينما ينزل بهم العذاب» 
والمراد بقوله : #وَأبهِرم 4 تسلية الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
وتطمينه بأن هؤلاء سوف يرون جزاءهم . 

وقيل: إن المراد بالإيصار هنا الإنظار» ورم © يعني 
أنظرهم أي: أمهلهم» كما في قوله: فل الكفرت أَنَهلهم 
يأ 400 [الظارق 19 وكا في قرله تعال : #قَل يوم ألْمَمح لا ينع 
دين كفَروأ يتهج ولا هر تطروت #1 [السجدة : 4 وغاية القولين 
ال تي الا 0 
أو أنظرهم حتى يأتيهم العذاب . 

وقوله: مََوْقَ يرون © » هذه الجملة يراد بها: تهديد 
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يب حيبي 
هؤلاء بأنهم سوف يبصرون عاقبة أمرهم» وذلك بالذل والخزي 
والعار فى الدنياء وكذلك فى الآخرة بالعذاب . 

قال الدورلقه ب وحم هده [ فقالوا اسني 21 فقن فون هذا 
العذاب؟ قال الله تعالى تهديداً لهم: ‏ أَهَعَدَإِسَا يسْتَعَجِلُونَ 207 * 
الهمزة ة في قوله : © أَفِعَدَاِينَا # للاستفهام . والفاء عاطفة» وقد ذكر 
أهل العلم أن همزة الاستفهام إذا دخلت على حرف العطف, فإنه 
يجوز في إعرابها وجهان : 

الوجه الأول: أن يكون المعطوف عليه مقدراً بين الهمزة 
وحرف العطفف. ويقدر بما يناسب . 

الوجه الثانى: أن تكون الجملة معطوفة على ما سبق بدون 
تقدير» ويكون محل الهمزة بعد حرف العطف» وعلى هذا يكون 
التقدير :: فك( أيعذابنا) مسسفعخلون: 

وعلى الأول تقدر ما يناسب المقام فتقول: أسخروا فبعذابنا 

واستعجالهم العذاب على وجهين : 

الوجه الأول: أن يكون بالقول» فيقولون: # مق هذا الْوَعَدٌ 
إن كم صقن 403 [الملك 80 أبن العذات الذى'تعدوتنابة؟ ! 

الوجه الثاني : أن يكون بالفعل وذلك بتماديهم بالمعصية» 
لأن المتمادي بالمعصية هو مستعجل للعذاب فى حقيقة الأمر؛ 
لأن المعاصي سبب للعذاب» كما قال الله تعالى : ولو أَنَّ أَهْلّ 
اشرو امثوأ نحن وم وك كنت يَنَ أليَسمَآ والارضٍ وَللكن كَدَبوأ 


سح سل عور 


َأَحَذْنَهُم يِمَاكانوا يَصبُونَ م : [الأعراف : 45] 
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اشير جهو لا اكه !تمر لاد فليه لصاوو انلام > 

يقتضي أن يتعجل لهم العذاب» وهذا استعجال بالفعل» فهؤلاء 

. جمعوابين الوجهين: الاستعجال بالفعل وبالقول. 

ٍ# أيَعَدََِايََعونَ 7 4 (نا) هنا للتعظيم وليست للجمع ؛ 


لأن الله تعالى واحدء وكل ضمير أضافه الله إلى نفسه بصيغة 


الجمع فالمراد به التعظيم . 


ل 


وَِدا بَرَكَ يسَاحنَ قسَآ صَبَاحٌ ألْْدَّرينَ 29 * «إفإذا نزل# الفاء 
تعود على العذاب» أي: إذا نزل العذاب بساحتهم» والساحة 
ساحة القوم أ فناءهم . وهو ما قرب من بيوتهم وأرضهم» 
وهذا يعبر عنه بالتهديد والوعيد» فيقال: نزل العدو بساحتهم» 
كما في الحديث الصحيح في قصة خيبر أن النبي وَلةٍ لما أقبل 
عليهم جعلوا يركضون إلى مخابئهم يقولون: جاء محمد 
والخميس» فقال النبي كَل : «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 


المنذرين»)”" . فهنا يقول الله - عز وجل -: #آ فَإِدَا تَرَلَسَاحجَ © أي : 
حل العذاب بهم» وبساحتهم أي بفنائهم» وهذه الكلمة يقولها 
العرب للتهديد» قال المؤلف ‏ رحمه الله [قال الفراء: العرب 
تكتفي بذكر الساحة عن القوم]» (الفراء أحد علماء اللغة العربية 
وهو حجة فيما يقول). 

فكأنه يقول: تقدير الآية: فإذا نزل بهم» ولكن لا حاجة إلى 
أن نقول هذا القول؛ لأنه من المعروف أن العدو إذا نزل في القوم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يحقن بالآذان من الدماء )7٠١(‏ ومسلم» في 
كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة خيبر ( .)١5:( )١758‏ 
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(778)سسسسبببييتابببي ا ب سس 
ليس ينزل في دورهم من أول وهلة» ولكنه ينزل بساحتهم 
ومنازلهم» ثم يهجم عليهم ويغير عليهم» وفي هذا استعارة ‏ كما 
يقول البلاغيون - حيث شبه العذاب بعدو ينزل بهم يعني 
بساحتهم» ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو 
التؤول بالساحة ول هذه الاستعارة يهمونها استعارة مكدر 
لأنه حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه . 

#قَمَآه صَبَاحٌ ألْحْدَرِينَ 49 قال المؤلف ‏ رحمه الله -: فى 
(فساء) [بئس صباحاء #صَبَاحٌ آلْصَدَرِنَ 49] وذلك لأن ساء من 
أفعال الذم» وأفعال الذم تحتاج إلى شيئين : 

فاعل» وتمييز» فقدر المؤلف التمييز بقوله [صباحاً]» وأما 
الفاعل فهو في الآية» وهو قوله: #صَبَاحٌ ألْسَدَرِيَ #79 أي : بئس 
صباح المنذرين صباحآء أو ساء صباح ادويق الجا 
فالمؤلقة قدو العميدة: ٠»‏ ولكن هل هذا التقدير لازم؟ الصحيح أنه 
ليس بلازم» وأن الفاعل يسد مسده. كما في هذه الآية وفي كثير 
من الآيات أيضاً مثل : « يم المبدٌ تمد ات 2 . لفن 111 ول 
يقل : نعم العبد عبدا . 
« َأ صَبَاحٌ لسَدَرينَ 4179 : المنذرين اسم مفعول أي ساء صباح 
القوم الذين لا حجة لهم. لأنهم أنذروا وقامت عليهم الحجة 
فليس لهم عذر. قال المؤلف ‏ رحمه الله -: [فيه إقامة الظاهر 
مقام المضمر]. لآن مقتضى السياق أن يقول : ول احم 
فساء صباحهم» لكنه قال: 9# قَمَآه صَبَاحٌ ألْسَدَرِينَ 49 فأقام الظاهر 
مقام المضمر . 


تفسير سورة الصافات 


وإقامة الظاهر مقام المضمر لابد لها من فائدة: إما لفظية» 
وإما معنوية» وإما لفظية معنوية» وهنا إقامة الظاهر مقام المضمر 
له فاكدة لفظية ومعنوية»ء فاللفظية هى : مراعاة فواصل الايات. 
النارالنه ال امطودها باكليية بو لفاك كلاف العين اام اد 


ا ل ل 00 


مراعاة الفواصل . # قَالَّوا امنا برب هرون وموس 20 4. [طه ]7١‏ ومن 
المعلوم أن موسى افضل من هارونء» وهو يقدم عليه في كتاب 
أللّه» لكن فى هذه الاية قدم هارون على موسى مراعاة للفواصل ؛ 
لأن سورة طه فواصلها غالبها بالألف. وهنا نقول: (فساء 
0 شَ صَبَاحُ ألْصْدَرِيَ 00 وهذه فائلة لَمد لفظية : 

أما المعنوية فهي التعميم وانطباق الوصف عليهم وإقامة 
وجل - 8# قسَآء صبَاح الْصْدَرِينَ 4 . 
والبشارة هي : الإعلام المقرون بما يفرح ويسر. فالبشارة بالسار» 
والإنذار بخلافه . 

إذاً #المنذرين* الذين أنذروا بإقامة الحجة عليهم أي : 
أعلموا بما يخوفهم إذا خالفوا أمر الله . 

قال : « وَيرلَ عَنهحَ حل جن ( لز مَك نودت )4 كرد 
تأكيداً لتهديدهم» وتسلية لرسول الله كل والآية التي قبلها يقول : 


5-7 
سر سير سين لقي 


فول عَنيّ حي حين 09 وأضنق سرف يروت 509 4 وهنا قال # 
ف[ فول عَنهُمَ حَقٌ جين 3 وَِصِرم ضوف يرود 09 © و وتو 
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يه سس ست 
عَنْهُمَ حَقٌ حِِنٍِ (0) وََوِرَ شوق يروت 7 4 فلم تختلف عنها إلا 
بحرف العطف الأول (فتول) والثانى و(تول)» والأولى قال: 
#أبصرهم؟ والثانية (وأبصر)» فأطلق وإلا فهي هي» والفائدة من 
الكراوعي ران نذا رمم وذلك ٠‏ بتهديدهم» وتسلية الرسول عاو 
لأنه كلما كرر الكلام ازداد توكيدا . 
سبِحَنٌ رَيِك رب الْعَرَّوَ عَمًا يفوت بت ب سبحان : اسم مصدر 
سبح. وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف 
وجوباء ولهذا لا يجمع بين سبحان وسبحء» ما يقال: سبح 
سبحان» ول سْبَحَنَ رَيِكَ 4 أي تنزيها لهء وقد تقدم ماذا ينزه الله 
عنه» وقوله: لرَيْكَ 4 أضاف الربوبية إلى الرسول َه فيكون 
المراد بها ربوبية خاصة؛ لأن الربوبية تنقسم إلى قسمين: عامة 
لجميع الخلق وهذه ربوبية السلطة والتدبير» وخاصة وهي ربوبية 
التربية والعناية» وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى ل 
فرعون قالوا 9# قَالْوَءَامنَا ِب الْعلِمِينَ (م) رب مومئ وروي 449 [الشعراء : 
اه4] فالأولى عامة ا الي( 247 والثانية خاصة رب موس 
هرون (0) 4 ولهذا صار من مقتضى هذه الربوبية أن الله تعالى 
قال لهما: 9 لا عََانَا إِتَفى مَمَحكُما أسْمعٌ أرقف | 0 * . ] 
قال: # سْبّحَنَ رَيِكَ* والخطاب للرسول يَِةِ أي تنزيهاً لربك الذي 
شملك برعايته وعنايته ثم قال: # رت الْعِرَّوِ# أي الغلبة» ورب هنا 
بمعنى صاحب» وليست بمعنى خالق» وهي في القرآن تأتي بمعنى 
خالق ومالك ومدبر إلا في هذا الموضع فالمراد بها صاحب فقطء 


ولا يمكن أن تكون بمعنى خالق؛ لأن العزة صفة من صفات الله 
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-عز وجل -» وصفات الله - عز وجل - غير مخلوقة فيتعين أن 
يكون المراد بالرب في قوله : # رت الْهرَّة4 صاحب العزة» وليس 
خالق» لأن صفات الرب غير مخلوقة وقوله لا امات 
الرب هنا إلى العزة دون غيرهما من صفاته؛ لآن المقام يقتضي : 
ذلك» فإن المقام الآن في ذكر مآل النبي كَلةِ ومآل المكذبين له 
وأن مآله أن ينصره الله وأن تكون الغلبة له» وأن يكون الذل 
والخذلان لأعدائه» فالمقام هنا يقتضي الصفة التي تكون بها 
الغلبة وهي العزة» قال الله -عز وجل في سورة المنافقين: 
« بره بن نينمآ إل التدحة الشخيعتك اله فنا الادل 4 
[المنافقون: 8] وهذه حقيقة يخرج الأعز الأذل» لكن من الأعز 
«وَبِنَهِ لمر وَلرَسُولِهء وَلِلَمُؤَّمِذِيت * [المنافقون: 8] وأما المنافقون 
فلا عزة لهمء وعلى هذا فنقول: إن الله ذكر هنا صفة العزة دون 
غيرها؛ لأن المقام يقتضي ذلك. حيث إنه في سياق الغلبة 
للرسول يَكِةِ والذل لأعدائه» ومن أسماء الله تعالى: العزيزء وما 
أكثر وروده فى الكتاب العزيز» قال العلماء وللعزة ثلاثة معانٍ: 

الأول : عزة الغلبة . 

الثانى : عزة القدر . 

الغالث : عزة الامتناع . 

فعزة الغلبة معناها: أن الله تعالى غالب لكل شيء. وعزة 
القدر أن الله تعالى فوق كل شيء قدراً. وعزة الامتناع أن الله تعالى 
ممتنع أن يناله أحد بسوء . ومن الثالث قولهم: أرض عزاز يعني 
صلبة قوية ما تؤثر فيها المعاول . 
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لعا يبوت 49 يجوز في (ما) أن تكون مصدرية ويكون 
تقدير الكلام: سبحان ربك رب العزة عن وصفهم . 

ويجوز أن تكون (ما) موصولة» ويكون العائد محذوفاً 
والتقدير: عما يصفونه به. وقول المؤلف: [بأن له ولداً] هذا 
كالمثال لما يصفون الله به مما ينزه عنه» وإلا فهم يقولون: إن له 
ولدأء وله زوجة, وله شريكاً» وله معيناً وهكذاء فكل وصف لا 
يليق بالله 3 الله ار عد عنه» وإن وصفه به هؤلاء 


«اسَكْ سيت + ©4 يكم 4 مبتداء و(عك 
المرملية لزي 0 خبره» والشلام هنا بمعنى التسليم» فهو اسم 


مصدر سلم مثل : اكاك يمع اكليم ومع النبائم مليون ٠‏ اننا 
قالوه في ذات الله وفي صفات الله سالم من كل نقص . فيكون الله 
تعالى قد سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسول» ثم سلم 
على الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ لسلامة ما قالوه من نقص 
وعيب» فليس فيه كذب» 00 فيه سوءء ولهذا قال المؤلف 
رحمه الله - الود ل سليرت اوه #0 المبلغين عن الله 
التوحيد والشرائع] 

ل ل 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ ذكر بعد ذلك الحمد الذي هو وصف 
المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم» ' فيكون في الآيات جمع 

بين التنزيه عن صفات النقص وبين إثبات صفات الكمال» ان 
نات صفات الكمال بعد التنزيه؛ لتكون التحلية بعد التخلية» 
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يعني التزين بعد إزالة الأذى . 

« وَللَمْدُ ينه رب العتليت 9 * الحمد: وصف المحمود 
بالكمال المحبة والتعظيم» وكمال الله سبحانه وتعالى ‏ يدور 
على أمرين : كمال ذاتى » وكمال فعلى : 

آنا الكمال الثااى فهو د سيسانة وتعالن د كاملل فى ذاقه 
المتضكفة كل نضيفة كمال : 

والكمال الفعلى أن الله تعالى كامل فى أفعاله» فله الفضل 
على عباده بجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم» ولهذا شرع للإنسان 
إذا انتهى من الأكل والشرب أن يحمد الله - سبحانه وتعالى ‏ على 
ما رزقه من الطعام والشراب» وإن شئت فقل : إنك تحمد الله الذي 
لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه من الأكل والشرب . 

:رب العلويت 49 أي : خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم . 

والعالم كل من سوى الله؛ وسموا عالماً؛ لأنهم علم على 
خالقهم ‏ عز وجل -» ففي كل شيء من مخلوقات الله اية تدل 
على وحدانيته وكماله . 

« وَلَلْمْدُ َه رب الكليت قال المؤلف ‏ رحمه الله -: 
[على نصرهم - أي 0 0 وهلاك الكافرين] ولو أن 
اكد لق اها وزلفة 1# لله سَدَ يِه وب الْعللَهيت 49 على كل شيء 
ايحي ا لجس رد كر كد 
على ذلك» لما يترتب عليه من المصالح العظيمة كما في غزوة 
أحد التي ذكر الله تعالى فيها من الحكم أشياء كثيرة» ذكر منها 


5. 


جزءاً كبيراً ابن القيم - رحمه الله في زاد المعاد. 
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سس ل 11 ا0مككت 

والفائدة من قوله : ## وَآكَمَدُ يبه رَبٌ الْعلمتَ 417 بعد قوله : 
# سحن رَيِكَ رب الْعِرَّوَ عما يصِفُوَ (م #* أن يثبت لنفسه صفات 
الكمال بعد أن نفى عن نفسه صفات النقص» » ليجمع فيما وصفه به 
نفسه بين النفى والإثبات . 
الفوائد: 2 

خامق الفؤاتك أن" اللة. فق وحال تكن لعنادة الموشليق 
النصر لقوله : # وَلْقَدَ سبََتَ كمْنا4» وكلمة الله عز وجل - الكونية 
ل تسيل 

اح وم تواتك هل» الآنائك: الكويوة 7" تسلية الاسول: كلا 
وتثبيته على ما كان عليه من الرسالة . ش 

"٠"‏ - ومن فواتدها: تهديد أعداء الرسل وأنهم مخذولون. 
لآنه إذا كتب النصر للرسول فسيكون الخذلان لأعدائهم . 

سا لص د ل ل 
وجل - من مخلوقاته وآياته» ولهذا قال : هم المنصور 092 4 ولم 
يبين من الناصر ليكون هذا أشمل» قال الله تعالى 200 
بتضرِو وَبَاَلْمؤصييتَ 409 . [الأنفال: 17] 

4 ومنها: أن الغلبة لجنود الله الذين قاموا بنصر شريعته 
والذود عنهاء لقوله : #8 وَإنَّ داهم عبيون 405 

“ومن قؤائذها؛ تيت من دغا إلى الله دعر وجل امن 
أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام ‏ بأن لهم الغلبة» كما قال 
تعالى : #وَلِنَه لْعِرَّه وَلرَسُولِهء وَللْمُؤّمييت4 . [المنافقون: 8]. 

فإن قال قائل: كيف تجمع بين هذه الآية وبين ما حصل 
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لبعض الرسل وبعض أتباعهم مما ينافي ظاهر الآية؟ سبق لنا 
الجواب عليه من عدة أوجه فلتكن معلومة . 

' - في قوله تعالى : «( فَوَلَ عنم حقّ حنٍ 10 وترم 4 تهديد 
هؤلاء المكذبين للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وأن طغيانهم لن 
يدوم لقوله: #حَقٌ حِينٍ 79 © فسينتهي هذا الطغيان» إما على يد 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين يؤمر بالقتال» وإما بالموت 
بتقدير الله عز وجل -» فهم لابد أن ينتهي أمرهم» ولا يمكن أن 
يستمر طغيانهم . 

8 - ومن فوائدها: تسلية الرسول وَلِلهِ حيث أخبر أن أذاهم 
سينتهي أمره بعد حين . 

41 ومنها: تهديد هؤلاء الأعداء الذين بلغوا من الطغيان 
والعدوان على رسول الله كك ما بلغوا. 

٠‏ - ومن فوائد هذه الآيات: تحقيق هلاكهم وزوالهم, 
لقوله : #وَأَرَم © يعني إذا نزل بهم العذاب فسوف تبصر وتشاهد 

: ومنها : إعادة التهديد مرة ثانية بأسشلوت آخر بقوله‎ - ١١ 
. 409 ضوف يروت‎ # 

ومن قو]قون تألكرن. المنك الغا زانت. المختلقة: 
ليكون ذلك أبلغ» وليترقب هؤلاء المهددون العذاب من كل 
وجهء لقوله: # وف يرود 459 . 

دوت فونه الآنات الكرينة زا ولاه المكدرية 
وطغيانهم» حيث كانوا يستعجلون العذاب. 
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ووجه هذا أنهم لو كانوا عقلاء لكانوا يخشون العذاب ولا 
يستعجلونه» وأنهم لو كان عندهم نوع من الاعتدال ما صاروا 
يتحدون الرسل فيقولون: هاتوا العذاب إن كنتم صادقين. فهم 
عندهم سفهء وعندهم مبالغة بالطغيان والعدوان» قال الله عز 
وجل -: # وَإِدْمَالُوا الهم إن كانت هذهو لحن من عِندك كأتيلء 
يما حِبجارَةٌ ين ألتسمَِ أ نينا بصَدَابٍ لير 0 > [الأنفال: +] 
وهذا يدل على سفه قريش» وأنهم من أبلغ ما يكون في السفه. 
وأنهم لو كانوا علماء راشدين لقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فاهدنا إليك . فهذا هو الصواب, أما فأمطر علينا حجارة 
من السماء . فهذا من أسفه ما يقوله البشر. 
4 - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى ‏ يتحدث عن نفسه فى 
مقام الوعيد بصيغة العظمة» إرهاباً وإزعاجاً لهؤلاء المتوعدين» 
لقوله : #أعَدَنَا يَْتَعْحِوَتَ 79 * ولم يقل : (أفبالعذاب)» ولهذا 
لما جاء العذاب على سبيل الخبر قال : 
9 تع عبَادى أيه أنا ألْمَُورُ ليسم 09 ون عَدَكٍ هُرَ ألْعَدَابُ 
لير > [الحجر: 150-44 ولم يقل : وأن عذابنا. 
6 ومن .فوائد الآية الكريمة أنه إذا نزل العذاب بقوم فلن 
7 - ومن فوائدها: أنهم لو آمنوا في هذا الوقت فلن 
ينفعهم, لأنه لو نفعهم الإيمان لم تصدق عليهم هذه الجملة صدقاً 
كاملا وهي قوله : 9# كه صَبَاحٌ ألْسَدَرِنَ 49 لأنه لو نفعهم الإيمان 
لزال عنهم هذا السوءء ولكن الإيمان لن ينفعهم. وهذه سنة الله 
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- عز وجل لي 0 » فآمنواء أن لا ينفعهم 


إيمانهم» قال الله تعالى: # كلما ا رَأنَا يمنا كالوا امنا بالله ود 
كفنا يما كا يو م شيك ©© ترك ته إيكث لذ ماب 

سيت أللّه الى قَدَ حَلَتَ فى عِبَادِدء 0 هَالِكَ أ كرون فل [غافر: 
6054] وقال فرعون لما أدركه الغرق 9 ا ألى 


ات يد ينا ويل وأنأ عن الشسلويت © 4 [يد يونس: 
0 ول ع ل 5 كه المفييدين ١‏ 4 1 بوتي 53] يبعي 
0 وقال الله تعالى في سورة النساء: # وَليْسَتٍ أَلتَوسَةَ 
للدت بك عار العا ا د أَحَدَهُمْ آلْمَوَتُ دَالَ إِنَ 
يت أَلَعَنَ* . [النساء: ]4١‏ وكل هذا يوجب للإنسان العاقل أن يبادر 
بالتوبة وألا يتأخر وألا يهمل؛ لأنه لا يدري متى يفاجئه الموت» 
وإذا نزل به الموت فإنه لن تنفعه التوبة» فلابد أن تكون التوبة فى 
وفك تق تق رمش رخن هذا قرية اعدف مدقا يمك نزول 
العذاب فيها ونفعها إيمانها وهم قوم يونس - عليه السلام -. 
والدليل على أنه نقغها ' إيجانها : « فلولا كانت كريد امت فتدعها 
إيملنها لهم وس لَمَ1 متو كمَقنا عَنْهُمَ عَدَابَ الحري في لحيو دنا 
وَمتَعَكَهْ إل حِينٍ 20 4 [يونس: 48] والحكمة أن هؤلاء نفعهم إيمانهم 
بعد نزول العذاب بهم؛ لآن نبيهم ‏ عليه السلام - خرج ميخاضيا 
قبل أن يؤذن له بالخروج فكان هذا عذراً لهم . 

١١‏ - ومن فوائد هذه الآيات : أن الله سبحانه وتعالى ‏ لن 
يهلك قوماً حتى يقيم عليهم الحجة بالإنذار #ؤفساء صباح 
المنذرين »2 وهذا موجود في القرآن» قال تعالى : #أحرئ وما كأ 
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ب ل ا 
0 0 ارام اي # وما 
حكات لَه يِضِلَ َرمابَصَدَ إِدَْدَنهمْ حَقٌّ يي لَه مَاينَُورص 4 . 
التوبة : 1ن المحم أن هذا عام في التوحيد وما دونه» فهو 
شامل لفروع الإسلام كالصلاة والزكاة والطهارة وما إلى ذلك» 
فإن الإنسان لا يلزمه شيء منها إلا بعد قيام الحجة وبلوغ الرسالة» 
ولهذا كان القول الراجح أن من عاش في بادية بعيداً عن الناس» 
ولم يصمء ولم يصل» ولم يزك» وهو جاهل» فإنه لا قضاء عليه؛ 
ولو بقى سنوات» والدليل على هذا نصوص كثيرة من السنة تدل 
على أن من كان جاهلاٌ نشأ في بادية بعيدة لا يدري عن الشرع فإنه 
لا قضاء عليه» فمثلاً الرجل الذي كان لا يطمئن فى صلاته» بقى 
على هذا مدة الله أعلم بهاء لا يحسن إلا هذا: إلا صلاة لا يطمئن 
فياف ولي :أمره: الفتي لل بإغادة ها مقن يكن لوقا إنها در 
بإعادة صلاة الوقت الحاضر”" لأن مطالبته بها فى هذا الوقت 
قائئة )"فلهذ] أمرة أنتيعيد مض أكون ضلاعه سكيد :آنا ما قزل 
فلم يأمره بالإعادة» ولم يأمر المرأة التي قالت : إنها تحيض حيضة 
كبيرة شديدة تمنع من الصلاة» لم يأمرها أن تعيد الصلاة مع أنها 
مستحاضة” » والمستحاضة تصلىء» والأمثلة على هذا كثيرة. 
ولافو ليوو العوكيل وما قونة ومقلى فوضيقاة أنتريها تمنلما كان 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم(7517) 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . (791). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب غسل الدم (558) ومسلم» كتاب 
الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها(7؟717). 
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نشأ في بلد بعيد يعبد هذا القبرء ولا يدري أنه كفر» فإنه لا يرمى 
بالكفر ؛ لأنه مسلم ارتكب هذا خطأ ولم يتعمد بقلبه. ؛ فليس عليه 
شيء» كما أن من ارتكب محظوراً : شركاً فما دونه متأولاً» ولم 
يجد من يفتح عليه» فإنه لا يكون كافراً؛ لأنه لابد من القصدء 
ومما ورد الرجل الذي ضاعت ناقته في فلاة من الأرض» وطلبها 
ولم يجدهاء وأيس منهاء واضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت» 
فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقاً بالشجرة» فأخذ بخطامها 
وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك" » فجعل نفسه ربّاء وجعل 
رب العالمين عبداً» وهذه كلمة كفرء ولا شك فى هذاء لكن هذا 
الربؤل أخطا فقن شندة الفون »ول ايقضد الكلام» فلم يكن كاقراً 
لعدم قصده الكفرء وكذلك الرجل الذي كان مسرفاأ على نفسه 
وقال لأهله: إذا مت فأحرقوني وذروني في اليم» ظنّا منه أنه إذا 
فعل ذلك نجا من عذاب الله ولكن الله قال له كن: فكان» فاجتمع 
فسأله ‏ عز وجل -: لم فعلت هذا؟ قال: خوفاً من عذابك يا رب . 
قال له: خوفك من عذابي أنجاك من عذابي” ' » فأنجاه الله من 
العذاب» مع أن هذا كان شاكًا في قدرة الله» لكن ليس عن قصد بل 
متأولاً فلم يكن كافراًء ومثل هذه المسائل لا يجوز الإنسان أن 
يتسرع فيها. ‏ أعني مسألةالتكنن والتتشيى "أنهي ب؟ لأن بعض 
الأخوة يسارع في التكفير» ويلاحظ المقالة دون القائل» ويلاحظ 
الفعل دون الفاعل . فإذا كان هذا القول كفراً» قال: من قال به فهو 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرخ بها(71741). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل(557؟) . 
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(777سسل بيب | 
كافر مطلقاًء وإذا كان هذا الفعل كفراًء» قال: من فعله فهو كافر 
مطلقاًء ولم ينظر إلى الموانع» لأن هذا القول مثلاً: إذا كان مكفراً 
كان سبباً للكفرء لا شك» وهذا الفعل إذا كان مكفراً كان سبياً 
للكفر» لكن هل الأسباب يعتريها موانع أو لا؟ قد يكون هناك مانع 
في هذا الشخص المعين يمنع من الحكم بكفره» فمنه الجهل 
والإكراه والنسيان والغلبة على النفس بحيث لا يتمكن» ولهذا لو 
أن أحداً سها وقال كلمة الكفر فلا نقول: إنه يكفرء والنسيان 
والجهل صنوان في كتاب الله - عز وجل - وفي سنة رسوله كَية. 
إذاً يجب على طالب العلم أن يفرق بين القول والقائل» 
والفعل والفاعل» فقد يكون القول كفراً لكن القائل ليس بكافرء 
وقد يكون الفعل كفراً» لكن الفاعل ليس بكافر» أرأيت لو أكره 
رجل أن يسجد لصنم» وقيل: إما أن تسجد وإما تضرب بالسيف . 
فسجد دفعاً للإكراه لا تقرباً للصنم» أيكفر؟ فلا يكفر؛ لأن الله 
يقول: # من حكدر بِألَّهِ مِنْ بَحَدِ إيماندء لاقن تحر وني 
اتنا بالإيدن ولك ب كن الكت عدر 4 (التجل: ٠‏ يعني 
اختاره منشرحاً به صدره. نهذ الذي يقطء لقره وَأها فق لبف 
كذلك؛ فلا. لهذا يجب علينا أن لا نسارع في التكفير والتفسيق. 
وبعض الناس لغيرته يسارع في التكفير والتفسيق» » فاتق الله 
واعلم أنك إذا كفرت شخصاً ليس بكافر عاد الكفر عليك» كما 
ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله كلخ" . أتريد أن تكون 


000 أخر جه البخاري, كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما 
قال(7١١51). )501١5‏ ومسلمء. كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه- 
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كافراً؟ فلا تكفر إلا من قامت الحجة على كفره. 

ولا تقوم الحجة على كفره إلا بأمرين : 

دلوت أن هذا الشىء كر 

ادتستق شرو الكمرم تيده جيذ #الفاعل أوهذا العاتل : 

وهذه المسألة أكررها لأهميتهاء لأنه يبلغنى أن قوماً من 
لفان لممخ ود اال إن قاذنا قعل كذاة يفول اعرذ تاد هذا 
كافرء ونبرأ إلى الله منه» وهذا غلطء. فقتل النفس من كبائر 
الذنوب» ولما قتل أسامة بن زيد - رضي الله عنه - الرجل الذي 
تال لذ تلك لذ مهفا ول سيا" فداه ادرفيو فد الضاةة 
والسلام -. وغاية ما هنالك : أنه قال : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا 
الله»؟ فقال أسامة: (يا رسول الله إنما قالها تعوذاً»© والقصة: أن 
رجلا من الكفار قالها فهربء. فلما أدركه أسامة قال: لا إله إلا 
الله فقتله أسامة» ظنًا منه أنه قالها تعوذاًء يعنى خوفاً من القتل . 
والقرينة قوية جدّاء ولكن الرسول كلْةِ لا يريد منا أن نحكم بما 
نظن» بل يريد أن نحكم بالظاهر» إنما أقضي بنحو مما أسمع . 
قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله» إنما قالها 
تعوذاً من القتل» قال : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟» قال: إنما 
قالها تعوذاًء قال: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟» يقول: فما 
زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. فالحاصل أنه 


- المسلم : يا كافر(١5)‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 
(45). 


تفسير سورة الصافات 
لبلب ب ل3_١‏ 39332 تك 
يجب علينا أن نرفق بأنفسنا وبالناس» وأن لا نكفر أحداً حتى يتبين 
لنا أن هذا الشىء كفرء وأن هذا الذي قاله أو فعله ينطبق عليه 
شروط التكفير حتى لا نبؤ نحن بالكفر أو الفسق» والحمد لله 
الحكم إلى الله؛ فإذا كان الله لم يكفر هذا الشخص فلماذا نكفره؟ 
وإذا كفرنا من لم يكفره ل ل 
ما حرمه الله. فعلينا أن نتق الله والأصل في المسلم الإسادمة 
فمادام يدين بالإسلام» لكن يفعل خصلة من الكفر. أو يقوال كلذ 
هو كفر وهو جاهلء, لم ينشأ في بلد استتب فيه الإسلام» فكيف 
نقول إن هذا كافر؟ رجل بدوي ناشىء في أرض بعيدة عن العلوم 
الشرعية» لكن مسكين» كل صباح ينصب حجراً ويسجد له وهو لا 
يدري فهل نقول هذا كافر؟ وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» ولهذا نص العلماء ‏ رحمهم الله - على أنه لو أن رجا 
جحد وجوب الصلاة» لكان كافراء لكن قالوا لو جحد وجوب 
الصلاة وهو ناشىء في بلد بعيد عن العلم الشرعي أو كان حديث 
عهد بالإسلام لم يكن كافراء لأنه جاهل . 
إذاً قوله : فَآء صَبَّاحٌ ألْسَدَرِيَ )4 يدل على أنه لا يمكن 
أن يعذب أحد إلا بعد إبلاغه. وهل يكفي بلوغ الحجة أو لابد من 
فهم الحجة. 
لابد من فهم الحجة ل : # ولو نَرَلنهُ عل 
بعض العجمين كي ) فَمَرَمٌ عليهم ما كوا بوه مؤمنيت 019 56 [الشعراء : 


1944 1] لأنهم لا يفهمونه. وإذا لم يؤمنوا به لعدم فهمهم فهم 
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< ل _ 


وقال الله تعالى : « وَمَآ أَرَسَلْنَا من رّسُولِ إلا بِنِسَانِ ممه * 
[إبراهيم: 4] أي : بلغتهم #ليبين لهم #» فلابد من بيان الحجة. فلو 
قلت لإنسان أعجمى : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله؟ وهو لا يدري فعناها. فلا تقوم عليه الحجة» ولو قلت له: يا 
فلان أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. قلت: ثلاثاً قال: نعم» وأربعاً 
وخمسا؟ وفهم أن أطلقت امرأتك جعلتها طليقة تروح وتجي لأنه 
أعجمي ,2 لأنه لا يفهم معناها فلا تطلق . فهذه المسائل مهمة ينبغي 
للإنسان أن يعتني بهاء وألا يوقع نفسه في هلكة» ويوقع غيره في 
هلكة على غير وجه شرعيء. ويوالي ويعادي على وجه غير 
شرعي» فهذا شرع فمن حكم الله بكفره كفرناه» ومن حكم بفسقه 
فقناه» ومن لم يحكم بكفره لم نكفره» ومن لم يحكم بفسقه لم 
نفسقه" . والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


د ع 520 


“١‏ ّم“ م5 
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فهرس سورة الصافات 
الموضوع ش الصفحة 
تفسير اليسملة ا ااا 0 ا 
تفسون قو له تهالى: «وَالعَتئّتٍصَنًا 400 117101070101011( 
تفسير قوله تعالى: ل«( كَاَلتَجِرتِ يَحْرَا )4 ا ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ ز 0 0 
تفسير قوله تعالى: « فلكت وما )4 0 100 
الفوائد فى الآيات الثلاث السايقة لوو ةا بي 1 
تفسين قوله تعالى: 8 إِنَّ لهك لد )4 0 0 0 00 
تفسير قوله تعالى: لكشتو كلاه 00 
تفسير قوله تعالى: « وَرَبٌ ألْمَمَْرِقٍ 40:0 111 1 00001 
الفوائد في الآيتين السابقتين ا ااا 0 
تفسير قوله تعالى: © إِنَّاوْينَا المآ لديا ةا ب 4 01000 
تفسير قوله تعالى: «( وَحِفظايّن كل سَيِطانٍ ان مَاروٍ 40 ل 0 
تفسير قوله تعالى: «لجتتئة نانع . ذز[ ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ 0 0 0000 
تفسير قوله تعالى: «وَيَْدهونَين لجان 4 بي 0 
سين قوله تكال: طرق منت وية 400 0 
تفسير قوله تعالى: «إِلَّامَنْخَيلفَ لْلتلفَةَ» اع ا م ف ا 
الفوائد 0 1 1 0 
تفسير قوله تعالى: « تاستف» و ال ا ا 0 
تفسير قوله تعالى: « إِنَاحَلْقسَهُم مَنْطِينٍ لاز ك4 0 
الفوائد و جو مناه تلا و جنوه سوال ا ووو 0 
تفسير قوله تعالى: # بل عَيجَت وَيِسْحَرَونَ 05 00 ا 
تفسير قوله تعالى: (١‏ وَإِذَ هيوق : 42 0100 
لي وله تعالى: ه وََالوا إن هد لاخر يد )4 00 


تفسير سورة الصافات 


2 0000 


تفسير قوله تعالى: ظ لَودَا نا وَكَا ثانا لم4 3 000 


> سسا 7 00 


ٍ 8 5 و 0 ابعر 
تفسير قوله تعالى: ف قل نعم وأنتم دخْرونَ )© ا 0ض 


تفسير قوله تعالى: « فتاه يَجرَهُ وئجدة 4 8 000 


تفسير قوله تعالى: ‏ وَوَالوأْسوَيكَا هدايم لين 40 او 
تفسير قوله تعالى: « مَدَابومألتَصْ ل الى كُتُر يو تُكَذبوت 400 ل 
تفسير قوله تعالى: « #آحَشُروا اَن طلموأ روجهم 4 0 00 
تفسير قوله تعالى: فَأَهَدُوم إل صر ط محم »4 ش سس و أ 


الفوائد ال ا 1[ز[ز[ |[ 1 اك 


وه 2 


تفسير قوله تعالى: «« وَقِعُوهرٌ إِنَُّم تَسعُولُونَ 49 8 000 


احاحت ‏ حتت و اتن 


تفسير قوله تعالى: «ا مال لَا نَاصمُونَ 429 000101 000 
تقسنين 'قؤلة كمال : ا وَأْملَبََصْمْ عل بَعْضٍ يتَسَةَلْونَ 40 ل 0 
تفسير قوله تعالى: « إِنَكُمْ هم تنبَاعَنِ لين 420 5300-3-5 010000 
تفسير قوله تعالى: قَالُوأبل لَرَحَكُوُوأ مُؤْمنِينَ )4 10 
تسيل فول تعالى: ف« وَمَاكانَ لَاعلبَكُْ من سُلْطَدن 4 00006 
تفسير قوله تعالى: :9 فَحَنَّ عَلِيَناقَوَلُ ينا 0 0 000001001 
تفسير قوله تعالى: « موتكم إِنَّ كا عون 423 ما به ا نا 
تفسير قوله تعالى: ِنَم يَومذِ في الْحَدَاٍ مُسْووُن 40 مس اس نل سا١‏ 
تفسير قوله تعالى: « إن كَدَلِكَ تَفَعَلَبالْمْجَرِمِينَ 49 بز 1 0000001000 


تفسير قوله تعالى: ط إِنَّهُمْ افوا دابل َم لالهلا آسَّيَتَمَكِرُودَ 403 ا 
تفسير قوله تعالى: ه أَنَاتَاراْءالهَتِنَالَاعي تون 49 لالط م ا 
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تفسير قوله تعالى: « وَصَدَقَّألْمرَِْنَ )4 ا 00 
الفوائد ف سسا انو وطاق جالعب نمل واو و ل ارلا وام او ا 
تفسين قوله ككال.: < نك لكيه الدب الأير 4 0-9 000000000 
تفسين قوله :تعالى: « ممَارونَإِلّامَا كم تَعَمَلُو 40 000 
تفسين قله حفات: « ابا لصن (' 4 00 
تفسنير قولة كعالن: فلك كه رن توم 4 101011111 
تفشيواقولة :تعال: كرو 42 005 00 
تفسير قوله تعالى: « في جمَّتٍ أَلتَعمم (” »4 اذ[ 1111 
ل ل 9ب ا 00 
تفسير قوله تعالى: «ا يلاك عَلَوِم كين مّن بين 42 ل و 5 
الفوائد 11012121312121 1 0 21 
تمنو قزل كمالى: «يَضَة دوربي )4 000000018 
تسيو فول كمال « لاضما عو وَلاهْمْ بيرت 409 000000 
تفسير قوله تعالى: : « وَعنلَه قورت لطَرّفٍ عِين 49 0 00 
تفسير قوله تعالى: «! كَأمهْنَ بض م كو 425 1 
الفوائد 0000 اا 0 
تفسير قوله تعالى: لإ دَأملَبَحْطُهمْ عل بض يَتَسَآلُونَ 42 ا 
تفسير قوله تعالى: «١‏ فَالَ َكل َنهُمْإِقْ كن لي رين )4 01000 
تفسير قوله تعالى: « أَوِنّكَ لِمِنَالْمُصَدْقِنَ 409 -----ب 0 00:01 
تفسير قوله تعالى: « سنا وََا ثولم لون 4 سق الا 
تفيدون قوله قعالن» تَالَهَل سر مُطَلِحُونَ 49 00000000 
تفسهر قؤوله تعالى: ف« فطلم اهف سَوَآءِ لحيو 403 ال 
تفسير قوله تعالى: ل« تَأَسَّه إن كدت ون 429 ا 000 
الفوائد ااا 000 
تفسين قوله ثعالى: ا وَلَكابعسَةُرقَ كنت من المحَصَرنَ 420 100 
تفسير قوله تعالى: «١‏ أَهمَامحنُ بمِيَتَين (: 4 0 متنا الأوك» 0000 


جحي يي 5 


ء ررو فر م 


تفسير قوله تعالى: < إِنَعَدَائْوَ الْمَورَالعظِمْ 20> ا 
تقسين قو كهالن: و نل كيتس العيارة 409 ابوج سا 
الفوائد ل ا 
تفسير قوله تعالى: « أَدلِكَ حير نولا آم جر الزّفُم 40 0 
الفوائد 0 
تفسير قوله تعالى: « إِنَاجََلْتهَا فته لين 49 ا 
الفوائد 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1ك 111111 
سكين فول تعالي: « إِتَهَاسَجَرة تَخْرْجُ ف أسْلٍ اجيم ” 4 ا ا 
الفوائد اموب و اا نم الفابة لماي الم و 
تقوين قوالة كمال : « طَنَعُهَا كَأنَموُمُوسُ ألقَسْطِينِ 45 00000000000 


الخواق 1[ 1[ ز[ 1[ ااا 


تمنو وله تعالي د من لهم عَكالشَوَائنجَيِرٍ 470 0000000 
كلست قوله تهالى « َإِدَمَرِْمَهُمْ عَهُم لَوِلَ للحم 40 سن 0 
الفوائد ا ا ااا 10000 
تفسير قوله تعالى: < إِتَهم ألموا ءَابَء هر صَآلْينَ 4000 عه كا خض ا ا ا 
تفسير قوله تعالى: جل فَهُم علكَ ءاره مرعُون 40 0 اق الو ك1 
الفوائد ال ل 00 
تفسين قولة تعالى: « وَلَقَد صَلَ هم كر الأوينَ 400 1 
الفوائد ا ا اا اي ااا 
تفسير قوله تعالى: « وَلْعَدَأَرَسلَنا فييم مُنذِِتَ 49 15 000000 
الفوائد و لخم ل و ل ا 
تفسير قوله تعالى: « كَأظرَ حكَيِتٌ كن عَبقِبَةٌلْفدين 425 0 
الفوائد 00000 0 اا 


3 


تفسير قوله تعالى: « إِلَاعِبا د رن 4 ا 
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تفسير قوله تعالى: ١‏ علد تحاف فلم اليمئوة )4 . 
تفسير قوله تعالى: « وَيحَتََه وأَهلم ون الكرْبٍ العظم 49 
تفسير قوله تعالى: (يعلائرة ليه : 4 ال 
تفسير قوله تعالى: 9 ود ركنا عليه فى لحرن ١‏ 2 4 *2325 
تفسير قوله تعالى: « مدعل وين اللي 40 22200 
تفسير قوله تعالى: <ا إِنَا كَدَلِكَ محرِى ألْمُحَيِينَ 420 208 
العوانة ا 000 


َم 
تفسير قوله تعالى: 2006 
تفسير قوله تعالى: 9 0 رمن شيعيو لهي 9) 4 0 
تفسير قوله تعالى: 8 إِدْجَاءً َيِقَب سَلِيِمٍ 409 ا 
تفسبدر :قو لة تال ٍ قوووذ ذوة: 0 . 
تفسير قوله تعالى: ب« يفكي ا ل ب 
تفسير قوله تعالى: « كَمَا ظتكر برب الْعكِينَ 409 01 
سير قولة ان « فَظرَ فى امور 4112 50 
تفسير قوله تعالى: 2 100 
تفسير قوله تعالى: 3١‏ فَُولوا عَنْهُ مين ١‏ 29 0 
تفسير قوله تعالى: «اذاع علوم عر مين 2 25000 
تفسير قوله تعالى: « فَأَمِلُوا ليه يرون ١‏ 4 0 
تفسير قوله تعالى: < ال أكتوة مالتمترة ” 4 0 
تفسير قوله تعالى: «« وَأََهُ حَلَفَكْر وَمَاتكَمَلُوَنَ )4 5500-6 


تفسير قوله تعالى: «١‏ تَلوا وا لمْبييمَامَألْمُوهُ في الجحيو 409 
تفسير قوله تعالى: ١‏ فَََادُوا يو كنا جعَتَهُم الْأَسْمَلِينَ 409 
الفوائد اي ايو ب 


لوفو و ةمي ةلومم ممه 


وففوورةر م وف ايعو ن رمم ممه 


وققوممي نمف ةرونم نمم من 


وومث وم رةرء معيو مو ث ريم 


2000000 


لفلفو فونم ةء مون ةفيق مم ق رةه 


مفمقفوو مو وف و ةم ثر مم قرو 


فووو مو ويء ةنم فينم م منرم 
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ا 5 2 1 سس الك 


تفسير قوله تعالى: 9 وََالَ إن ذَاهِبٌ إل رق سَيَبَدِينِ 40 م 
تفسير قوله تعالى: «رَتّ هَبّ لى مِنَ لضان 40 ا ا ا 
تفسير قوله تعالى: « مَشَّرَيَه بعر لير 42:7 0 
تفسير قوله تعالى « يمه ألسَعىَ» م1 
تفسير قوله تعالى: 8 كَلَمَا أسْلَمَاوَتَلُم للْجبِين 45:7 بلاس اي ا ا 
الفوائد ا طن سساح ور واب وو كو اا 1 
تفسير قوله تعالى: ‏ وَيديسهُ أن يتإبرهيمٌ 1:0 95 تدك لق 4 ما و 
تفسير قوله تعالى: «ز إرك كَدَاموَ كاين 2 ا 
تفسير قوله تعالى: 2 وَمَديسَهُ يذِبّج عظيم 45:9 0 
تفسير قوله تعالى: < مَلَععلَ كير 43 ا 1 
تفسير قوله تعالى: 8 إِنّمُ من عباوئا الْمُؤييت (401 08 ااا 0 
تفسير قوله تعالى: «( وشَرْيتهبإِسَحَقٌ يَيّامَنَ لصحي 417 0000070 
تفسير قوله تعالى: «« وَمِن دُرَيَتَهِمَا مسن وَظَالِم لنقيبه- ميت 407 00 
الفوائد ا ا ا ا ا ا 
تفسير قوله تعالى: «( وَلَقَدْ مَكَنَا عل مومى وهنروت 419 اللا سس انا 
كتقسدن قواله تعالى: :9 وَيحَتَكْهَمَوعَوَمَهَمَامِنَ الكربٍ الْعَظِيو 40:9 م 
تفسير قوله تعالى: وَتصَرَيلهم فَكَانوأ هم الْعَِبِيتَ 40 اا 00 


تفسير قوله تعالى: « وَءَايسَهمَاالككتب الْسَكبِينَ 407 0 
تفسير قوله تعالى: ١‏ يمارا الشكقم >> ا 


تفسير قوله تعالى: « وَتَرَاعَلتهمَافى الآخرت> 403 ع 0 
الفوائد #1554 مق ل ماسقاو كج ست مك و 116 
تفسير قوله تعالى: د ا 
تفسير قوله تعالى: 2 إِذ كَالَ لِعَومِوء ألا تَنهُونَ 2 0 ااا 0 
تفسير قوله تعالى: « أَنَدَ 1 0 ع 
تفسير قوله تعالى: 8 الله ره دورب ءبتآيكم أ دوليم 0 0 


تفسير قوله تعالى: 8 فَإَِ ب لْحْصَرُون 4 ا 
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5 ل عا 2 


تفسير قوله تعالى: «! وَتَرَماعَلَيَهِ فى الآخريت 4:9 1 00001 
تفسير قوله تعالى: ل« سَلَمْ عََِلْ يَاسِينَ 49 اذ[ اا 
الفوائد 1 151 1[1[1[1[1[ز1[1ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 ا 
تفسير قوله تعالى: <« وَإنَّلوطالَمِنَ الْمرسَلِينَ 1459 االو لم ا ا 
تفسير قوله تعالى: « إِديبَكه وَآهْله ميت 3 إِلَاعورا ف الْعيرينَ 45 .... 14" 
تفسير قوله تعالى: « وَإدث لدرُونَ لكوم مُضيحِين 43 حا ا ب قار 


6 ا 
سرح ور 
0 - اسم 


تفسير قوله تعالى: « وَبَليَلِ ألا حَقِنت 4009 00000 


تفسير قوله تعالى: 8 وَإِنَّ يمس لين الْمَرْسَلِينَ 453 ا ا وي ف 
تفسير قوله تعالى: 9 إِذَأبَقَإِلَ ْمَك الْمشّحون 400 000 
تفسير قوله تعالى: ل ضَاهُمَ فَكَانَِنَ الْمنَحَصِينَ :4 0 


تفسير قوله تعالى: « انمه لوت وَهُوَ مُلِم 45:7 لم ال قر 
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تفسير قوله تعالى: «« فَلوَْا أَنَمْ كان مِنَ الْمْسَبَحِين 4:7 0 
تفسير قوله تعالى: «( # فَبَدْكهُ بالْعَر وَهْوَسَقِيمٌ 45 ا 
تفسير قوله تعالى: «! وَأتَنَاعََهِ جره مِّنَفَْطِينٍ 403 تمعن احم لقي ال 


تفسير قوله تعالى: « وَأَرْسَلئَه إل أمَةِألَفٍ أو يَزِيدُوت 419 0100 
تفسير قوله تعالى: ل اموا مَمتََكَهُمْ إِلَّحِينٍ 419 يت لل 


تفسير قوله تعالى: « فَأَسَمَفْتِهِمْألرَيْكَ ألْبَنَاتُ وَلْهَمْ لسوت ”51 0100000 
تفسير قوله تعالى: «« آم حََفَدَاالْمَكَيِكَة إِتَدَاوَهُمْ شَدهدُوته 42:0 ا 
عه 


تفسير قوله تعالى: «١‏ ألا ِنَم يَنْلفْكهمْ لبقُولُوت 3 ولد أله 0000 
تفسير قوله تعالى: « أَصَطىَأَلَْتَاتِ عَلَ اين :40 ام 
تفسير قوله تعالى: «إمَالك: كيْت كَكيونَ 40 0 


- 
ع مم 


تفسير قوله تعالى: 9 أمكَائدكروه :5 ا 00 
تفسير قوله تعالى: 9ه لَك لطن ميت 400 0 
تفسير قوله تعالى: ا تاكيك إن كم دون 45 و 


فب 


تفسير سورة الصافات 
سبلب ب با ب بإب بإب ب م 


85 5 5 مه مخ 2خ روس ينرس اله 
تفسير قوله تعالى: « وَلْقَدَعَلِمَتِ أبأنة إَِّهُمَ لمَحَصرُونَ 0:9 0 


تفسير قوله تعالى: عَم يَصِنُونَ :4 0 
تفسير قوله تعالى: « إِلاعبَا أسَالْمْسْلَصِينَ 459 م الم 


(«١‏ وَمَاوكا إلَالمُمَام لوه 4:9 مومق ا سا سر 
تفسير قوله تعالى: ل« وَإنَ لَك الصَآوْنَ 40:3 0 
وَإِنَا لحن حون 4103 ا 


تفسير قوله تعالى: ( وَإن كاثأ لفون 09 لو أََعِسدَنَاوِعرامَنَ الْدولين 40 ...... .4غ" 
تفسير قوله تعالى: « لماعبا د سو اللي 0 ا حي ل 
تفسير قوله تعالى: «ل فكفرو ايو َوْفٌ يَعلمونَ (0 4 بو ام ا 
الفوائد مساو ساي وم و ال ل لوو 01 
تفسير قوله تعالى: و وَلْمَدَ سَبَقَتَ كلمئنا لباوك الْمَرَسَلينَ 401 لاست تشعو لوا 


ريه لله الورك 


تفسير قوله تعالى: ممم الْسصورُوة 49 6 1 1[ 1ز[ز[ [ [ 1 0001 
تفسير قوله تعالى: « وَإِنَّ دنا طم الْعبون 407 ا ا 0 


تفسير قوله تعالى: «« فول عَنْهمَ حص جين 1409 اب ا 


مس ع بسر ارد 


تفسير قوله تعالى: ل وَاعِرمٌ صَوَدَ يرود 403 0 
تفسير قوله تعالى: 8 أَفَعَدَِنَامسْتَمْحِلُونَ 403 ا 
تفسير قوله تعالى: «« فَإذا برل يسَاحَنومَ فسآ صبَاحُ ندري 07 01 
تفسير قوله تعالى: «( سبحَنَ رَيْكَ ري الْعِرَّوَ ع ينوت 4107 لما م 
تفسير قوله تعالى: ل وَسَكمٌ عَلَ الْمرسإيت> 4010 ل 


سن ضع 


تفسير قوله تعالى: «١‏ وَلْلْمَدُ هرب العكلويت 409 و 


